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  .يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة

  .حياته وآثاره العلمية:  يشملالتمهيد

  .اسمه، نسبه، مولده، وفاته، أسرته ) أ 

  . شيوخه، تلاميذه )ب

  .رحلاته، مؤلفاته، ثقافته، مكانته ) ج 

المحتـوى، والمـصادر، وصـف الكتـاب، نـسبته إلى : »سـبعة مباحـث« يـشمل الفصل الأول
مؤلفه، قيمته العلمية، طبعاتـه، المـادة التاريخيـة في الكتابـة، المـادة الأدبيـة، المـادة الحديثيـة، إضـافته 

  . الإجازات والسماعاتعلى من سبقه، المصادر المكتوبة،

مــــنهج ابــــن الأثــــير في الكتــــاب، منهجــــه في : »خمــــسة مباحــــث« يــــشمل الفــــصل الثــــاني
المقدمــة، منهجــه في تـــراجم الــصحابة، منهجـــه في عــرض المــادة العلميـــة، منهجــه في الإســـناد إلى 

  .المصادر، منهجه في طرق النقل من المصادر

دي عنــد ابـن الأثـير، نقـد المــصادر، المـنهج النقـ: »ثلاثــة مباحـث« يـشمل الفـصل الثالـث
  .نقد الأخبار، المقارنة والتحليل

تقييم جهـود ابـن الأثـير، الأمانـة العلميـة، أثـر النزعـة الـشرعية علـى « يشمل الفصل الرابع
كتابــه، المآخــذ التاريخيــة والمنهجيــة علــى كتابــه، تــأثر كتــاب أســد الغابــة بالمؤلفــات الــسابقة، أثــر 

  .»للاحقةالكتاب على المؤلفات ا

  الباحثة
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Abstract 
The Research consists of an introduction, preface, four chapters, and a conclusion. 

Preface includes:  

His life and his scientific implications. 

A ) His Name, lineage, his birth, his death, and his family. 

B ) His Scholars, his disciples, his faith, and his approach. 

C ) His trips, his writings, his culture, and his status. 

Chapter One:  

Includes "Seven Themes" content, sources, description of the book, attributed to 

its author, scientific value, editions, historical material in writing, literary material, 

prophet tradition material, addition to previous, written sources, approvals and listening. 

Chapter Two: 

Includes "Five Themes": curriculum of Ibn Al-Atheer in the book, his approach in 

the introduction, his approach in translations of companions, his approach in the 

presentation of scientific material, his method of attribution to sources, his method of 

citation of sources. 

Chapter Three:  

Includes "Three Themes": critical approach of Ibn Al-Atheer, sources criticism, 

criticism of the news, comparison and analysis. 

Chapter Four:  

Includes Evaluation of Ibn Al-Atheer Efforts, scientific integrity, the impact of the 

legitimate tendency on his book, historical and methodological drawbacks on his book, 

the impact of the Forest Lion book on previous volumes, the impact of the book on 

subsequent volumes. 
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ًاللهـــم لـــك الحمـــد حمـــدا كثـــيرا طيبـــا مباركـــا فيـــه علـــى نعمـــك العظيمـــة وآلائـــك الجـــسيمة ً ً ً .

ـــــه تعـــــالى ، وقـــــول  mb��a��`��c��l :ًفالحمـــــد الله رب العـــــالمين انطلاقـــــا مـــــن قول
  ).�ن�	������א���س	������א����: (�الرسول 

ـ جمعنــا االله بــه في دار كرامتــه بمقعــد صــدق عنــد ـــــــ رحمــه االله تعــالى ـــــ ��א�&&#Lأتوجــه بالــدعاء 
  .كما أتوجه بالشكر والدعاء لوالدتي أطال االله عمرها ومتعها بالصحة والعافية. مليك مقتدر

ًلــتي شــقت طريقــا كمــا أتقــدم بالــشكر والعرفــان للــصرح العلمــي الكبــير جامعــة أم القــرى ا
للوصــول إلى هــذه المكانــة الرفيعــة بــين صــروح العلــم العالميــة رئاســة، وعمــادة، وأســاتذة، وإداريــين، 

وجميـع . والشكر موصول لكلية الشريعة بأقسامها المختلفة وقسم التاريخ والحـضارة بـصفة خاصـة
  .أعضاء هيئة التدريس ا

�X �د^�א مني بالجميل أتقدم بشكر خـاص ًوعرفانا����#��('#�א��8&
��L����-&4)�#&67$��ذ�א

والـــشكر . ً المـــشرف علـــى رســـالتي والـــذي ســـهل لي الكثـــير مـــن العقبـــات وســـاعدني كثـــيرا51&&&#�
�&&X �د^�א�$&&��ذ�א�&&#����موصــول L9&&5a�#&&67�
&&��#&&� لتكرمــه بمناقــشة رســالتي والــذي كــان لــه �	�

$&&& �د^�א�$&&&��ذ^�� ّفـــضل كبـــير علـــي ومـــساعدتي في اختيـــار موضـــوعي، وممـــا أثلـــج صـــدري قبـــول

^����#�  . وتكرمها بمناقشة رسالتي فجزى االله الجميع عني خير الجزاء�O�����J�bX1لLא

وكــذلك أشـــكر كـــل مـــن ســـاعدني علـــى إتمـــام هـــذا البحـــث وقـــدم لي يـــد العـــون والمـــساعدة 
وزودني بالمعلومـــات اللازمـــة وكـــل مـــن أســـدى لي معـــروف ولـــو بفكـــرة وكـــل مـــن دعـــى لي بظهـــر 

  . الغيب

  .ـ وجزاه االله عني خير الجزاءـــــ حفظه االله ــــ ـزوJ- بالشكر وأخص

ى خــير الــورى محمــد ــــــارك علــــــــى االله وبــــــــا، وصلـــــــــدد علــى الخــير خطانــــــــوأســأل االله أن يــس
  . والحمد الله رب العالمين�بن عبد االله ا
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�&&&&�#UKא� �
  :أهمية الموضوع

ًلحمد الله رب العالمين، حمـدا يوزعنـا بمواصـلة حمـده، الحمـد الله العلـي الأعلـى الـذي خلـق ا
ّفسوى، وقدر فهدى، والصلاة والسلام الأتمان على إمام المتقين، ومقدم العالمين سـيدنا الأكـرم، 
َوإمامنــا الأعظــم، علــم التقــى، ومنــار الهــدى، محمــد بــن عبــد االله، وعلــى آلــه وصــحبه ومــن تــبعهم 

  .حسان إلى يوم الدينبإ

ًإن العنايــة ببيــان منــاهج المــؤلفين في مــصنفام، تــصدرت كثــيرا مــن البحــوث والدراســات 
العلميـــة، لمـــا تـــشتمل عليـــه مـــن فوائـــد حافلـــة وعظيمـــة، لا ســـيما في معرفـــة المـــصنفات المفقـــودة، 

  .ُوالإحاطة بأسماء مجموعات من الكتب لا تعرف اليوم إلا من هذا الطريق

ية هذا الموضوع من شهرة مؤلف الكتاب وسـابقته في التـأليف في هـذا العلـم، إذ تنبع أهم
يحتـــل مكانــــة مرموقـــة باعتبــــاره مــــن أبـــرز العلمــــاء، وكتابــــه مـــن أهــــم الكتــــب الـــتي تناولــــت تــــاريخ 

وقــد «) م١٢٧٨/هـــ٧٧٦ت(الــصحابة بإطــار تــاريخي وفكــري مميــز، يؤكــد ذلــك مــا قالــه النــووي 
ًثير الجـزري في الـصحابة كتابـا حـسنا، جمـع فيـه كتبـا كثـيرة، وضـبط  عز الدين ابن الأ/جمع الشيخ ً ً

ُهذه الأهمية التي خص ـا هـذا الكتـاب شـجعتني علـى دراسـته والتعمـق في . وحقق أشياء حسنة
ويحــق لنــا وقــد ســبقنا العديــد مــن البــاحثين أن نــسير في ركــام ونــشق . محتــواه مــن جميــع النــواحي

  .في تقييم جزء من نتاج هذا المفكرًطريقا بين صفوفهم للإسهام 

  :أهداف الدراسة

ومـــن خـــلال دراســـة المـــصنفات يتبـــين لنـــا مـــدى إســـهام العلمـــاء في الحيـــاة الفكريـــة عـــبر 
العـــصور المختلفـــة، وقـــد اســـتهدفت هـــذه الدراســـة تـــسليط الـــضوء علـــى حيـــاة ومـــصنفات أحـــد 

لأول مــن القــرن الــسابع العلمــاء البــارزين خــلال النــصف الأخــير مــن القــرن الــسادس، والنــصف ا
رحمــه االله ورضــي ـــــــ ّ، وهــو العلامــة عــز الــدين أبــو الحــسن علــي بــن الأثــير الجــزري )م١٣(الهجــري 

، محور دراستي هذه؛ فقـد جمـع فـأوعى مؤلفـه في »أسد الغابة في معرفة الصحابة«، فكتابه  ـــــــعنه
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يثيــــة، وعلــــم الرجــــال، والــــتراجم، هــــذا الكتــــاب ســــائر العلــــوم، والفنــــون التاريخيــــة والأدبيــــة والحد
ًوالأنساب، فكان بحق فريدا من نوعه، فمعرفـة الـصحابة علـم جليـل القـدر، وهـم القـدوة الحـسنة 
للمـــسلمين في ســـائر أمـــورهم الدينيـــة، والدنيويـــة، ولقـــد أردت مـــن خـــلال هـــذا المؤلـــف الـــضخم 

 مبتدئـة بظــروف تــأليف ، أن أدرس مـنهج ابــن الأثـير في كتابــه،»أسـد الغابــة في معرفـة الــصحابة«
الكتاب، وما احتوى عليه من أعمال المصنفين السابقين له، ودراسة الكتـاب بـصفة عامـة لمعرفـة 

  .المنهج الذي اتبعه في ذلك

  :حدود الدراسة

تحقيـق الـشيخ خالـد ). دار الكتـاب العـربي(أما من ناحية الطبعة المعتمـدة فكانـت طبعـة 
 ترجمـــة وعــدد صـــفحات الأجـــزاء )٧٧١٤ (ارب الــــطرطوســي وتـــضم خمـــس مجلــدات فيهـــا مـــا يقــ

 صفحة كما أردت بذلك إثراء المكتبة العربية بموضوع جديد لم يدرس مـن قبـل )٢٩٢١(كاملة 
  .»أسد الغابة في معرفة الصحابة«من خلال منهج المؤلف في كتابه 

  :المنهج المتبع في الدراسة

لــى جمــع المــادة العلميــة الخاصــة ًعلمــا بــأني اتبعــت مــنهج البحــث التــاريخي الــذي يعتمــد ع
بالموضــوع مــن مــصادرها الأصــلية ومــن المراجــع المتخصــصة، ثم دراســة هــذه المــادة العلميــة، دراســة 

فاقتــضى . ًفاحـصة متأنيـة متعرضـة لهـا بالنقـد والتحليـل والاسـتنتاج والمقارنـة، وفقـا للأمانـة العلميـة
ـ ــــــ بفـضل مـن االله تعـالى ـــــــبدايـة إلا أني ذلك الجهد والوقت، ورغم الصعوبات التي واجهتني في ال

ًاستطعت أن أتجاوزها كرما وفضلا منه  ، فكل صعوبة تتلاشـى أمـام الإسـتعانة بـاالله  ـــــــعز وجلــــــ ً
  .وحده

  :الدراسات السابقة

تجــدر الإشــارة إلى أن دراســة مــوارد الكتــب التاريخيــة مــن أكثــر الدراســات أهميــة في دعــم 
ـــدة فلقـــــــــــت جديـــــــث العلمــي وهــي ليــسمنــاهج البحــ ُد درس كتــاب الإصــابة في تمييــز الــصحابة ــــــ
  . محمود شاكر/ للدكتور،لابن حجر
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  .دراسة في منهجه وموارده لحسن عيسى علي عبد الحكيم. وكتاب المنتظم لابن الجوزي

  . المشهدانيوموارد البلاذري عن الأسرة الأموية في أنساب الأشراف لمحمد جاسم

 ســــليمان بــــن عبــــد االله الــــسويكن، وهــــذا /ومــــنهج المــــسعودي في كتابــــة التــــاريخ للــــدكتور
  .الكتاب هو أطروحه مقدمة إلى كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

ًأيــضا مــوارد الخطيـــب البغــدادي في تـــاريخ بغــداد لأكـــرم العمــري وهـــذا الكتــاب أطروحـــه 
وهــذا علــى ســبيل . هـــ١٣٩٤لتــاريخ الإســلامي مــن جامعــة عــين شمــس بالقــاهرة عــام مقدمــة في ا

ِالمثـــال لا الحـــصر، أمـــا مـــا كتـــب عـــن عـــز الـــدين بـــن الأثـــير لم يـــف حقـــه فـــسجلت العديـــد مـــن . ُ
الرســــائل العلميــــة في قــــسم التــــاريخ الإســــلامي في الجامعــــة الإســــلامية بالمدينــــة المنــــورة عــــن كتابــــه 

  .زء على الحوادث والسنين فيهمجُ» الكامل في التاريخ«

التـاريخ البـاهر في الدولـة «كما قامت الباحثة آلاء نافع من جامعـة بغـداد بدراسـة كتابـه 
  .»الكامل في التاريخ«وكتب طارق محمود عن منهجه في كتابه » الأتابكية

  :بعد النظر في هذه الدراسات تبين لي أمران تتفق دراستي مع الدراسات السابقة في

ادة الــتي اعتمــد عليهــا المؤلــف لتكــوين ـــــــن المـــــــة عـــــل دراســـــث كــــــث تبحـــــــون، حيــــمالمــض )١(
 .مادة كتابه

ًالمنهج، حيث تبحث كل دراسة أيضا عن طريقة المؤلـف أو منهجـه في التعامـل مـع مادتـه  )٢(
 .من حيث قبولها أو ردها أو نقدها أو المقارنة بينها

الرجـــال عامـــة، كتـــب الـــصحابة، كتـــب التـــاريخ، الأنـــساب، تنـــوع المـــصادر مـــا بـــين كتـــب  )٣(
 .وغيرها

ًشمـــول المـــنهج بحيـــث لم يقتـــصر علـــى المـــادة التاريخيـــة فقـــط بـــل شمـــل أيـــضا المـــادة الأدبيـــة  )٤(
  .والحديثية في الكتاب
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ــ فيمــا أرى ــــــأمــا دراســتي تتميــز ـ ـ عــن الدراســات الــسابقة بــأمور منهــا مــا يخــص المؤلــف ــــ
كتــاب، أمــا مــا يخــص المؤلــف هــو تركيــزي الجــاد علــى ألفــاظ ابــن الأثــير الــتي ومــا يخــص ال. نفــسه

أوردها في كتابه بصفة عامة فقد أعجبت ببعض التعليقات التي يوردها خاصة في ضرب الأمثال 
في بعــض المواقــف وقــد حاولــت جاهــدة أن أجمــع أكــبر عــدد ممكــن مــن عباراتــه ولم أقتــصر علــى 

ل احتوت عباراتـه الـتي ذكرهـا فـصول رسـالتي جميعهـا مقيـدة مبحث واحد يعرض هذه العبارات ب
  .هذه العبارات بالجزء والصفحة

ًكان تركيزي منـصبا علـى الكتـاب ومـا احتـواه مـن مـادة علميـة مـن جميـع النـواحي فكانـت  )١(
ّجل دراستي بين ثنايا الكتاب بينما الدراسات الـسابقة كـان الاهتمـام بجمـع مـوارد المؤلـف 

 .والترجمة لأصحاا

ولم تتـــوفر عنـــه . لم تكـــن هنـــاك أي دراســـة ســـابقة عـــن محتـــوى هـــذا الكتـــاب أو جـــزء منـــه )٢(
  .ّدراسات جاده كبقية المؤرخون

  :خطة البحث

  .وأربعة فصول وخاتمة تمهيد :وفيها، المقدمةتضمن هذه الدراسة 

فانقــسمت دراســتي إلى أربعــة فــصول، وكــل فــصل ينقــسم بــدوره إلى مباحــث، إضــافة إلى 
ذي احتـــوى علـــى ترجمـــة الإمـــام ابـــن الأثـــير، حياتـــه، وآثـــاره العلميـــة مـــن خـــلال اسمـــه، التمهيـــد الـــ

ونــسبه، ومولــده، وأســرته، ثم شــيوخه، وتلاميــذه ، رحلاتــه في طلــب العلــم، ومؤلفاتــه الــتي شملــت 
  ).التاريخ العالمي، التراجم، السير، الأنساب(أربعة أنواع من الكتابة التاريخية 

ا الكتــاب، وضــم ســبعة مباحــث، بمثابــة المحتــوى والمــصادر لهــذ فكــان الفــصل الأولأمــا 
المبحــــث الثــــاني عــــن المــــادة . وصــــف الكتــــاب، نــــسبته إلى مؤلفــــه، قيمتــــه العلميــــة، طبعاتــــه: ًأولا

التاريخيــة في الكتــاب، والمبحــث الثالــث عــن المــادة الحديثيــة، والمبحــث الرابــع عــن المــادة الأدبيــة، 
اع مدارك علمه، أما المبحث الخامس فكـان إضـافته علـى مـن وهذا يدل على شمول ثقافته، واتس

ســـبقه مـــن تـــراجم، لم تكتـــب مـــن قبـــل المـــصنفين الـــسابقين، أو إضـــافات عبـــارات ومعلومـــات، 
ًأمـــا المبحـــث الـــسادس فكـــان عـــن المـــصادر المكتوبـــة، ســـواء كانـــت . أضـــافت الجديـــد علـــى كتابـــه
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ًنفات أو كانــت إمــلاء مــن علمــاء شــفهية كتبهــا مــن شــيوخه، أم كانــت عــن طريــق الكتــب والمــص
ســـابقين لـــه، أمـــا المبحـــث الـــسابع والأخـــير فكـــان عـــن الإجـــازات والـــسماعات الـــتي أخـــذها مـــن 

  .شيوخه

 فقــد تحــدثت فيــه عـن مــنهج ابــن الأثــير والخـصائص الــتي تميــز ــا هــذا الفــصل الثــاني أمـا
لتحقيــق اتبعهــا ة الــتي ًالمــنهج، وقــد احتــوى عــددا مــن الموضــوعات، بالإضــافة إلى الــضوابط العلميــ

صـحة المـادة العلميــة الـتي يــشير إليهـا في كتابــه، والطـرق الـتي ســار عليهـا أثنــاء تـدوين المعلومــات، 
، والثــاني »منهجــه في المقدمــة«بحثــت في الأول : وقــد قــسمت هــذا الفــصل إلى خمــسة مباحــث 

منهجـه في «لرابـع ، وا»منهجـه في عـرض المـادة العلميـة«، والثالـث »منهجه في تراجم الـصحابة«
موضــــحة في ذلــــك . منهجــــه في طــــرق النقــــل مــــن المــــصادر«، والخــــامس »الإســــناد إلى المــــصادر

  .الخصائص الأساسية التي اعتمدها ابن الأثير في كل مبحث

فقـد كـان لـه » أسـد الغابـة« فهو أسـاس الدراسـة وعليـه يرتكـز كتـاب الفصل الثالثأما 
ًمنهجا خاصا في نقد المصادر التي اعتم   .د عليهاً

ًومنهجــا آخــر في نقــد الأخبــار وموقفــه مــن الخرافــات والأســاطير والأخبــار الزائفــة ومــدى 
ًتحققه منها، وموقفه تجاهها، وهل كان مؤيدا لها ومقتنعا ا، أم كان رافضا وناقدا لكثير منها ًً ً.  

كمــا كــان لــه مــنهج خــاص في المقارنــة والتحليــل بــين مــا يــورد مــن أخبــار ومــدى صــدق 
  .ه التاريخية وقدرته على الربط بين الأحداثحاست

 فهو بمثابة الميزان والحكم على ابـن الأثـير مـن خـلال تقيـيم جهـوده في الفصل الرابعأما 
الأمانة العلمية لدى ابن الأثـير، واتـضح لي ذلـك : ً، حيث تناولت فيه أولا»أسد الغابة«: كتابه

ً مادتــه، أيــضا تناولــت فيــه تــأثير نزعــة ابــن مــن خــلال عــدد مــن العبــارات الــتي أوردهــا أثنــاء عــرض
  .الأثير على كتاباته في التاريخ

ثم وضــحت أبــرز المآخــذ التاريخيــة والمنهجيــة علــى كتابــه، بالإضــافة إلى تــأثر كتــاب أســد 
ّالغابــة بالمؤلفــات الــسابقة، وأبــرزت الجوانــب الــتي تميــز ــا ابــن الأثــير وانفــرد ــا دون غــيره، وأثــر 

  .ة على المؤلفات اللاحقةكتاب أسد الغاب
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 فتتنــاول نتــائج البحــث الــتي توصــلت إليهــا، وقائمــة المــصادر والمراجــع الــتي الخاتمــةأمــا 
اســــتعنت ــــا في بحثــــي مــــع معلومــــات هــــذه المــــصادر مــــن دور النــــشر، ورقــــم الطبعــــات، وتــــاريخ 

ها وهـذا وقد ألحقت ا ملاحـق تحتـوي علـى أبـرز المـصنفات الـتي اقتـبس منهـا وتـسميت. إصدارها
  .يوضح ما كان متداول منها في ذلك الوقت

  :البحثالأقواس والرموز المستعملة في هذه 

علامات التنصيص وتحـصر الأقـوال والنـصوص والنقـول والاقتباسـات وعنـاوين »   «
  .المصنفات والأعمال والأسماء وما يجري مجرى ذلك

  .ـ المعترضتان تحصران الجمل الاعتراضيةــــــ   ــــــ
  .تشير إلى اختصار في النص. ..

تشير إلى الإضافات والتعليقات خاصة في الهوامش والإشادة بمنهج ابـن الأثـير )   (
  .من خلال كتابه، وتوضيح مكان الترجمة في الكتاب

  .ـ التوفيق والسداد، فله الحمد من قبل ومن بعدــــ سبحانه ــــسائلة إياه 

  .آله وصحبه أجمعينوصلى االله وبارك على سيدنا محمد وعلى 

  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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 عــز الـدين علـي بـن محمــد بـن عبـد الكــريم :ةــــــــوأبنـاء الأثـير الأئمـة المــشاهير الإخـوة الثلاث
فـــة الـــصحابة، ّبـــن عبـــد الواحـــد الـــشيباني الجـــزري اللغـــوي، المحـــدث، لـــه التـــاريخ والأنـــساب ومعرا

  .وغيرهم

  . مجد الدين أبو السعادات، له جامع الأصول والنهاية، وغيرهما/وأخوه

  .وقد ذكرهما الذهبي في التذكرة

 ضياء الدين أبو الفتح نصر االله، لـه المثـل الـسائر، ومـن لطـائف مـا قيـل /وأخوهما الثالث
  :فيهم
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� �

  :، وآثاره العلميةاتهـــــحي

ًير محـدثا ومؤرخــا وتـأثير أعمالــه الـتي حفظــت، ــــــــعلـى الـرغم مــن شـهرة عــز الـدين بــن الأث ً
ه ـــــــوا مــا كتبــــــــــــعه وتابـــــــــــوا لـــــــــ مــن ترجمّة، وجــلـــــــــإلا أن المعلومــات عــن ظــروف حياتــه مــا تــزال قليل

ّابــن خلكــان عنــه في ترجمــة قــصيرة، حــتى كتــاب الــتراجم مــن معاصــريه، كيــاقوت والقفطــي اللــذين 
مجــد الــدين في ًالتقيــا بــه لم يتركــوا لنــا أيــة إشــارة إليــه علمــا بــأن القفطــي نفــسه وضــع ترجمــة لأخيــه 

ـــإنبــاه الــرواة علــى أنبــاه النح«كتابــه  ــــمعلوم ًمــستندا لــه» اةـ ـــات قدمهـــــ ، )٢(ا لــه عــز الــدين بنفــسهــــ
                                                           

تــاج العــروس مــن ) ـمــ١٧٩٠/ه١٢٠٥ت(محمــد بــن محمــد بــن محمــد عبــد الــرزاق الحــسيني الملقــب بالمرتــضى :الزبيــدي) ١(
، ١١٠هــــ، ج١٤١٤، ١، ط)بــيروت، دار الفكـــر للطباعــة والنــشر والتوزيــع(علــي شــيري، : جــواهر القــاموس، تحقيــق

 .٢٤ص
 أجــزاء، ٤، ١رواه علــى أنبــاة النحــاة، ط، إنبــاه الــ)م١٢٢٧/هـــ٦٢٤ت( جمــال الــدين بــن علــي بــن يوســف :القفطــي)  ٢(

 م،١٩٨٦/هـ١٤٠٦ ، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة:تحقيق
 . ٢٦٠، ٢٥٧ ص



www.manaraa.com

 

٣ 

ً، فكـــان في بدايـــة حياتـــه تلميـــذا في كتاتيـــب )١(ًكمـــا أن عـــز الـــدين لم يتحـــدث كثـــيرا عـــن نفـــسه
الجزيرة ومدارسها، ثم في مـساجدها، يـتعلم مبـادئ القـراءة والكتابـة، والحـساب، والعلـوم، واللغـة، 

تقالـــه مــع أســـرته إليهـــا، إذ تنقـــل إلى شـــيوخه والــدين، وبعـــد ذلـــك التحـــق بمــساجد الموصـــل إثـــر ان
  .)٢(ليستمع إليهم ويقرأ عليهم

  :اسمه ونسبه: ًأولا

ُالمحــدث، العلامــة، الإمــام، الــشيخ النــساب، الأديــب، ً ـــع، ةُـــــــّ ـــز الديــــــ ـــن أبــــــ و الحــسن علــي ـــــ
. الــشيخ الأثــير أبي الكــرمابــن ،  الــشيباني)٣()الجــزري(ابــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد 

  .)٤(مصنف بحثنا كتاب أسد الغابة وهو في تراجم الصحابة

،  والقوصـي)٥(علي بن محمـد بـن عبـد الكـريم وكـذا ذكـره المنـذري: ًوكان يكتب اسمه كثيرا
ري في تخريجه لابن العديم، وإنما هو بلا ريب علـي بـن محمـد ـــــــ ابن الظاه/ والشيخ،وابن الحاجب

 وكمـا ذكـره ابـن خلكـان )٦(ه شرف الـدينــــــــ وابن أخي،هــــــــلكريم كما هو في نسب أخويبن عبد اا
  . وشمس الدين يوسف بن الجوزي،وابن الساعي

                                                           
 . ١٩، ١٨م، ص١٩٦٩ ،القاهرة) دار الكتاب العربي( عبد القادر أحمد، ابن الأثير الجزري المؤرخ، :طليمات)  ١(
 ٣٥م، ص١٩٩٠/هـــ١٤١١، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ١زري، طـــــــــير الجــــــــ حــسن، عــز الــدين بــن الأث:شميــساني ) ٢(

 .وما يليها
 عبــد :كتــاب الأنــساب، تحقيــق) م١١٣٣/هـــ٥٦٢ت( عبــد الكــريم محمــد بــن منــصور التميمــي الــسمعاني :الــسمعاني) ٣(

 شمــس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد الــذهبي :الــذهبي. ، مجلــد واحــد٣/٢٦٩هـــ، ١٣٨٢، ١الــرحمن المعلمــي، ط
 .٥ ص،التاريخ الباهر: ، طليمات ٢٢/٣٥٤هـ، ١٤٠٥، ٣سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط) هـ٧٤٨ت(

 ،بــيروت) م١٦٧٨/هـــ١٠٨٩ت(، شــذرات الــذهب في أخبــار مــن ذهــب، أبــو الفــلاح عبــد الحــي بــن العمــاد الحنبلــي) ٤(
 .٥/١٣٧) ت.ب( ،طباعة والنشرالمكتب  التجاري لل

 بــشار عـــواد، :التكملــة لوفيــات النقلـــة، تحقيــق) م١٢٥٨/هـــ٦٥٦ت( عبــد العظــيم بـــن عبــد القــوي المنـــذري :المنــذري) ٥(
 .٣٤٨، ٣/٣٤٧هـ، ١٤٠٥، ٣، ط)مؤسسة الرسالة(

اضل هو ابن ضياء الدين شرف الدين ابن الأثير ف،  محمد بن نصر االله بن محمد بن عبد الكريم الموصلي:هوالشيباني ) ٦(
خـــير الـــدين بــــن محمـــد الزركلــــي : الزركلــــي) م١٢٢٥/هــــ٦٢٢ تم،١١٨٩/هـــــ٥٨٥(بـــن الأثـــير، ولــــد بالموصـــل ســـنة ا
 .٧/١٢٥م، ٢٠٠٢، ٥، ط) بيروت،دار العلم للملايين(، ، الإعلام)م١٩٧٦ـ/ه١٣٩٦ت(



www.manaraa.com

 

٤ 

وكـــسر الـــراء هـــذه ، بفـــتح الجـــيم والـــزاي) الجـــزري: ( قـــال)١(الـــسمعاني في كتابـــه الأنـــساب
سم خـاص لبلـدة واحـدة يقـال لهـا جزيـرة وا، وهي إلى عدة بلاد من ديار بكر، النسبة إلى الجزيرة

وهــي بــلاد . ران والرقــة ورأس العــين وميافــارقينوحــالموصــل وســنجار : وعــدة بــلاد منهــا، ابــن عمــر
 بـدليل ،ولكن لا يقال جزري لغـير أبنـاء جزيـرة ابـن عمـر. بين دجلة والفرات وإنما قيل لها الجزيرة

. ب إلى ســنجار يقــال لــه الــسنجاريومــن ينتــس، أن مــن ينتــسب إلى الموصــل يقــال لــه الموصــلي
   .)٢(كل بلد في ديار الجزيرة الفراتيةلوهكذا بالنسبة 

  .)٤( ونسب إليها جماعة كثيرة: إلى ذلك فيقول)٣(ويشير ياقوت

والنـسبة « فقـال ،وأشار صاحب دائرة المعارف إلى المنتسبين إلى جزيرة ابن عمـر وكنيـتهم
  .)٥(»علماءوإليها نسبة بني الأثير ال، إليها جزري

ولذا فإن نسبة الجزري أو كل مـن يكـنى ويلقـب ـا هـو منـسوب إلى جزيـرة ابـن عمـر في 
 وأوضـحت أن الجـزريين ،وذلـك بـدليل مـا أشـارت إليـه كتـب الـتراجم والأنـساب. غالب الأحيان
، وشـعراء، ورواة الحـديث، ّوكتـاب، وخطبـاء، ومقـرئين، هم من علماء ومحدثينأسماؤالذين وردت 

بـــين جزيـــرة ابـــن عمـــر وســـائر المـــدن في ، الخ إنمـــا كـــانوا في تنقـــل دائـــم..  ووزراءوقـــضاة، ومـــؤرخين
 وإمـــا بطلـــب ،وذلــك إمـــا بـــداعي التــدريس والخطابـــة والإفتــاء.  ومـــصر، والــشام، والجزيـــرة،العــراق

 أو بــداعي القــضاء وتــسلم المناصــب الرسميــة في الدولــة ،المزيــد مــن تحــصيل العلــم الــديني والــدنيوي
  .)٦(ميةالإسلا

                                                           
 .٣/٢٦٩الأنساب، : السمعاني) ١(
 .المصدر نفسه )٢(
 م،١٢٢٩/هـ٦٢٦توفي سنة ، مؤرخ وجغرافي ثقة، أبو عبد االله شهاب الدين:  عبد االله الرومي ياقوت بن:هوالحموي ) ٣(

انظـر عنـه : ومعجـم البلـدان، ة الأديـبــــــــي معرفـــــــب فــــــــاد الأريــــــــرف بإرشـــــــاء، ويعــــــــمعجـم الأدب: مـن أشـهر مـصنفاته
، )م١٦٧٨/هــ١٠٨٩ت(عبـد الحـي بـن أحمـد : العمـاد الحنبلـي ، ابـن ١٣٩-٦/١٢٧ ،وفيـات الأعيـان: ابن خلكـان

 .١٢٢-٥/١٢١، ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق محمود الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق، ط
 .٢٠/١٨٢ ،)ت. ب( ،بيروت، دار صادر، معجم الأدباء: ياقوت) ٤(

 .٦/٤٦٢ ، دائرة المعارف، من كتاب بطرس البستاني(٥)
م، ١٩٩٠، ١ط) دار الفكر اللبناني(مد يوسف، تاريخ جزيرة ابن عمر منذ تأسيسها حتى الفتح العثماني، مح: غندور) ٦(

 .٢٧٤ص
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٥ 

  :مولده: ًثانيا

 في اليـــوم الرابـــع مـــن شـــهر )٢( مـــن أعمـــال الموصـــل)١(ولـــد ابـــن الأثـــير في جزيـــرة ابـــن عمـــر
 ثم انتقــل والــده بــه وبأخويــه إلى الموصــل في ، ونــشأ ــا،)٣(م١١٦٠/هـــ٥٥٥ الأولى ســنة ىجمــاد
اً في كتاتيـب بـدأ عـز الـدين حياتـه تلميـذ. )٤(حيث أقاموا ا إقامة دائمة) م١١٨٤/هـ٥٧٩سنة 

،  ثم في مساجدها يتعلم مبادئ القراءة والكتابة والحـساب وعلـوم اللغـة والـدين،الجزيرة ومدارسها
 يـستمع إلـيهم ، شـيوخهين تنقـل بـا،وبعد ذلك التحق بمساجد الموصل إثر انتقالـه مـع أسـرته إليهـ

  . )٥(ويقرأ عليهم

هر رمـــضان مـــن ســـنة  ففـــي الكامـــل في شـــ،نفـــسه مـــن خـــلال إشـــارات وردتب هـــذاويؤكـــد 
 في هـــذه الـــسنة في شـــهر رمـــضان انكـــسفت الـــشمس جميعهـــا وأظلـــت  :قـــال) م١١٧٥/ هــــ٥٧١(

 وكـــان ذلـــك ضـــحوة النهـــار يـــوم ، وظهـــرت الكواكـــب، حـــتى بقـــي الوقـــت كأنـــه ليـــل مظلـــم،الأرض
ًوكنت حينئـذ صـبيا بظـاهر جزيـرة ابـن عمـر مـع شـيخ لنـا مـن العلمـاء ، الجمعة التاسع والعشرين منه

ًفلمــا رأيــت ذلــك خفــت خوفــا شــديدا،  عليــه الحــسابأقــرأ ًوكــان عالمــا ، وي قلــبيفقــ، وتمــسكت بــه، ً

                                                           

اطـة بدجلـة مـن الـشمال، مح في أعـالي الجزيـرة الـسورية، وهـي ًداخلة ضمن  الحدود التركية حاليـا: جزيرة ابن عمر، هي) ١(
 . ٢٧٤ص ، )تاريخ جزيرة ابن عمر(دور، والشرق، والجنوب، ولذلك سميت جزيرة، محمد يوسف غن

ثــاني أكــبر مدينــة في العــراق بعــد بغــداد، وأصــحبت أهــم مراكــز انطــلاق الفتوحــات الإســلامية بعــد اســتقرار :  الموصــل)٢(
وقــد سميــت الموصــل لكوــا ملتقــى طــرق عــدة تــصل الــشرق بــالغرب ويــشكل . القبائــل العربيــة فيهــا أيــام الدولــة الأمويــة

. لبهم من الـسنة بالإضـافة إلى التركمـان والعـرب والـشيعةغلب سكان المدينة كما ينتشر ا الأكراد وإالعرب السنة أغ
مان، الموصل في العهدين لوهي مدينة سيدنا يونس ـــــ عليه السلام ــــ أرسله االله إلى هذه المدينة، عبد الماجود أحمد الس

  .١١٠، ص د، مجلد واحدنية ببغدا، المكتبة الوط)ت. ب(وي، م، والأالراشدي

، وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء الزمـان(، )م١٢٨٤/هــ٦٨١ت(أبي العباس شمس الدين أحمـد بـن أبي بكـر : ابن خلكان) ٣(
 .٣/٣٤٩ م،١٩٧٧ ،) دار صادر،بيروت( إحسان عباس :تحقيق

 .٣/٣٤٩،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٤(

 . وما يليها٣٥ ص،)م١٩٩٠/هـ١٤١١ ،بيروت(ار الكتب العلمية ط د، عز الدين ابن الأثير، حسن ، شميساني) ٥(
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٦ 

ًأيـضا ذكـر أنـه صـحب علـي ، )١(ًفانـصرف سـريعا، الآن ترى هـذا جميعـه:  لي وقالً،بالنجوم أيضا
 وكـــــان مـــــن الأوليـــــاء وأربـــــاب ،الـــــشيخ الـــــصالح مـــــن جزيـــــرة ابـــــن عمـــــر، بـــــن خطـــــاب بـــــن ظفـــــرا

، والكــرم، والعبــادة ـــــــــ رحمــه تق، والــسمـــــن الخلــــــه في حــســـــــلم أرى مثل: هوقــال عنــ، )٢(امــاتالكر
  .االله ـــــ

  ):علي بن محمد: عز الدين بن الأثير (المؤرخأقوال العلماء في 

بن عبـد الكـريم اد ـــــــوم محمــــــي بن أبي الكـــأبو الحسن عل «:)هـ٩٠٢ت(ان ـن خلكــال ابــق )١(
ــــــــبــن عبا ـــالمع، انيــــــــد الواحــد الــشيبــ ـــروف بابـــــــ ـــن الأثــير الجــــــ ـــزري الملقــــــــ  .)٣(»ب عــز الــدينـــ

ًمـلا في الفـضائل كفوجدتـه م وقال كان بيتـه بالموصـل مجمـع الفـضلاء، اجتمعـت بـه بحلـب
  .والتواضع وكرم الأخلاق

بن عبد الواحد اد الكريم ــــــد بن عبـــــد بن محمـــــــعلي بن محم«): هـ٧٦٤ت(قال الصفدي  )٢(
أخـو ، المـؤرخ، الحـافظ،  الكرم الـشيباني الجـزريأبو الحسن بن الأثير أبي، العلامة عز الدين

 .)٤(»مجد الدين وضياء الدين

بـــن عبـــد اد الكـــريم ــــــــــد بـــن عبــــــــد بـــن محمــــــــي بـــن محمــــــــــعل«): ه٧٧١ت (يــــــالـــسبكقـــال  )٣(
المعـروف بـابن ، الحـافظ، المـؤرخ، الجـزري ، مة عز الدين أ بو الحسن الـشيبانيالعلا. الواحد

ًكـان إمامـا نـسابة مؤرخـا. الأثير أخو مجـد الـدين  صـاحب النهايـة ، ًنبـيلا، ًأدبيـا، ًإخباريـا، ً
 .)٥(»ًمحتشما

                                                           
).  بـــيروت،المكتبـــة العـــصرية(، الكامـــل في التـــاريخ، )م١٢٣٣/هــــ٦٣٠ت(عـــز الـــدين علـــي بـــن أبي الكـــرم : ابـــن الأثـــير) ١(

 .٢/٢٥١٢م، ٢٠٠٧/ هـ١٤٢٨
 .١١/٥٦٣ ، في التاريخالكامل: ابن الأثير) ٢(
 .٣/٣٤٨،  وفيات الأعيان:ابن خلكان) ٣(
 ،دار إحيــاء الــتراث(الــوافي بالوفيــات، ) م١٣٦٧/هـــ٧٦٤ت( صــلاح الــدين بــن خليــل بــن أيبــك الــصفدي :الــصفدي) ٤(

 .٧/٤٨م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، )بيروت
، طبقــات الـــشافعية الكـــبرى، )م١٣٧٤/هــــ٧٧١ت(تـــاج الــدين أبـــو نـــصر عبــد الوهـــاب بـــن علــي الـــسبكي : الــسبكي) ٥(

 .٢/١٠٢هـ، ١٤١٣، ٢، ط)هجر للطباعة والنشر(ح الحلو  محمود الطناحي، وعبد الفتا:تحقيق
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بـن محمـد ي ــــبـن علان ــــــز الديــــــــ ع/ توفي الـشيخ،هـ٦٣٠وفي سنة ): هـ٧٣٢ت(قال أبو الفداء  )٤(
 .)١(بن عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني المعروف بابن الأثير الجزريا

النـسابة ، الأديـب، المحـدث، ةـــــــــالعلام، امــــــــالـشيخ الإم«): هــ٧٤٨ت( قال الإمـام الـذهبي )٥(
، عــز الــدين أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد الواحــد الجــزري

 .)٢(»الشيباني

مهمــا يكــن مــن أمــر فقــد اجتمعــت المــصادر علــى أنــه ولــد بجزيــرة ابــن عمــر، وهــي بلــدة و
صغيرة في أقاليم الجزيرة ـ يومئذ ـ على الشاطئ الغربي لدجلة شمالي الموصـل، وهـي مدينـة مـسورة، 

 أـا )٥(، ويـذكر ابـن خلكـان)٤(، على ما ذكره ياقوت)٣(اختطها الحسن بن عمر الخطاب التغلبي
 أن الـــذي بناهـــا رجـــل مـــن أهـــل ،)٦( لأن دجلـــة محيطـــة ـــا، وينقـــل عـــن الواقـــدي؛سميـــت جزيـــرة

 ؤرخـــــالمأ ـــــــ في هـذه الجزيـرة نـش:اب، كمـا يقـول عبد العزيز بـن عمـر وهـو الـصو: يقال له)٧(برقعيد

                                                           
: ، المعــــــــــروف بكتـــــــــــابخــــــــر في أخبــار البــشر في التاريــــــــ، المختـص)م١٣٣١/هـــ٧٣٢ت ( بــن علــيإسماعيــل: أبـو الفــداء) ١(

 .٣/١٥٤م، ٢٠١٠، ١، ط)دار المعرفة، بيروت (أبي الفداء
 .٢/٤٨٨ ،ءسير أعلام النبلا، الذهبي) ٢(
 أن الحـسن اختطهـا بعـد المئتـين في أيـام المـأمون، ،٢١٣/ ٣في كتـاب الأعـلاق الخطـيرة ) م١٢٨٥/هــ٦٨٤ت(يذكر ابـن الـشداد )  ٣(

، ٣/٣٤٩وأضـاف ابــن خلكـان في وفيــات الأعيــان ، ٥/٣، فعرفـت بــه وسماهـا ابــن الـشداد في موضــع آخـر جزيــرة بــني عمـر مــن
انظـر . (يرة بني عمر أوس وكامل، وقيل إا منسوبة إلى يوسف بن عمـر الثقفـي أمـير العـراقيينأنه رأى في بعض التواريخ أا جز

  .٥/٣، من )الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة: ابن شداد
، وذكر أن الحـسن بـن عمـر كاتـب ٣/١٠٢م، ١٩٩٥، ٢، ط) بيروت،دار صادر(معجم البلدان، : ياقوت الحموي)  ٤(

 . هـ٢٥٠لجزيرة قرابة سنة له أمرة با
 . ٤/١٤٣وفيات الأعيان : ابن خلكان)  ٥(
، مـــن أقـــدم المـــؤرخين في )م٨٢٣/هــــ٢٠٧ت( أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عمـــر واقـــد الـــسهمي الأســـلمي :هـــوالـــسهمي )  ٦(

 . ٥/١٦٦سير أعلام النبلاء : الإسلام، وهو عارف في التاريخ من أهم أعماله كتاب التاريخ والمغازي، الذهبي 
 أنـه ،١/١٨٦، ذكـر صـاحب مراصـد الاطـلاع مـن ١/٣٨٧معجـم البلـدان :  بلدة كبيرة في أعمـال الموصـل، يـاقوت)  ٧(

عبـــــد المـــــؤمن بـــــن عبـــــد الحـــــق البغـــــدادي : لـــــص برقعيـــــدي، تـــــأليف: يـــــضرب بأهلهـــــا المثـــــل في اللـــــصوصية، فيقـــــال 
علــي محمــد، دار المعرفــة، : تحقيــق ،)لاع علــى أسمــاء الأمكنــة والبقــاعمراصــد الاطــ(كتــاب  ،)م١٣٣٨/هـــ٧٣٩ت(
 . ، وهو مختصر لمعجم البلدان٦٢٤، عدد الصفحات ١ط
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آثــار الــبلاد وأخبــار «في كتابــه ) هـــ٦٢٨ت  ()١( ويــذكر القــزويني. وترعــرع وفيهــا شــب،عــز الــدين
وينسب إليها بنـو الأثـير «: ل في تعريفه بجزيرة ابن عمر التي ولد فيها المؤرخ وأخوه، فيقو،»العباد
ً، كــان شــيخا )يقــصدون ضــياء الــدين (، رأيــت فــيهم الــضياء»ون كــانوا ثلاثــة أخــوة فــضلاءيــرالجز

 ؤرخــــــالمه ـــــــعنر ــــــــيرة، ذكــــــــف كثـــــث، كــريم الطبــع، لــه تــصانيـــــــــًحــسن الــصورة، فاضــلا، حلــو الحدي
ًاسـتدعاني قطـب الـدين يومـا وهـو بـالجزيرة، وكنـت أتـولى أعمالـه، : عز الدين على لسانه أنـه قـال

 لأني ؛ني أعجز عن حفظهـاإ: ، فقلت بلغني أنك مل هذه الجبايات: فلما حضرت عنده قال
 وأخـــاف مـــن ،م ثم التفـــاوت لـــيس بعظـــي،، يفعـــل في القريـــة مـــا يريـــد)٢(أكـــون في بيـــتي والـــدز دار

الاستقصاء منها لودعي علـى بعـض هـؤلاء الملـوك، ومـع أن أثـير الـدين لم تكـن لـه اهتمامـات في 
 ووفـر ، لهـم سـبل العلـمّ، هيـأ مـن الأولاداًالعلم والانـشغال بـه والتـصنيف فيـه، إلا أنـه أنجـب عـدد

صمات واضــحة تــشهد لهــم مــستلزماته، فنبــغ فــيهم ثلاثــة أثــروا المكتبــة العربيــة بمؤلفــام، وتركــوا بــ
نفــس،  لهــا مــن أســباب الثــروة والجــاه مــا تطمــع إليــه الأعبقــريتهم في كنــف هــذه الأســرة ويــأعلــى 

  . إليه الأبصاروتتشوق إليه القلوب، وترنو

  :أسرته: ًثالثا

كـــان لأســـرة ابـــن الأثـــير نفـــوذ واســـع لمكانتهـــا الاجتماعيـــة لـــدى أمـــراء الجزيـــرة والموصـــل، 
شـــغل أفرادهـــا مناصـــب حكوميـــة رفيعـــة، فوالـــدهم أثـــير الـــدين شـــغل وحكـــام الـــشام، ومـــصر، إذ 

، وقد تحـدث ابـن الأثـير عـن مكانـة )٣(وظيفة رئيس ديوان جزيرة ابن عمر، ونائب أتابك الموصل
ً، معترفـــا »التـــاريخ البـــاهر في الدولـــة الأتابكيـــة«: أســـرته لـــدى حكـــام الموصـــل في مقدمـــة كتابـــه 

                                                           
ً، كان مسلما عربيا، قزويني الموحد حجازي الأصل، يرفع نسبه إلى  االله بن زكريا بن محمد بن محمودأبو عبد :القزويني)  ١( ً

آثــار الــبلاد : ، كتابــهم١٢٨٣/هـــ٦٨٢وتــوفي عــام ، م١٢٠٨/هـــ٦٠٥الإمــام أنــس بــن مالــك عــالم المدينــة، ولــد عــام 
 . ٥٠م، ص ١٩٨٤، ، مجلد واحد) بيروت،دار صادر(وأخبار العباد في التاريخ وبه ثلاث مقدمات، 

دار الكتــاب : الناشــر قــاموس الفارســية،، ،عبــد النعــيم محمــد حــسين. كلمــة فارســية تعــني حــارس القلعــة، د: دزدار  ) ٢(
 . ٥٠، ص  صفحة٦٠٥ات ، عدد الصفح١اللبناني، كتاب واحد، ط

 :يقــــــــة، تحقـــــــــة الأتابكيـــــــــخ البــاهر في الدولـــــــــ، التاري)ه٦٣٠ت(رم ـــــــــي الكـــــــي بــن أبــــــــن بــن علـــــــــعــز الدي: ابــن الأثــير  ) ٣(
 . ١٤٧م، ص١٩٩٥، ٢عبد القادر طليمات، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ط
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 لان شاه الذي قرا واتخذ أبناءهـايما الملك نور الدين أرس ولا س،بفضل هذه الدولة على أسرته
  .)١(مستشارين له

نـــشأ ابـــن الأثـــير في أســـرة عربيـــة شـــيبانية ثريـــة، ذات مكانـــة لـــدى الأتابكـــة، وكـــان لهـــذه 
 ســواء في التــاريخ، أو علــم الــتراجم، ،النــشأة أثــر في اعتــداده بنفــسه وتفرغــه للعلــم، وتفــتح موهبتــه

رم محمــد، مــن أهــل جزيــرة ــــــــير الــدين أبــو الكــــــــده هــو أثــــــــــســائر المعرفــة، فوالأو الأنــساب، وتعــدد 
، كما كانت لـه ضـياع وبـساتين بـالجزيرة )٣()ًومن علية القوم كان ثريا له تجارة رابحة(، )٢(ابن عمر

ل جزيــرة كــان مــن جملــة أعمــا: )٤( عــز الــدين ابــن الأثــيرالمــؤرخوبالعقيمــة مقابــل الجزيــرة، قــال عنــه 
 مقابـل الجزيـرة مـن الجانـب الـشرقي، وكـان لنـا ـا عـدة بــساتين، )٥(ابـن عمـر قريـة تـسمى العقيمـة

كــان لي فيهــا ملــك كثــير، وجمــع إلى جانــب الثــراء الجــاه والمنــصب الرفيــع، وقــد : )٦(وعنــه أنــه قــال
ن مـودود  الموصـل، فعهـد إليـه قطـب الـدي)٧(احتل مكانة مرموقة في الدولـة عنـد آل زنكـي أتابكـة

حـدثني :  الخزانة العامة، وأشار ابـن الأثـير بقولـهً ثم زاده تقريبا فولاه،تولى خراجهافبولاية الجزيرة، 
، وانتقـل ـذا المنـصب )٨(لقطـب الـدين ابـن عمـر كنـت أتـولى جزيـرة: ، قـال ــــــــرحمـه االلهــــــ والدي 

  .)٩(ن مسعودهـ، وظل يعمل في خدمة عز الدي٥٦٥إلى الموصل مع أسرته سنة 

                                                           
 . ٩١ــــــــ٩٠ة،، صـــــــة الأتابكيـــــــريخ الباهر في الدول التا:ابن الأثير )١(
 ).  طبقة٣٣معجم الأدباء الموزع على (، ١٧/٧٧معجم الأدباء : ياقوت الحموي) ٢(
 التـاريخ : ابـن الأثـر باللاذقية، وأخذوا منه مـركبين مملـوءين بالأمتعـة، ،هـ٥٦٧يذكر عز الدين أن الفرنج قد بوه سنة ) ٣(

 . ٢٧٠هر في الدولة الأتابكية، صالبا
 . ٢٧١التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ص: عز الدين) ٤(
 .٥/١٠٩الكامل في التاريخ، : وا بساتين كثيرة، ابن الأثير" جزيرة ابن عمر"قرية تحاذي : العقيمة) ٥(
 . ٣/٢٢٥الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة، : ابن شداد) ٦(
، ثم أصـحبت تـشمل الملـوك، )مـربي الأمـير: (، أي"بـك"الأب أو المـربي و: ، ومعناهـا"أتـا"ين ظـمركبة مـن لغ: الأتابكة) ٧(

حات التاريخيــة كتــاب معجــم المــصطل(ة، ريــاض غنــام، وهــو لقــب تركــي اطلقــه الــسلاجقة علــى بعــض الــوزراء والقــاد
 .٧٢، ص )ت. ب(، )الدخيلة

 . ١/٣٥٦،  في التاريخالكامل: ابن الأثير) ٨(
 . ١/٢٧٠، المصدر نفسه) ٩(
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١٠ 

 جعـــل بيتــه منتـــدى ، أن أثــير الـــدين بعــد انتقالـــه مــن جزيـــرة ابــن عمـــر إلى الموصــلويبــدو
تــدور في يجتمــع فيــه كبــار رجــالات المدينــة مــن أصــحابه مــن علمــاء، وأدبــاء، ومــوظفين، فكانــت 

صـل الأوائـل، ، كمـا كـان يحـدث ضـيوفه عـن ذكرياتـه عنـد ملـوك الموهذا المنتـدى أحاديـث منوعـة
، وصرح بذلك )١( والعامة وكان مؤرخنا يحضر هذه الأحاديث ويدواالخاصة ، وأعمالهموسيرهم

أنــه نقــل أكثــر مــن مــادة الكتــاب عــن والــده الــذي كــان راويــه ) التــاريخ البــاهر(في مقدمــة كتابــه 
، )٢(وقــد ذكــر والــده كمــصدر لــه عــن الــزنكين) عــين الخــبر بحركــام وســكنام(حـسنات الــزنكين 

 وباعتبـار  الأخ الأكـبره، باعتبـار)٣(لد ابن الأثير حل محله في رياسة الأسـرة مجـد الـدين توفي واولما
 ولمـا تـوفي مجـد الـدين رأس ،أكـابر العلمـاء كمـا يقـول ابـن خلكـان واسـتمر البيـت يغـشاه ،مكانته

ـــالأســرة عــز الــدين المــؤرخ فكــان البيــت في أيامــه مجتم يهــا، ل لأهــل الموصــل والــواردين إلـــع الفــضــــــ
 علــــى اســـتمرار مكانـــة الأســـرة الرفيعـــة حـــتى وفاتـــه ســــنة )٤(فلمـــا تـــوفي عمـــل أخـــوه ضـــياء الـــدين

  .)٥ ()هـ٦٣٧(

خــــوان، الأكــــبر هــــو أبــــو الــــسعادات المبــــارك، ويلقــــب بمجــــد الــــدين وكــــان لابــــن الأثــــير أ
بـــين علـــم اللغـــة والقـــرآن فيـــه ، وقـــد جمـــع ) في أحاديـــث الرســـولجـــامع الأصـــول(صـــاحب كتـــاب 

  .لحديثوالنحو وا

ًوفــــــضلا عــــــن اشــــــتغاله بتحــــــصيل العلــــــم فإنــــــه عمــــــل موظفــــــا في الموصــــــل لــــــدى الدولــــــة  ً
ًكان عالما فاضلا وسيدا كاملا«: ، وصفه ياقوت بقوله)٦(الأتابكية ًً ً«)٧(.  

                                                           
 . ١٧ابن الأثير الجزري، ص: عبد القادر طليمات) ١(
 .١٠، صفي الدولة الأتابكية التاريخ الباهر: ابن الأثير) ٢(
/ هــ٥٤٤أبو السعادات المبارك بن الشيخ الأجل أبي الكرم محمد بن عبد الكـريم الجـزري، مولـده بجزيـرة ابـن عمـر سـنة ) ٣(

ــــًكـــان محـــدثا ومنـــصفاته كثـــيرة، منهم، ١١٤٩ ع الأصـــول في أحاديـــث الرســـول ـــــ، وجام)ير القـــرآن الكـــريمــــــتفـــس: (اـــــ
، وغــــــير ذلــــــك، وكــــــان أحــــــد الفــــــضلاء المــــــشهورين، )كتــــــاب الأدعيــــــة والأذكــــــار(النهايــــــة في غريــــــب الحــــــديث، و(
 . ٦٨على الروضتين، صالذيل : ، أبو شامة)٦/١٤١وفيات الأعيان، : ابن خلكان(، )م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت(

 . ١٨ًابن الأثير مؤرخا، ص: طليمات) ٤(
 . ١٤١/ ٦وفيات الأعيان، : ابن خلكان) ٥(
 . ٧/٧٢معجم الأدباء، : ياقوت) ٦(
 . المصدر نفسه) ٧(



www.manaraa.com

 

١١ 

 اشـــتهر ،أمـــا الأخ الأصـــغر لابـــن الأثـــير فهـــو أبـــو الفـــتح نـــصر االله الملقـــب بـــضياء الـــدين
 الأشـــعار القديمـــة وكنـــت حفظـــت«: قولـــهر ذلـــك بفـــظ الكثـــير مـــن الأشـــعار، وذكـــبـــالأدب فح

والمحدثــة مــالا أحــصيه كثــرة، ثم اقتــصرت بعــد ذلــك علــى شــعر الطــائيين، أبي تمــام البحــتري وشــعر 
ً، ســواء ، كمــا أنــه اشــتغل في خدمــة الأمــراء)١(أبي الطيــب المتنــبي، فحفظــت هــذه الــدواوين الثلاثــة

خــوة الثلاثــة كــانوا علــى حــظ أن الإ لــذلك نلا،ً بــلاد الــشام، فأصــبح كاتبــا للإنــشاءفي الموصــل أم
 الأخ الأكــبر مجـــد الـــدين بــالعلوم اللغويـــة والدينيـــة، والأخ درجــة كبـــيرة مـــن المعرفــة، فقـــد تخـــصص

الأصغر ضـياء الـدين بـالعلوم الأدبيـة، ومؤرخنـا عـز الـدين بعلـم التـاريخ والحـديث، وبـذلك تكـون 
في الحيـــاة  كالنـــسب والثـــراء، المـــشاركة ،هـــذه الأســـرة قـــد تـــضافرت لهـــا خـــصائص الأســـر العريقـــة

ًالعامة، إلى جانب نسبها العربي إلى بني شيبان، أيضا أسـرة ثريـة امتلكـت عقـارات، وإقطاعـات، 
، اــاورة  )العقيمـة(فقـد كـان لوالــد أبنـاء الأثـير أبي الكــرم محمـد أثـير الــدين بـساتين عـدة في قريــة 

، )٣( في جنوب الموصل، وكان كذلك يعمل بالتجـارة، الواقعة)٢(بلجزيرة ابن عمر وقرية قصر حر
مكانة أسرة ابن الأثير الاجتماعية في الموصل بعد انتقالها إليها من الجزيرة، لم تكن تقل يبدو أن 

ير مكانـة أسـرته لـدى ملـوك الموصـل، عن مثيلاا من الأسـر الموصـلية الكبـيرة، وقـد أبـرز ابـن الأثـ
التــاريخ «: ً، أيــضا ذكــر ذلــك في مقدمــة كتابــه)٤(ســلان شــاهخاصــة في عهــد الملــك نــور الــدين أر

  .)٥(، وهو في تاريخ ملوك الموصل»الباهر

  :وفاته: ًرابعا

فقد العالم الإسلامي ، )الثالث عشر ميلادي(جري في الثلث الأول من القرن السابع اله
 ابـــن الأثـــير في وفـــاة إلىتـــشير المـــصادر حيــث أشــهر المـــؤرخين في القـــرون الـــسبعة الهجريـــة الأولى، 

                                                           
 . ٣٩٨ ،٥/٣٩٠ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ١(
 . ٣٢٠ تاريخ جزيرة ابن عمر، ص ــــــــ محمد يوسف غندورــــــيقع في جزيرة ابن عمر :  قصر حرب  )٢(
 . ٥/٥٧٢  في التاريخ،ً، أيضا الكامل١٤٧التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية، ص: ابن الأثير  ) ٣(
 . ١٧٠  صًابن الأثير مؤرخا،: عبد القادر طليمات  ) ٤(
ًلــسعداء قــدس االله أرواحهــم إنعامــا وكــان أكثــر المــوالي ا: قــال. ٥، صفي الدولــة الأتابكيــة التــاريخ البــاهر: ابــن الأثــير  ) ٥(

 وأكــرم في  ــــــــــاهـــــــرضــي االله عليــه وأرضـــــــــ ًعلينــا، وإحــسانا إلينــا، المــولى الــسعيد الملــك العــادل نــور الــدين أرســلان شــاه 
رامــة الآخــرة نزلــه ومثــواه، فإنــه طــال مــا أنعــم علينــا وأعطانــا، ووصــلنا حيانــا وقربنــا واصــطفانا، وإلى أعلــى مراتــب الك

أعلانا، ما زال يوالينا الجميل، ويولينا الجليل تقربنـا إلى حـضرته العليـة، ويـدنينا مـن سـدته الـسنية، وبأسـراره ولمـشورته 
 . يستخلصنا
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 والــــسبعين مــــن ة، وقــــد بلــــغ الخامــــس)م١٢٣٤/ هـــــ٦٣٠(الخــــامس والعــــشرين مــــن شــــعبان ســــنة 
، وقــد بلــغ )م١٢٣٥/ هـــ٦٣١(، أنــه تــوفي في شــعبان ســنة )٢( أبــو شــامة، في حــين يــذكر)١(عمــره

تـوفي عـز الـدين في الخـامس والعـشرين مـن : الخامسة والسبعين، قال القاضي سـعد الـدين الحـارثي
مـــات في رمـــضان مـــن : ن، ســـنة ثلاثـــين وســـت مائـــة، وقـــال أبـــو عبـــاس أحمـــد بـــن الجـــوهريشـــعبا
: ، وقال المنـذري، وابـن خلكـان، وأبـو المظفـر سـبط الجـوزي، وابـن الـساعي، وابـن الظـاهريالسنة

ً تــصحيحا علــى طبقــة د عينــه الحــارثي، وقـد رأيــت أنــا خطـهلم يعينــوا اليـوم، وقــو ،مـات في شــعبان
  .)٣(صف شعبان من السنةسماع تاريخها في ن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ـــــــــي  )١( ـــــــــذهب:  الحنبل ـــــــــن كثـــــــــير٥/١٣٧ ،شـــــــــذرات ال ـــــــــن عمـــــــــر الدمـــــــــشقي : ً، أيـــــــــضا اب ـــــــــدين إسماعيـــــــــل ب عمـــــــــاد ال

 :، الـــذهبي١٣/١٣٩يى الـــدين وعلـــي أبـــو زيـــد، دار ابـــن كثـــير،  محـــ:البدايـــة والنهايـــة، تحقيـــق) م١٣٧٣/هــــ٧٧٤ت(
، ١، ط)دار الكتــب العلميــة، بــيروت( أبــو هــاجر محمــد الــسعيد، :، تحقيــق)العــبر في خــبر مــن غــبر. (١، ط٣/٢٤

 . ٣/٢٤م، ٢٠١٠
قـرنين ، الـذيل علـى الروضـتين، تـراجم رجـال ال)م١٢٦٨/هــ٦٦٥ت(شهاب الدين بن محمد عبد الـرحمن : أبو شامة  ) ٢(

 . ١٦٢، ص)م١٩٧٤، ٢ بيروت، ط،دار الجيل( محمد الكوثري، :السادس، والسابع للهجرة، تحقيق
 . ٣٥٧ــــــــ٢٢/٣٥٥سير أعلام النبلاء، : الذهبي  )٣(
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  : ومراحل حياته العلميةــــشيوخ ابن الأثير ـ)  ١

تمثــل دراســة ابــن الأثــير علــى مــشايخه الدراســة الأولى في بدايــة رحلتــه العلميــة الــتي اســتقى 

اعـــت مختلـــف الأمـــاكن، وذفقـــد التقـــى بعـــدد كبـــير مـــن العلمـــاء في منهـــا كافـــة العلـــوم والمعـــارف، 

ـــالعلــوم الإســلامية، أو علــوم اللغ، ســواء شــهرته بــالعلم ة وآداــا، الحــديث والتفــسير، فقــد قــضى ــــــ

 لـه ولأخويـه أسـباب الحيـاة الرغيـدة الميـسرة،  والـدهقـد هيـأوابن الأثير طفولته في جزيرة ابن عمر، 

تقاليد أهـل ذلـك  فألحقهم بأحد مكاتب الجزيرة على ما جرت عليه ،كما هيأ لهم سبيل التعليم

العصر في تعليم صبيام، فحفظ القرآن، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، فـالتحق بـبعض مـدارس 

الجزيــــرة، ثم نــــشط للتحــــصيل العلمــــي فأخــــذ ينتقــــل بــــين الجزيــــرة والموصــــل لتحــــصيل العلــــم عــــن 

، فقـد انتقـل شيوخهما، حتى انتقل إلى الموصـل فأقـام ـا إقامـة دائمـة، وكـان لهـذا الانتقـال أهميتـه

 في  علــى أيــدي علمــاء أجــلاء متخصــصينمــن ضــيق الجزيــرة إلى فــضاء الموصــل الفــسيح، ليــتعلم

شـــتى العلـــوم، إلى جانـــب المعاهـــد العلميـــة الـــتي أنـــشأها ملـــوك بـــني زنكـــي في الموصـــل، كالمـــدارس 

ن  كمـا كـا، مواصـلة التحـصيلالجو التعليمي نـشط ابـن الأثـير فيوالمساجد، والرباطات، وفي هذا 

ًينتهــز فرصــة مــسيره إلى الحــج، فكــان يجتمــع علــى شــيوخ بغــداد ويــسمع مــنهم، وأيــضا في الــشام 
 عـن طريـق ذكـر الحـوادث  في التـاريخ، ثم أشار ابن الأثير إلى شيوخه في كتابه الكامـل)١(والموصل

، »أخـبرني«، و»حـدثنا«، أو »حـدثني«المشهورة في كـل سـنة، وقـد روى ابـن الأثـير عـنهم بلفـظ 

ـــوء علــــــــــ الــضــــــــاطنــسو، »أنبأنــا«، أو »أنبــأني«، و»أخبرنــا«أو  هم لنتعــرف علــى روافــد ى بعــضــــــ

  .ن منها ثقافتهابن الأثير العلمية التي كو

                                                           
 .٢٠ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية، ص: طليمات) ١(
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  :هـــــشيوخ

، كـــان مـــن أئمـــة علمـــاء ، أبـــو القاســـم)١(يعـــيش بـــن صـــدقة علـــى الفقيـــه الـــشافعي الـــضرير)  ١
 في )٢(الزهــد والــورع، وحـسن الطريقــة، ذكــره ابــن الأثــير مؤرخنــاالـشافعية، وممــن يقتــدى بــه في 

وفيهــا تـــوفي «: ً، وهـــي ســنة وفــاة هــذا الـــشيخ، قــائلا عنــه)م١١٩٦/هـــ٥٩٣(حــوادث ســنة 
ًشيخنا أبو القاسم يعيش بن صـدقة بـن علـي الفـراتي الـضرير الفقيـه الـشافعي، كـان إمامـا في 

ًالفقــه مدرســا صــالحا كثــير الــصلاح، سمع ه الكثــير، لم أر مثلــه، وقــد أخــذ منــه ســنن ــــــعليت ــــــــً
أخبرنـــا أبـــو القاســـم يعـــيش بـــن صـــدقة بـــن علـــي «: ، وقـــال فيهـــا)٣(أبي عبـــد الـــرحمن النـــسائي

، روى عنــه التقــى بــن ياسـويه، وابــن الــدبيثي، وابــن خليــل، واليلــداني، الفــراتيالفقيـه الــشافعي 
ًلى ر الفرات، وكان إماما صالحا،  منسوب إيعيش بن صدقةوبالإجازة أحمد بن أبي الخير،  ً

 الفقهــاء، وكــان ســيد الفتــاوى، قــوي المنــاظرة، علــى يديــهًرأســا في المــذهب، والخــلاف، تخــرج 
  .)٤(كبير القدر

م ـــــــــد المنعــــــــــرج عبـــــــ، أبو الف)م١١٩٩/هـ٥٩٦ت(اب ــــــــد الوهـــــــي عبـــــن أبــــــم بـــــد المنعـــــــعب)  ٢
 الحــراني ،بــن أبي عبــد الوهــاب بــن ســعد بــن صــدقة بــن كليــب الحــراني الملقــب بــشمس الــدينا

، وهــي ســنة )م١١٩٩/هـــ٥٩٦(، وقــد ذكــره ابــن الأثــير في ســنة )٥(، عــاش في بغــدادالأصــل
 أبــو الفــرج عبــد المــنعم بــن عبــد الوهــاب الحــراني المقــيم / تــوفي شــيخنا:هقولــوفــاة هــذا الــشيخ ب

ة وتسعون سـنة وشـهران، وكـان عـالي الإسـناد في الحـديث، وكـان ثقـة صـحيح ببغداد وله ست
  .)٦(السماع

                                                           
 .٣٣٩، ٧/٣٣٨طبقات الشافعية الكبرى، : السبكي) ١(
 .٢/٢٦١٤ ،الكامل في التاريخ: يرابن الأث) ٢(
، ١ بـــيروت، ط،لبنـــان) دار الكتـــاب العـــربي( خالـــد طرطوســـي، :أســـد الغابـــة في معرفـــة الـــصحابة، تحقيـــق: ابـــن الأثـــير) ٣(

 .١/٤٦هـ، ١٤٢٧
 .٣٥٧ـــــ٣٥٦، ٢/٣٥٥سير أعلام النبلاء، : الذهبي) ٤(
 .٢٢٨ـــــــ٢٢٧/ ٣ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٥(
 .٢/٢٦٢٥ ،الكامل: لأثيرابن ا) ٦(
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كــان ، )م١١٩٤/هـــ٥٩١ت(بي علــي بــن مهــدي الــرازي أبــو العبــاس أحمــد بــن عثمــان بــن أ)  ٣

ًإماما عالما ورعا زاهدا، سلك في خشانة الـدين مـسلك التـابعين، وكـان علـى غايـة مـا يكـون  ً ً ً
 والنهــــي عــــن المنكــــر، سمــــع عليــــه الحــــديث بالموصــــل، تــــوفي ســــنة عليــــه مــــن الأمــــر بــــالمعروف

، أخــــذ ابــــن الأثــــير عــــن الــــرازي كتــــاب تفــــسير القــــرآن لأبي إســــحاق )١ ()م١١٩٤/هــــ٥٩١(

أخبرنــا أبــو العبــاس أحمــد بــن عثمــان بــن أبي علــي بــن مهــدي الــرازي، الــشيخ : الثعلــبي، وقــال

  .)٢( ـــــــرحمه االله تعالىـــــــ الصالح 

ي المعـــروف  الفقيــه المخزومـــ)٣( الفـــضل المنــصور بـــن أبي الحــسن بـــن أبي عبــد االله الطـــبريأبــو)  ٤

  ).م١١٩٨/هـ٥٩٥ت(، )م١١٢١/هـ٥١٥(ولد سنة ّبالديني 

ً، ونــشأ بمــرو، كــان رجــلا صــالحا)م١١٢١/هـــ٥١٥( ســنة )٤(ولــد في مدينــة آمــل بطبرســتان ً، 

ـــ وسمــع عليــه الكث)٥( وقــد ورد آربــل،سمــع الكثــير ـــثم نير، ــــــ زل الموصــل حيــث درس علــى يــده ـــــ

  ).م١١٩٨/هـ٥٩٥ت(، »مسند أبي يعلى الموصلي«ابن الأثير كتاب 
                                                           

ي ـــــــــــ سام:، تـاريخ أربـل، تحقيـق)م١٢٣٩/ه٦٣٧ت(د بـن المـستوفي ـــــأبـو البركـات شـرف الـدين بـن أحم: ابن المستوفي) ١(
 .١/١٠٣٨مجلدان، . م١٩٨٠بن السيد، بغداد دار الرشيد، ا

 .١/٤٤ ، في معرفة الصحابةأسد الغابة: ابن الأثير) ٢(

 .١/١٩١ ، تاريخ أربل:ابن المستوفي) ٣(

 عــن لً مــترا، ويبعــد مركــز آمــ٧٦ران في إيــران، ترتفــع أقــل عــن ســطح البحــر زنو مــا محافظــةمدينــة في: ل هــيآمــمدينــة ) ٤(
كم عن شمال شرق مدينة طهران، سكن فيها الإمام مسلم صاحب صحيح مسلم، ١٨٠كم، و١٨شاطئ بحر قزوين 

ــــوالحـــاكم صاح ــــب إلـــــكمـــا نـــس. تدركــــــب المـــســــ  الطـــبري،: ى المدينـــة العديـــد مـــن العلمـــاء والفلاســـفة والأدبـــاء، مـــنهمـــ
 .  ٧٣م، ص ٢٠٠٢، ١محمد بن نادي، كتاب تاريخ طبرستان، ط:  اء الدين محمد، ترجمة: تأليفالرازي،

لابــن المــستوفي، المــؤرخ ل امدينـة آربيــل في كردســتان يعــود تاريخهــا إلى عــصر الأشــوريين، ويوجــد في الواجهــة الأماميــة تمثــ) ٥(
ًوالأديب، وهي قلعة ومدينة كبيرة وأصبحت مقـرا للأتابكـة، وهـي تعتـبر الآن أكـبر المحافظـات العراقيـة، يـاقوت، معجـم 

 .٢٣٠البلدان، ص 
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 أخـذ ،، مـن أهـل الموصـل)م١١٩٢/هــ٥٨٨ت(مكارم بن أحمد بن سعد المـؤدب الموصـلي )  ٥

، وكتـاب طبقـات محـدثي الموصـل لأبي زكريـا )١(ابن الأثير عنـه كتـابي مـسند المعـافي بـن عمـران

  ).م١١٩٢/هـ٥٨٨ت( ،)٢(يالأزد

 ذكــره ،روف بــابن أفــضل الزمــان بمكــةــــــان، المعــــــــــن بــن وهمــــــــــأبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحم)  ٦
 ـــــــ رحمـه االله ــــــكـان :  فقال،، وهي سنة وفاته)م١١٨٨/هـ٥٨٥(ابن الأثير في حوادث سنة 

هــد ولــبس الخــشن، وكــان مــن أحــسن النــاس ، وخــتم أعمالــه بالزًمتبحــرا في علــوم كثــيرةًعالمــا، 
  .)٤( فتوفي اً،الى مجاوراــام بمكة حرسها االله تعــ، وأق)٣(ًصحبة وخلقا

ًأبـــو الحـــرم مكـــي بـــن ريـــان بـــن شـــبه النحـــوي المقـــرئ بالموصـــل، كـــان عارفـــا بـــالنحو واللغـــة، )  ٧
هم، كثــــير ًوالقــــراءات، عالمــــا في الفقــــه والحــــساب، وغــــير ذلــــك مــــن خيــــار عبــــاد االله وصــــالحي

، أخذ عنه ابن الأثير كتاب الموطأ لمالـك )٥(بالموصل) م١٣٠٦/هـ٦٠٣(التواضع، توفي سنة 
  .)٦(بن أنس برواية يحيى بن يحيىا

: ير بقولـه، وصـفه ابـن الأثـ)م١٢٢٩/هــ٦٢٨ت(، )٧(أبو الغنائم محمد بن هبة االله بن أحمد)  ٨
تهــدين في العبــادة، والعــاملين ن ا الغنــائم الــشيخ الــصالح، وكــان مــوفيهــا تــوفي القاضــي أبــو

  .)٨( فإنه من جملة شيوخنا سمعنا عليه الحديث، واتفقنا برؤيته وكلامه،هملبع

                                                           
 .١/٤٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .٢/٢٥٧٩  في  التاريخ،الكامل: ابن الأثير) ٣(
 .المصدر نفسه) ٤(
 .٢/٢٦٦٤  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير) ٥(
 .١/٤٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٦(
م، ١٩٨٦ مؤسـسة الرسـالة، ، بـشار عـواد معـروف، بـيروت:تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعـلام، تحقيـق: الذهبي) ٧(

 .٢٣٠ــــــــ٢/٢٢٩
 .٢/٢٧٦٥  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير) ٨(
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ًأبو الفرج بن يحيى بن محمود بن سعد الثقفي الأصبهاني الصوفي، سمـع مـن أبي الحـداد كثـيرا )  ٩
سمـــع مـــن فاطمـــة ًوهـــو مـــسافر في الـــسنة الأولى، ومـــن حمـــزة بـــن العبـــاس العلـــوي حـــضورا، و

الجوزانيـــة وحمـــزة بـــن محمـــد بـــن طباطبـــا، وجـــده لأمـــه الحـــافظ إسماعيـــل التميمـــي، وعنـــده عنـــه 
 ،، حــدث عنــه الــشيخ أبــو عمــر وأخــوه الــشيخ الموفــق وأولادهمــا)الترغيــب والترهيــب(كتــاب 

ًتــوفي بغــرب همــذان تقريبــا، ســنة أربــع وثمــانين وخمــسمائة، وقيــل في آخــر ســنة ثــلاث، ومــات 
  .)١( الرجاء في حدود الأربعين وخمسمائةأبوه أبو

 :ا بجميـع الـصحيح تـأليفــــــأخبرن: الــــــ فق،اجــــــــــبـن الحجأخذ عنه ابن الأثير صـحيح مـسلم 
 يحـيى بـن محمـود ، أبـو الفـرج ـــــــــرضـي االله عنـهـــــــ وري ــــاج النيـسابـأبي الحسين مسلم ابن الحجـ

  .ه عليه وأنا أسمع قرأ، الثقفيبن سعد الأصفهانيا

  .مسلم بن علي بن محمد أبو منصور، ابن السيمي الموصلي) ١٠

هــو آخــر مــن حــدث عــن أبي البركــات محمــد بــن محمــد بــن خمــيس، روى عنــه ابــن خليــل 
والتقـــى اليلـــداني وجماعـــة لقـــيهم الـــدمياطي، تـــوفي في منتـــصف محـــرم، ســـنة خمـــس وتـــسعين 

  .)٢(وخمسمائة

الــشيخ، الإمــام، العــالم، الفقيــه، :  علــي بــن علــي البغــداديابــن ســكينة، عبــد الوهــاب بــن) ١١
لام، مفخــر العــراق، ضــياء الــدين، ــــــــير، شــيخ الإســـــــــــدوة الكبـــــــــالمحــدث، الثقــة، المعمــر، الق

ـــأبــو أحم ور علــي بــن علــي بــن عبيــد االله ــــ الأمــين أبي منــص/اب ابــن الــشيخـــــــــد الوهــــــــد عبــــــــ
نة البغدادي، الصوفي، الشافعي، وسكينة هـي والـدة أبيـه، مولـده في شـعبان سـنة ابن سكي

  .تسع عشرة وخمس مائة

ثم لازم أبا سـعد البغـدادي المحـدث، وأكثـر عنـه، وعـني بالحـديث عنايـة قويـة، وبـالقراءات، 
شــيخنا ابــن ســكينة : فــبرع فيهــا، وتــلا ــا علــى أبي محمــد ســبط الخيــاط، قــال ابــن النجــار

                                                           
 .١٣٦ـــــــ٢١/١٣٢ير أعلام النبلاء، س: الذهبي) ١(
 .٢١/٢٠٤ المصدر نفسه،) ٢(
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ر حــتى راق في الحــديث، والزهــد، وحــسن الــسمت، وموافقــة الــسنة والــسلف، عمــشــيخ العــ
حــدث بجميــع مروياتــه، وقــصده الطــلاب مــن الــبلاد، وكانــت أوقاتــه محفوظــة، لا تمــضي لــه 
ساعة إلا في تلاوة، أو ذكر، أو جد، أو تسميع، وكان إذا قرئ عليـه منـع مـن القيـام لـه 

ور جمعـة أو عيـد ـــــــة والطهـارة، لا يخـرج مـن بيتـه إلا لحـضأو لغيره، وكـان كثـير الحـج واـاور
ًأو جنــازة، ولا يحــضر دور أبنــاء الــدنيا في هنــاء، ولا عــزاء، يــديم الــصوم غالبــا، ويــستعمل 
: السنة في أموره، ويحب الصالحين، ويعظم العلماء، ويتواضع للناس، وكان يكثـر أن يقـول

  .أسأل االله أن يميتنا مسلمين

وفي سنة سبع وست مائة توفي ابن سـكينة، وحـضره أربـاب الدولـة، : م أبو شامةقال الإما
ًوكان يوما مشهودا، وقال النجار   .)١(ــــــــ رحمه االله ــــــمات في تاسع عشر ربيع الآخر ـ: ً

 الــشيخ، العـالم، الجليــل،  الـشافعي،زيـن الأمنــاء، الحـسن بــن محمـد ابــن عـساكر الدمــشقي،) ١٢
ربــع وأربعــين وخمــس مائــة،  ربيــع الأول، ســنة أ، الخــير، زيــن الأمنــاء، ولــد فيند، العابــدالمــس

ــــة، وأبي مظفــــــــي في الخامـــســـــــ أبي العـــشائر محمـــد بـــن الخليـــل القيـــسوسمـــع مـــن ر الفلكـــي، ــــ
ـــن الــداراني، وأبي القاســــــوعبــد الــرحمن بــن أبي الحــس حــد بن الأســدي، وعبــد الواـــــــــــم بــن الـــــــ

  .بن إبراهيم بن القزة، والخضر بن عبد الحارثيا

 أبــو اــد، وزكــي ، وكمــال الــدين ابــن العــديم، وابنــهبــن الأثــيرحــدث عنــه الإمــام عــز الــدين 
الــدين المنــذري، والــزين خالــد، والــشرف ابــن النابلــسي، والجمــال ابــن الــصابوني، والــشمس 

الله، والعمـــــاد عبـــــد الحـــــافظ  نـــــصر اوســـــعد الخـــــير بـــــن أبي القاســـــم، وأخـــــوهبـــــن الكمـــــال، ا
  .النابلسيون، والشهاب الأبرهوقي

ًوكان شيخا جليلا، نبيلا، عابدا، ساجدا، متألها، حسن السمت ًً ً ً ً.  

ـ في ســـحر يـــوم الجمعـــة، ســـادس عـــشر صـــفر، ســـنة ســـبع ـــــــ رحمـــه االله ــــــمـــات زيـــن الأمنـــاء ـ
الدين عبد الرحمن، وعشرين وست مائة، وشيعه الخلق، ودفن إلى جانب أخيه المفتي فخر 

                                                           
 .٥٠٦ــــــــ٢١/٥٠٣سير أعلام النبلاء، : الذهبي) ١(
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وطـاب الثنـاء عليــه، وقيـل أصــابته زمانـة في الآخــر، فكـان يحمــل في محفـة إلى الجــامع، وإلى 
  .)١(دار الحديث النبوية، فيسمع، وعاش ثلاث وثمانين سنة

، في حوادث سـنة أربـع وثمـانين )٢(»الكامل« ذكر ابن الأثير في كتابه .ابن سويدة التكريتي) ١٣
د عبد االله بن علي بـن عبـد االله ــــــا أبو محمـــــــة توفي شيخنــــــفي هذه السن«: وخمسمائة قوله 

  .)٣(ًبن سويدة التكريتي، كان عالما بالحديث، وله تصانيف حسنةا

، توفي شيخنا أبو حفـص )/       هـ٦٠٧(في سنة ر ابن الأثير ــــــَابن طيرزد البغدادي، ذك) ١٤
  .)٤(يرزد البغدادي، وكان عالي الإسنادبن محمد بن المعمر بن طاعمر 

  :ذهـــــتلامي

 مـنهم عبـد االله ،أشارت بعض المـصادر إلى أسمـاء عـدد ممـن تتلمـذوا علـى يديـه ورووا عنـه
) م١٢٥٥/هــــ٦٥٣ت(وشـــهاب الـــدين القوصـــي ) م١٢٣٩/هــــ٦٣٧ت(ي الـــدبيثبـــن محمـــد بـــن ا

ن تــــاريخ حلــــب ـــــــه عــــــــــــفي دراسات) م١٢٣١/هـــــ٦٢٨ت(رادة ـــــــــــــن جـــــــــــة االله بــــــــــــد بــــن هبــــــــــومحم
ـــــــذهبي) م١٣٠٧/هــــــــ٧٠٦ت(وســـــــنقر القـــــــضائي  ـــــــب ،)٥(شـــــــيخ ال  المنـــــــذري لمعاصـــــــره وقـــــــد كت

  .)٦(إجازة علمية في الحديث أكثر من مرة) م١٢٥٨/هـ٦٥٦ت(

 لـذلك جـاء ؛وقد غدت الموصل في تلك الفترة حاضرة ثقافية لكوا مركز الدولة الزنكية
ً أسرة ابن الأثير إليها مـن جزيـرة ابـن عمـر حـدثا فاصـلا تـرك أثـرا في مـسيرا العلميـةانتقال ً  وقـد ،ً

                                                           
 .٢٨٧ـــــــ٢٢/٢٨٦سير أعلام النبلاء، : الذهبي )١(
 .٢/٢٥٧ ، في التاريخالكامل: ابن الأثير )٢(
 . المصدر نفسه)٣(
 . المصدر نفسه)٤(
: الــذهبي. ٢/١٣٩٩ مجلــدات، ٤، )هـــ١٣٧٤دائــرة المعــارف، ( عبــد الــرحمن المعلمــي :فــاظ، تحقيــق تــذكرة الح:الــذهبي) ٥(

 .٢٢/٣٥٥ ،سير أعلام النبلاء
م، ٢٠١٠، ١دار بـــيروت للطباعــة والنـــشر، ط،  حــسين نــصار:تحقيـــق، محمـــد بــن أحمــد، رحلـــة ابــن جبــير: ابــن جبــير) ٦(

 .٢٩٦ ،٢٩١ص
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ومـن ، فكـان يـتردد علـى مجـالس العلـم،  ليواصل تحـصيله العلمـيفرصةوجد عز الدين في الموصل 
ثم ينتهز فرصة مسيره إلى الحج أو رحلاتـه في بعـض المهـام الرسميـة ليجتمـع بعلمـاء بغـداد ويـسمع 

  :هممن .)١(منهم وكذلك كان ينتهز فرصة تردده إلى الشام ليجتمع بعلمائها

ل ســـنة يـــولـــد بأرب، أحمـــد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن خلكـــان : أحمـــد بـــن محمـــد بـــن خلكـــان )١
 مــن ةل وهــو في ســن الثامنــة عــشريــوتــرك أرب. وتلقــى علومــه الأولى فيهــا) م١٢١١/ هـــ٦٠٨(

ثم ذهـب ، ى يـد كمـال الـدين بـن يـونس بـن منعـة وتفقـه علـ، حيث توجـه إلى الموصـل،عمره
 مـن ، تـرك عـدة مؤلفـات)٢( ودرس على القاضي اء الدين بن شداد وابـن الأثـير،إلى حلب

  .)٣()م١٢٨١/هـ٦٨١ت()  وأنباء عن أبناء الزمان،وفيات الأعيان(أشهرها كتابه 

ة االله مــن ـــــــد بــن هبـــــــر بــن أحمــــأبــو القاســم عم) هـــ٦٦٠/هـــ٥٨٨: ( كمــال الــدين بــن العــديم )٢
 ،مـن أسـرة واسـعة الثـراء، بمدينـة حلـب) م١١٩٢/هــ٥٨٨(ولـد سـنة ، بني أبي جرادة العقلـي

  .)٤(كانت مشهورة بالعلم والقضاء والزهد والأدب والشعر

روف بــابن الروميــة ــــــــــد االله المعــــــــد بــن أبي عبـــــــــاس أحمــــــــو العبـــــــــأب: د االلهـــــــــد بــن أبي عبــــــــ  أحم )٣
ًكان فقيها ظاهريا متعصبا لابن حزم الأندلسي) م١٢١٧/هـ٥٦٧( ولد سنة ،أو العشاب ً، 

كــان كثـير الرحلـة في طلــب العلـم حيــث ، ً إذ كـان قـد عــني ـا كثـيرا؛وعنـه انتـشرت تــصانيفه
ــــــــتي زارهــــــــا ســــــــنة ، ومكــــــــة ، ومــــــــصر ، رحــــــــل إلى المغــــــــرب بغــــــــداد تكريــــــــت ثم الموصــــــــل ال

  .)٥()م١٢٣٩/هـ٦٣٧(توفي ابن الرومية سنة ، وسمع ا من ابن الأثير) م١٢١٧/ه١١٤(
                                                           

 .٢٠ ص،ابن الأثير، طليمات) ١(
دار ( إحـسان عبـاس . د: تحقيـق،فـوات الوفيـات والـذيل عليهـا) م١٣٦٣/هــ٧٦٤ت(محمد بن شـاكر الكتـبي : بيكتال) ٢(

 .١/١١٠م، ١٩٧٣، ) بيروت،صادر
 .٧/٥٣ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٣(
، ١ط) دار الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت(، )م١٢٦١/هــــــ٦٦٠ت(كمـــــال الـــــدين ابـــــن العـــــديم أبي جـــــرادة : ابـــــن العـــــديم) ٤(

 .١٩زيدة الحلب من تاريخ حلب، وهو اختصار لكتابه بغية الطلب في تاريخ حلب، ص. ـ، مجلد واحده١٤١٧
المراكشي، الذيل والتكملة لكتابي الموصول، تحقيق محمد ابـن شـريفة وآخـرون، ، أبو عبد االله محمد بن محمد: المراكشي) ٥(

 . ٢/٥١٣، ١دار الغرب الإسلامي، ط
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 ،أبو العباس أحمد بن يوسف بن الحسين المراكشي عـالم فاضـل : أحمد بن يوسف المراكشي )٤
.  وقـرأ النحـو علـى والـده يوسـف،سمـع الحـديث اليـسير،  عارف بالنحو والتفـسير،فقيه كامل

  .)١(ولم يعرف تاريخ وفاته، وى عن ابن الأثيروقد ر، ّصنف للقران تفسيرين

محمـد بـن سـعيد بـن يحـيى بـن علـي بـن الحجـاج أبـو عبـد االله  : هـود الحجـاجـــــ محمد بن سعي )٥
، وإليهــا ينــسب،  ولــد بواســط في قريــة يقــال لهــا دوبيثــا،بــن عبــد االله بــن أبي محمــد الــدبيثيا

ل ثم يـــــ ورحــــل إلى الحجــــاز وأرب،اورحــــل إلى بغـــــداد وسمــــع ــــ، درس الفقــــه والعربيــــة بواســــط
ويبــدو أن ابــن الــدبيثي قــد التقــى بــابن الأثــير عنــد ، ً ألــف كتابــا في تــاريخ واســط)٢(الموصــل
  .)٣()م١٢٣٩/هـ٦٣٧(وكانت وفاته سنة ) م١٢١٤/هـ٦١١(ثم الموصل سنة ، ليزيارته أرب

، بـــن المبـــاركاحمـــد أبـــو البركـــات المبـــارك بـــن أبي الفـــتح أ:  شـــرف لـــدين بـــن المـــستوفي الأربلـــي )٦
كــان ) م١١٦٨/هـــ٥٦٤(ولــد بقلعــة أربــل في ســنة ، تــاريخ أربــل: صــاحب الكتــاب المــشهور

تــــوفي ســــنة ) .٤(ًعارفــــا بالحــــديث وعلومــــه وأسمــــاء رجالــــه وجميــــع مــــا يتعلــــق بــــه وعلــــوم أخــــرى
 .)٥()م١٢٣٩/هـ٦٣٧(

  

  

  

                                                           
 . ١/١٦٣ في تاريخ حلب، زبدة الحلب: ابن العديم) ١(
 ، أحمد الأرناؤوط:الوافي بالوفيات، تحقيق، )م١٣٦٣/ه٧٦٤ت(الصفدي ، صلاح الدين خليل بن أيبك: الصفدي) ٢(

 .١/١١٠م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، )دار إحياء التراث، بيروت(وتركي مصطفى 
 .١٩٤ص، تاريخ أربل: ابن المستوفي) ٣(
 .٤/١٥١ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٤(

 .١٥١ــــــــ٤/١٥٠ ،المصدر نفسه) (٥
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  :لاتهـــــــرح

 خــبرة لــضرورية لطالــب العلــم، حــتى يكــون ذاة في طلــب العلــم مــن المكونــات ا الرحلــّتعــد
وثقافة واسعة بمختلف العلوم والثقافات، فلابد من البحث وراء العلم، ولا يكون ذلـك إلا بـشد 
الرحال، والتنقل بين البلدان، والبحث عن العلماء الأفاضل، لينهل طالب العلم من فروع العلوم 

، أو علوم اللغة، أو الطب وسـائر العلـوم الأخـرى، وممـا سـهل علـى العلمـاء لدين علوم ا،المختلفة
 الخلفـــاء والأمـــراء في ذلـــك ة لاســـتقبالهم، لمكانـــة العلمـــاء لـــدىرحلـــتهم وجـــود أمـــاكن متخصـــص

الوقت، فتشجع العلماء على القيام بمثل هذه الرحلات، ومـن أهـم دوافـع الرحلـة عنـد ابـن الأثـير 
 الحديث، والتاريخ، وميله إلى علم الحديث، ومعرفة أخبار وأحوال الأمم خاصة علم للعلم، حبه

واريخ ومعرفـة ًفـإني لم أزل محبـا لمطالعـة كتـب التـ«: السابقة، ومعرفة الـصحيح منهـا، فكـان يقـول 
ًطــــلاع علــــى الجلــــي مــــن حوادثهــــا وخافيهــــا، مــــائلا إلى المعــــارف، والآداب، ًمــــا فيهــــا، مــــؤثرا للا
 إنمــا كانــت ،، فلــم تكــن رحــلات ابــن الأثــير للنزهــة أو التجــارة)١( مطاويهــاوالتجــارب المودعــة في

 في الأنـــساب وغيرهـــا، ، ســـواء كانـــت تاريخيـــة، أمذات أهـــداف ســـامية، تـــتلخص في جمـــع العلـــوم
 .ساب العلوم على اختلاف موضـوعااوالوقوف على ما كتبه السابقون له، والبحث فيها، واكت

واجههــا في ســبيل ثــير العلميــة نــرى مــدى الجهــد والمــصاعب الــتي ومــن خــلال قــراءة ســيرة ابــن الأ
 الكامـل « ابـن الأثـير كتـابّكثر من مجال تاريخي وعلمي، ويعـدتفرغه للتأليف في أو تلقي العلم،
 وهــو كتـاب عـام لتـاريخ البــشر منـذ الخليقـة أول الزمــان، ، مــا كتبـه المؤرخـونمـن أهـم، »في التـايخ
إذا ى الجهــد العظــيم الــذي بذلــه، و، ويــدل ذلــك علــاً عــشر مجلــدهـــ، وهــو في اثــني٦٢٨إلى ســنة 

سنعلم أنـــه أفـــنى حياتـــه في خدمـــة العلـــم والـــتعلم، إلى آخـــر ســـنتين مـــن فـــنظرنـــا إلى تـــاريخ وفاتـــه، 
هــ، فمثــل ٦٢٨ إلى عــام  ومؤلفـه يحكــي التـاريخ،هـــ، كمـا هــو مـذكور٦٣٠عمـره، فقـد تــوفي سـنة 

 طــــع الــــديار، ومواجهــــة الأهــــوالقــــت لخدمــــة العلــــم، وق الجهــــد والوهــــؤلاء العلمــــاء الــــذين كرســــوا
  .يستحقون كل إجلال واحترام

                                                           
 .١/٩  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير) ١(
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٢٣ 

ًرســــولا مــــن صــــاحب ثــــير في رحلاتــــه أن زار بغــــداد مــــرات عــــدة، كانــــت بدايــــة ابــــن الأ
ً وحلـــب، ثم عـــاد إلى الموصـــل، ولـــزم بيتـــه منقطعـــا في العلـــم ، ورحـــل إلى دمـــشق والقـــدسالموصـــل

  .)١(والتصنيف

  :رحلاته إلى الحج

مـن لومات عن حيـاة ابـن الأثـير قليلـة، وقـد جمعناهـا مـن ثنايـا مـا كتبـه هـو عـن نفـسه المع
 في  إيـاهم، على الحجاج وبهم)٢(»بعْزِ« خبر خروج عرب ، فقد ذكر»الكامل«خلال كتابه 

ب، فلـم يزالـوا في نقـص وذلـة، عْـِ انتـصر للحجـاج مـن زــــــ  تعـالىـــــ ـن االلهثم إ: هـ، فقال٥٤٥سنة 
 ،ًأيــت شــابا مــنهم بالمدينــة ســنة ســتة وســبعين وخمــسة مائــة، وجــرى بيــني وبينــه مفاوضــاتولقــد ر

؟ ولم: ّب، فنفـرت شـرك، فقـالعْـِإنني واالله كنت أميل إليك حتى سمعت إنك مـن ز: قلت له فيها
؟  وكيــف رأيــت االله صــنع بنــا،أنــا لم أدرك ذلــك الوقــت: بــسبب أخــذكم الحــاج، فقــال لي: فقلــت
ثـير أنـه حـج أكثــر الأكــر لابـن ُ ذكمـا، )٣(ولا نجحنـا، قـل العــدد وطمـع العـدو فينـا مـا أفلحنـا واالله

اس  فذكر حجته الأولى في خـبر مقتـل عـضد الـدين ابـن رئـيس الرؤسـاء وزيـر الخليفـة العبـ،من مرة
ظفـر ة االله بـن المـــــــن أبو الفرج محمـد بـن عبـد االله بـن هبــــــــــد الديـــــــقتل عض«: هـ، فقال٥٧٣سنة 

 فعـبر دجلـة ،بن رئـيس الرؤسـاء أبي القاسـم بـن المـسلمة، وزيـر الخليفـة، وكـان قـد عـزم علـى الحـجا
ًحافظــا للقــرآن، وداره مجمـــع كــان : وقــال في ايـــة الحــديث عنــه.. . ثم ذكــر قــصة مقتلــه،ليــسير

 ســـنة ، كانـــت الحجـــة الثالثـــة لـــه)٤(للعلمـــاء، وختمـــت أعمالـــه بالـــشهادة، وهـــو علـــى قـــصد الحـــج
: ، قـال صـاحب الـيمن»ن مكـة حرسـها االله تعـالىــــــك اليمــــــــذكـر مل«: هـ، فـذكر في كاملـه٦٢٠

                                                           
 .١٤٠٠ــــــــــ٤/١٣٩٩ ، كتاب تذكرة الحفاظ:ً، أيضا الذهبي٣/٣٤٨وفيات الأعيان : ابن خلكان) ١(
 أشـراف الحجـاز مـن بكسر الزاي وسكون العين المهملة في آخرهـا البـاء الموحـدة، ومفردهـا الـزعبي، وترجـع بأصـولها إلى) ٢(

، عمـر رضـا كحالـة، معجـم قبائـل العـرب  ــــــــرضـي االله عنـهـــــــــ أشراف مكة، من سـلالة الحـسن بـن علـي بـن أبي طالـب 
 .٤٧٤م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٧القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .) الابتعاد عنكموأردتحاب شر أنكم أص: ّنفرت شرك، أي(، ٢/٢٣٩٧ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ٣(
 .٢٥١٩ــــــــ٢/٢٥١٨ ،المصدر نفسه) ٤(
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٢٤ 

فحدثني بعض ااورين المتأهلين أـم بوهـا حـتى أخـذوا : لما وصل مكة بها عسكره، ثم يقول
  .)١(الثياب عن الناس وأفقروهم

 ولكنـه لم يحـدد هـل ،ن الحـجوكان يسير إلى الحج برفقة أخيه مجد الدين أثناء عودمـا مـ
 لأن مجـــد الـــدين تـــوفي ســـنة ؛كـــان ذلـــك في ســـفرته الأولى، أم الثانيـــة، لكنهـــا لم تكـــن في الثالثـــة

  .هـ٦٠٦

  :)٢(» في التاريخالكامل«ًأيضا وصف رحلته إلى الحج في كتابه 

قــد ذكــر أنــه اشــترى جاريــة مــن شتري الجــواري مــن جنــسيات مختلفــة، وكــان ابــن الأثــير يــ
 اشـترى جاريـة مـن جـواري الملـك محمـود الزنكـي، صـاحب ، كمـات عندما كـان في الـشامالصليبا

ـ ــــــــ لثرائـه ــــــــ، كـذلك لم يكـن يتـأثر )٣(جزيرة ابن عمر، وكان ينتقي من الجواري الأخيار التي مه
لـى بما تسببه ااعات أو الغلاء في الموصل من ضيق وحرمان، بل كـان في قدرتـه شـراء مـا يعـز ع

ن الغلاء الذي حدث في الموصل، والجزيـرة سـنة ه مثل اللحم، حيث يذكر في خبره عالناس شراؤ
نير، حــتى قــل عــددهم بعــد أن كــانوا ناهـــ، والــذي بــسببه أكــل النــاس الميتــة والكــلاب والــس٦٢٢

ًولقـــد دخلـــت يومـــا إلى داري فرأيـــت الجـــواري يقطعـــن اللحـــم ليطبخـــوه، فرأيـــت : ًكثـــيرا، فيقـــول 
، ثم أخــذ يــصف أحــوال اتمــع والغــلاء )٤(ً اســتكثرا، فعــددا فكانــت اثــني عــشر ســنوراًســنانيرا

  .)٥(الذي أصابه

  :مؤلفاته

ذكــر ابــن الأثــير في مقدمــة كتــاب  :ســبب تــأليف كتــاب أســد الغابــة في معرفــة الــصحابة
، اً كثـيرةًأسد الغابة أن سبب تأليف الكتاب أن كثيرا من الناس قد جمعـوا في أسمـاء الـصحابة كتبـ

                                                           
 .٢٧٢٧/ ٢ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير )١(
 .٢/٢٨٢٨ المصدر نفسه،) ٢(
 .٢٩/٣٠ ،ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية: طليمات) ٣(
 .٢/٢٧٤٠ ،المصدر نفسه) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(
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٢٥ 

ِ ذكر كثيرا مَ منمن المصنفينوأن  ًوأن كـلا مـنهم  .ن أسمائهم في كتـب الأنـساب والمغـازي وغيرهـاً
 ، سمــى أصــحاا-ولكنــه ميــز منهــا خمــسة كتــب » رـن الآخـــــــــــم عـــــــــاختلــف مقــصده مــن ذكره«

ى محمـد بـن أبي بكــر ـــــــظ أبـو موســــــــوالحاف، وهـم الحـافظ أبـو عبـد االله محمـد بـن منـده الأصـفهاني
وأبــو الحــسين ، بيـــــبر القرطــــــــــــد الـــــــــــف بــن عبـــــــــوالإمــام أبــو عمــر يوس، بــن أبي عيــسى الأصــفهانيا
وقـــد دعـــا ابـــن الاثـــير لأبي نعـــيم وابـــن منـــده وابـــن عبـــد الـــبر وأشـــاد  . محمـــد الجيـــاني الغـــسانيبـــنا

رغــم و ،)١(»حــسنوا فيمــا جمعــوا وبــذلوا جهــدهمأفلقــد  «: قــال،بجهــودهم الخاصــة في هــذا اــال
 فقـد رأى أن ابــن منـده وأبـا نعـيم وأبـا موسـى عنـدهم أسمــاء ،ذلـك وجـد مآخـذ علـيهم في كتـبهم

كـذلك رأى أن ابـن منــده .  وعنـد ابـن عبـد الـبر أسمـاء ليـست عنـدهم،ليـست عنـد ابـن عبـد الـبر
ــ وذك،وأبــا نعــيم قــد أكثــرا مــن الأحاديــث والكــلام عليهــا ـــرا عللهــــــ  ولم يكثــرا مــن ذكــر نــسب ،اـــــــ

بكتـب «ن الأحاديـث وعللهـا وطرقهـا لأ ،)٢( ولا ذكر شيء مـن أخبـاره ومـا يعـرف بـه،الشخص
 لـــذلك عــزم علـــى تـــأليف كتــاب في تـــراجم الـــصحابة يجمــع فيـــه تـــراجم الكتـــب ؛»الحــديث أشـــبه

 فلـم يتيـسر ،ار تصد عنـهوالأعذ، كانت العوائق تمنع« لأن ؛ لكنه توقف عما عزم عليه،الخمسة
 ،وهكذا يظهر لنا من خلال ما كتبه عزمه الجاد على التأليف. )٣(»وشواغلها ذلك لصراع الدنيا

» أسـد الغابـة« أن يـضع مؤلفـه ـــــــ تعـالى  االلهشـاءـــــــ بعـدها ، لكن كانت الظروف في البداية أقوى
إنه في إحـدى سـفرياته إلى «: ل فقا، وقد يأت له ظروف ساعدته على ذلك،ويشرع في تأليفه

 ،اجتمـع عليـه جماعـة مـن أعيـان المحـدثينـــــــ  ولم يـذكر مـتى كـان ذلـكـــــــ الشام لزيارة بيت المقـدس 
ذين جمعـوا أسمـاء الـصحابة الًإننا نرى كثيرا من العلماء  « : وقالوا له،وممن يعتني بالحفظ والإتقان

 أحــــوال  إلى غــــير ذلــــك مــــن،شــــهدها الــــصاحبيختلفــــون في النــــسب والــــصحبة والمــــشاهد الــــتي 
 ،، ثم حثـوا علـى عزمـه علـى جمـع كتـاب لهـم في أسمـاء الـصحابة)٤(»الشخص ولا نعرف الحق فيـه

                                                           
 .١/٤٠، لغابةأسد ا: ابن الأثير) ١(
 .نفسهالمصدر ) ٢(
 .نفسهالمصدر ) ٣(
، »تتمـة معرفـــــــــة الـصحابــــــــة« وأبـو موسـى الأصـبهاني، وكتابـه »معرفـة الـصحابة«نفسه، ابن منـده، ولـه كتـاب المصدر  )٤(

ه من أسماء  لفظواختلفف خطه ما يأتل«كتابه :  والغساني»الاستيعاب في معرفة الأصحاب«: لبر، هواأما ابن عبد 
 . »الصحابة والتابعين
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٢٦ 

،  ويبين الحـق فيمـا اختلـف فيـه المؤرخـون الـسابقون عليـه،يستقصي فيه ما وصل إليه من أسمائهم
نني بعيد الدار عنها ولا أرى وإ ،لييتعذر وصولي إلى كتبي وأصو:  )١(ولكنه أعتذر لهم كما يقول

وأخــذ يجمــع مــادة الكتــاب مــن . ولكــنهم ألحــوا عليــه في الطلــب فاســتجاب لهــم» النقــل إلا منهــا
واتفـق أن جماعــة كــانوا «: )٢( يقــول ، ثم سـاروا إلى الــشام،جماعـة كــانوا قــد سمعـوا عليــه في الموصــل

 ثم ، منهــا أحاديـث مــسندة وغــير ذلــك وســاروا إلى الـشام فنقلــت، أشـياء بالموصــلقـد سمعــوا علــي
ّ وأخــرج الأحاديــث الــتي فيــه ، وأردت أن أذكــر الأســانيد،نــني عــدت إلى الــوطن بعــد الفــراغ منــهإ

فحملـني الكـسل وحـب الدعـة ، أحتـاج أن انقـض كـل مـا جمعـت، ًفرأيت ذلك متعبـا، بأسانيدها
بترتيـــب ولا يكثـــر إلى حـــد  الـــضرورة إليـــه ممـــا لا يخـــل تـــدعووالميـــل إلى الراحـــة إلى أن نقلـــت مـــا 

ذكـــره ابـــن الأثـــير مـــن هـــذه الظـــروف الـــتي أحاطـــت بـــه يـــذكرنا إن مـــا . )٣(»الإضـــجار والإمـــلال
جـــــــذوة المقتـــــــبس في ذكـــــــر ولاة « صـــــــاحب كتـــــــاب )م١٠٩٥/هــــــــ٤٨٨ت(بالحميـــــــدي المتـــــــوفى 

  .)٤(»الأندلس

بعده ومن خلال ما ذكره الحميدي في مقدمته نراه سار على ج ابن الأثير حينما ذكر 
 ونــرى أن ابــن الأثــير قــد ،لفــه في بغــداد في إحــدى زياراتــه لهــا بطلــب مــن أصــحابهأعــن كتبــه وأنــه 

 ثم حملـه معــه عنــدما ، وجمـع أكثــر مادتـه قبــل سـفره إلى الــشام، في تــأليف الكتـاب في الموصــلأبـد
 فلمـا طلـب منـه أصـحابه تـأليف كتـاب في .سافر إليها لكي يستكمله أو يراجع مـا جمعـه فأهملـه

 تفــق أن جماعــة كــانوا قــد سمعــوا علــىوا«تــراجم الــصحابة تحمــس لإخراجــه ويؤيــد ذلــك مــا قالــه، 
                                                           

  .١/٤١ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 .المصدر نفسه) ٢(
 .المصدر نفسه) ٣(
، جـذوة المقتـبس في تـاريخ )م١٠٩٥/هــ٤٨٨ت(الحافظ أبو عبد االله محمـد بـن أبي نـصر فتـوح بـن عبـد االله : الحميدي) ٤(

جـــاء في وفـــد  ،)١، ط  تـــونس، دار الغـــرب الإســـلامي:الناشـــر(،  بـــشار عـــواد وولـــده محمـــد:علمـــاء الأنـــدلس، تحقيـــق
لمـا وصــلت إلى بغــداد ، ب شــكره علـى جميــل بــرهــــــــــتزم واجــــــــن الــــــــــفـإن بعــض م: أمــا بعــد» بعــد الحمــد والثنـاء«مقدمتـه 

وأهــل ، نبهــني علــى أن أجمــع مــا يحــضرني مــن أسمــاء رواة الحــديث بالأنــدلس، وحــصلت مــن إفادتــه علــى أفــضل مــستفاد
ن دخل إليهم أو خرج عـنهم، في معـنى مـن معـاني ـــم، أو ممــــــر فيهـــــــه ذكـــــــوذوي النباهة والشعر، ومن ل، الفقه والأدب

وقلـة مـن صـحبني مـن الغـرض المرغـوب، ، فأعلمتـه ببعـدي عـن مكـان هـذا المطلـوب، العلم والفضل أو الرياسـة والحـرب
 .١، ص وتعاطيته على انقطاع موادي وبعديوإني وإن رمته على قلة ما عندي،
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٢٧ 

 ثم إني عــدت إلى ، وســاروا إلى الــشام فنقلــت منهــا أحاديــث مــسندة وغــير ذلــك،أشــياء بالموصــل
  .)١(الوطن بعد الفراغ منه 

ودمـشق أثـر في لقد كان لترحال وتنقل عز الدين ابن الأثير بين الموصل وبغـداد وحلـب، 
ًتكوينه الفكري والثقافي، نظرا لأن هذه المدن كانت في القرن السابع الهجري مراكز للعلم، فهـي 

وبالتالي فإن هـذه . تعج بالعلم والعلماء، والأدباء، والفقهاء، والقراء، والحفاظ، والنحاة، وغيرهم
الحديث والتاريخ، : ين الثقافات قد انعكست على كتابات عز الدين بن الأثير من خلال مسار

  . التاريخي أوضح وأبلغ عندهوكان المسار

كما أن الحديث عن مصنفات ابن الأثير حديث بالغ الأهميـة، لا يقـدرها إلا مـن عـرف 
مؤلفاتــه واــالات الــتي كتــب فيهــا، والوقــوف علــى جوانــب العلــم والمعرفــة فيهــا، ومــا وصــل إليــه 

 إلى إدراكنــــا الــــشديد للارتبــــاط الوثيــــق بــــين تلــــك  بالإضــــافة،الفكــــر مــــن تقــــدم في ذلــــك العــــصر
المؤلفات، والأساليب الرائعة التي تميز ا ابن الأثير خلال كتاباته في المواضيع المختلفـة كالتـاريخ، 

 ابـن الأثـير مـن عقليـة علميـة اسـتمد قوتـه  ـتعـالىـ ل مـا وهـب االله ــديث، والأنـساب، وبفـضـــوالح
ا، وقطعـه المـسافات مـن أجـل التـزود مـن العلـم والالتقـاء بالعلمـاء من خلال الرحلات التي قام ـ

مــن كــل مكــان، أضــف إلى ذلــك تجاربــه الشخــصية وتقــديره للأمــور بنــاء علــى حنكتــه في الحيــاة 
ن في بطون الكتب، فمن خلال تلك الخـبرات نه العلماء السابقووذاكرته القوية لاستيعاب ما دو
ًوالعلـوم اســتطاع أن يكـون علمــا  فــروع  هــيفـرع واحــد، بـلبً شـاملا أثمــر عــن مـصنفات لا تخــتص 

ً في التــأليف مؤســسا علــى ثوابــت علميــة واضــحة، اًمتعــددة مــن الموضــوعات، كمــا اتخــذ لــه منهجــ
تمثلــت في الترتيــب الواضــح والمأخــذ الــسهل، ووحــدة الموضــوع، وانتقــاء التكــرار والتوثيــق العلمــي، 

ًفظهــر لنــا مؤلفــا متميــزا متمكنــا ا جعــل ابــن الأثــير يــشغل منزلــة رفيعــة بــين العلمــاء، وقــد جــاء  ممــ،ًً
ًبجديــد في مجــال التــأليف، والتــصنيف عنــد العــرب، كــم أنــه قــد خلــف آثــارا طيبــة تــنم عــن ثقافتــه  ّ

  .وعلمه الوافر
                                                           

 .١/٤١ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
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٢٨ 

ّ من أعـاظم المـؤرخين والكتـاب المـسلمين، لا يـشرك علمـاء التـاريخ اً ابن الأثير واحدّويعد
ـــ  )١(معــه آخــر ســوى الطــبري ـــيرحمــه االلهــــ  ، كمــا احتــذىالأثــير الكامــل ابــن الــذي احتــذى بــه،  ـــــ

  .)٤(، وابن الكلبي)٣(، والمسعودي)٢(البلاذريب

  هذهنرى أن أهمو لا سيما الكتب التاريخية، ، تأليفه لهذه الكتببين ابن الأثير أسباب
ّوقــد أرخ (قدمــة كتابــه الكامــل  ميلــه إلى التــاريخ والمعــارف والتجــارب فيهــا، فيقــول في مالأســباب

 وأضاف المتجـددات بعـد تاريخـه إليـه، والـشرقي مـنهم ،ّ وجاء بعده من ذيل عليه،منهم إلى زمانه
 فـشرعت في تـأليف تـاريخ جـامع ،ّقد أخـل بـذكر أخبـار الغـرب، والعـربي قـد أهمـل أحـوال الـشرق

  .)٥()لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما

 ويـرى في نفـسه القـوة والقـدرة ، يؤلف في الكتـب الـتي يميـل إليهـامن هنا ذهب ابن الأثير
علـــى الخـــوض فيهـــا، فظهـــرت لنـــا مجموعـــة مـــن المؤلفـــات اتـــسمت بـــالعمق، والـــشمول، والقـــوة في 

  .مادا
                                                           

، وتـوفي في م٨٣٨/ه٢٢٤ـ في حـدود سـنة ــــــ إحـدى قـرى طبرسـتان ـــمل ـآولد في : أبو جعفر محمد بن جرير :الطبري )١(
 كالـشام، ومـصر، وجمـع مـن العلـوم دد مـن الـبلاد الإسـلامية،ــــــم إلى عـــــ، رحل في طلب العلم٩٣٢/هـ٣١٠بغداد سنة 

: ً أيــضا،٩٤، ١٨/٤٠اء ــــــــــــم الأدبـــــــــمعج: ويــــــــوت الحمـــــــ ياق:ةـــــــره، انظــر ترجمـــــــمــا لم يــشاركه فيــه أحــد مــن أهــل عــص
 .٤/١٩١وفيات الأعيان : ابن خلكان

أنـــساب الأشـــراف، فتـــوح :  أهـــم مؤلفاتـــه، مـــن)م٨٩٢/هــــ٢٩٧ت(أحمـــد بـــن يحـــيى الـــبلاذري البغـــدادي، : الـــبلاذري) ٢(
البلدان، نسب البلاذري إلى حب البلاذر لكثرة تناوله إياه، وهو شجرة تنبت بالهند ويـستخرج منهـا الـبلاذر، وعـصيره 

، الفهرست دار )م٩٩٠/هـ٣٨٥ت( ابن النديم محمد بن إسحاق :يستخدم في تقوية الذاكرة والأعصاب، انظر ترجمته
 .٣/٨٩٢تذكرة الحفاظ، : ، الذهبي١٣٣، ٢/١٢٧معجم الأدباء : ، ياقوت الحموي١٢٦ـــــ١٢٥م، ١٩٧٨المعرفة، 

، عاش في العصر العباسي الثاني، وقد ولـد ونـشأ في بغـداد، )م٩٥٧/هـ٣٤٦ت(أبو الحسن علي بن علي  :المسعودي )٣(
مـا جـرى في الـدهور الـسوالف، مروج الـذهب، ومعـادن الـذهب، فنـون المعـارف و: له العديد من المؤلفات، من أشهرها

معجـــم الأدبـــاء، ويعـــرف بإرشـــاد الأريـــب إلى معرفـــة : وتنبيـــه الأشـــراف، وغيرهـــا مـــن المؤلفـــات، انظـــر يـــاقوت الحمـــوي
 .١٣/٩١الأديب، 

 بــن الــسائب بـن عمــرو، يكــنى بـابن الكلــبي، مــؤرخ وعــالم أنـساب العــرب وأخبــار العــرب مأبــو المنـذر هــشا: ابـن الكلــبي) ٤(
سـير أعـلام : ، الـذهبي٦/٨٢وفيـات الأعيـان، : ، بـن خلكـان)م٨١٩/هــ٢٠٤ت(جمهـرة النـسب، :  كتـابوأيامهـا، لـه

هـــ، حــوادث ١٤٢٤، ١، ط)دار الغــرب الإســلامي( بــشار عــواد :تــاريخ الإســلام، تحقيــق: ، الــذهبي٣١٧/ ٣٠النــبلاء 
 .هـ٢٠١ـــــــــ٢٠٠سنة 

 .١/٩الكامل في التاريخ : ابن الأثير) ٥(
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٢٩ 

 أخبـار ويعتبر مـن أهـم الكتـب الـتي دونـتله أهمية خاصة، » في التاريخالكامل «كتاب 
  . وربع قرن، وما بينهما، على مدى سبعة قرونربهالعالم الإسلامي وأحداثه، مشرقه ومغ

 مــن الأخبــار، حــتى )١()م٩٣٢/هـــ٣١٠ (بالإضــافة إلى اســتكمال مــا نقــص عنــد الطــبري
  .)٢(وهي السنة التي انتهى ا كتابه. هـ٣٠٢سنة 

 حقبـة طولهـا أكثـر مـن ثلاثـة قـرون أي مـا بـين فبعد الطبري لم يظهر كتاب يغطي أخبـار
  .هـ٦٣٠ في سنة  في التاريخكتاب الكامل وظهور وفاة الطبري

، وهي أنـه الكتـاب الوحيـد حـتى الثلـث الأول مـن القـرن »الكامل«وأهمية أخرى لكتاب 
هـــ، ٦٢٨هـــ، حــتى ســنة ٤٩١الــسابع الــذي تــضمن أخبــار الحــروب الــصليبية منــذ دخــولهم الــشام 

  ).أي إلى ما قبل وفاة ابن الأثير بسنتين(

 علـى المـشرق الإسـلامي منـذ بدايتـه في سـنة ياح التتـاراجتكذلك تضمن الكتاب أخبار 
كتــاب الكامــل في  ّ، ويعــد) ينتهــي إليهــا الكتــابوهــي الــسنة الــتي(هـــ، ٦٢٨هـــ، حــتى ســنة ٦١٦

  .)٣(التتارّ أوسع التواريخ التي دونت أخبار المغوليبن الأثير للزحفلاتاريخ ال

 ،ثـر ابـن الأثـير مـن مـدح الـزنكيين، أك)٤(» في الدولـة الأتابكيـةالتاريخ البـاهر« كتاب أما
وقد قصد ابن الأثير ذا المديح التعبير عـن رأيـه فـيهم، وإظهـار تقـديره للـدور البطـولي الـذي قـام 

                                                           
 .٢٨، ص ه في الصفحة السابقةسبق ترجمت) ١(
ّفابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري، إذ هو الكتاب المعـول «: جاء في مقدمة كتابه الكامل) ٢( ّ

 ).١/٩ ،الكامل في التاريخ: انظر ابن الأثير(، »عند الكافة عليه، والمرجوع عند الاختلاف إليه
 .٥ــــــــ٤ـزري المؤرخ، صابن الأثير الجــ: طليمات) ٣(
م، ١١٢٧/ هــ٥٢١يبدأ العصر الأتابكي بتولية عماد الدين زنكي ابن قيم الدولة اقسنقر الحاجب علـى الموصـل سـنة ) ٤(

ًوالأتابـك لفـظ تركـي معنـاه الأب، أو الأمـير، أو المـربي لابـن الــسلطان، ثم أصـبح لقبـا تـشريفيا يمـنح لكبـار القـادة بمعــنى  ً
نائب السلطنة، وكان السلاجقة لا يعطـون هـذا اللقـب إلا لمـن يؤكـد ولاءه، ويثبـت إخلاصـه للـسلطان، قائد الجيش، و

. م١٠٧٣/ هــ٤٦٥وأول من حمـل هـذا اللقـب كـان الـوزير نظـام الملـك الـسلجوقي مـن قبـل الـسلطان ملكـشاة في سـنة 
ًوعنـدما لمـسوا ضـعفه أنـشأوا دولا عرفـت وتفيد المصادر بأن الأتابكة اسـتقلوا في الـبلاد الـتي حكموهـا باسـم الـسلطان، 
 القلقــــشندي أبــــو العبــــاس أحمــــد :انظــــر. (بــــاسمهم، وكــــان معظــــم الأتابكــــة مــــن مماليــــك الــــسلطان الــــسلجوقي وحجابــــه

ً، أيــضا محمــد ١٠/١٦٧م، ٢٠٠٨، )ت. ب(، دار الكتــب المــصرية )الإنــشا(، صــبح الأعــشى في كتابــه )هـــ٨٢١ت(
 .٨١ـــــــ٨٠ابن الأثير المؤرخ، ص:  طليمــات،١١٩غندور، تاريخ جزيرة ابن عمر، ص
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ًبه كل من عمـاد الـدين زنكـي، وابنـه نـور الـدين محمـود، وأيـضا لحـسن سياسـتهم الداخليـة ورضـا 
  .هـ٦٠٧إلى  هـ٥٢١ تاريخ ملوك الموصل من سنة ، ويتضمن الكتابشعبهم عنهم

الكامــل في «: وقــد تحــدثت المــصادر الأوليــة باهتمــام عــن ثلاثــة مؤلفــات لابــن الأثــير هــي
، في حـين أشـار »أسـد الغابـة في معرفـة الـصحابة«، و»اللباب في ذيب الأنـساب«، و»التاريخ

: ســم، إلى أنــه شــرع في تــأليف كتــاب رابــع با)٣(، وابــن العمــاد الحنبلــي)٢(، والــسيوطي)١(الــصفدي
  .»التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية«، أو »تاريخ الموصل«

  :»اللباب في تهذيب الأنساب«

» الأنــساب«: قــدم ابــن الأثــير في هــذا الكتــاب صــياغة جديــدة لعمــل ســابق هــو كتــاب
فنقحــه ثم أضــاف إليــه، وقــد امتــدح الــسمعاني مؤلــف كتــاب ). م١١٦٧/هـــ٥٦٢ت(للــسمعاني 

فالـسمعاني قـد أتـى في كتابـه بمـا عجـز «:  فقـال،وأبـدى إعجابـه بـه، الـذي هذبـه )٤(»الأنساب«
  .)٥(»عنه الأوائل والأواخر

ليف في الأنـــساب كمـــا يقـــول في مقدمـــة كتابـــه إلى قلـــة ن الأثـــير بالتـــأويرجـــع اهتمـــام ابـــ
  .)٦(التأليف فيها حتى اندثر هذا العلم

  .)٧(وقد حظي الكتاب باهتمام القدامى فتناولوه بالمدح والنقد
                                                           

 .١٣٧، ص٢الوافي بالوفيات، : الصفدي) ١(
علـي محمـد عمـر، : ، طبقـات الحفـاظ، تحقيـق)م١٥٠٥/هــ٩١١ت(جلال الـدين عبـد الـرحمن بـن أبي بكـر : السيوطي) ٢(

 .٤٩٢م، ص١٩٩٤/هـ١٤١٥، ٢القاهرة، ط
دار . ( محمـود الأرنـاؤوط:ذرات الـذهب في أخبـار مـن ذهـب، تحقيـق، شـ)هــ١٠٨٩ت(عبد الحي بن العماد : الحنبلي) ٣(

 .١٣٧أجزاء، ص) ٨(هـ، ١٤٠٦، ١، ط)ابن كثير، دمشق
عبـد الـرحمن : ، كتـاب الأنـساب، تحقيـق)هـ٥٦٢ت(روزي ــــــــور التميمي المــــــد بن منصــــــــلعبد الكريم بن محم: السمعاني) ٤(

طارق محمود : ًم، جزء واحد، انظر أيضا١٩٦٢/هـ١٣٨٢، ١لس دائرة المعارف، طدار مج: بن يحيى المعلمي، الناشر
 .٥١ــــــــ٥٠أبو هدهود، ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية، ص

 .٦ ص،)ت. ب (،) بيروت،دار صادر(اللباب في ذيب الأنساب : ابن الأثير) ٥(
 .٦، صنفسهالمصدر ) ٦(
 .٦٢ــــــــ٥٩ثير الجزري المؤرخ، صابن الأ: عبد القادر طليمات) ٧(
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كتاب الجامع الكبير في علم  ،آداب السياسة : فهيما الكتب المشكوك في نسبته إليه،أ
  .)٢(، كتاب الجهاد)١(البيان

  .وبصفة عامة لا تبدو مؤلفات ابن الأثير جديدة على الكتابة التاريخية المعروفة قبله

ة علــي ر ابــن الأثــير في ترجمــــــــذك: هــــــــــن قولــــــــا مـــــــتدل عليهــــــا نــســــــــــل إلينـــــــمؤلفــات لم تــص
وبالجملـة فمناقبــه «:  ثم قــال ، ــــــــرضـي االله عنــهــــــــ ، ذكــر مناقبـه )٣٧٩٠ الترجمـة(بـن أبي طالــب ا

كثيرة فلنقتصر على هذا القدر منها، ومن يريد أكثر من هذا فقد جمعنـا مناقبـه في كتـاب جـامع 
  .)٣( والحمد الله رب العالمين،لها

  :هــــــافتثق

ختــــار منهــــا علــــم ا ، الــــتي همــــا الثقافــــة الدينيــــة،ير في نــــوعين مــــن الثقافــــةـــــــــــرع ابــــن الأثــــــــــب
ً إمامــا في حفــظ الحــديث ومعرفتــه )٤( وتخــصص فيــه حــتى أصــبح كمــا يقــول ابــن خلكــان،الحــديث

  .وما يتعلق به

ًحافظـا «: )٥( ابن خلكان فقال عنه،فأبدع فيه) التاريخ(اختار منها التي الثقافة الأدبية و
ً وعارفـا بالرجـال وأنـسام ،ً وخبيرا بأنـساب العـرب وأيـامهم وأخبـارهم،للتواريخ المتقدمة والمتأخرة

  .»ولا سيما الصحابة

ـــ أكثــر مجذبــهلكــن علــم التــاريخ  ـــن علـــــ  فقــال ،وهــذا مــا أشــار إليــه بنفــسه، م الحــديثــــــ
ً مـؤثرا للاطـلاع علـى الجلـي مـن ،تب التاريخ ومعرفة مـا فيهـاًل محبا لمطالعة كا لا أزأما بعد فإني«

  . )٦(ً مائلا إلى المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويها،حوادثها وخافيها
                                                           

، في البلاغـــة، »اعة المنظـــومالجـــامع الكبـــير في صـــن«ً، أيـــضا هنـــاك كتـــاب ٥٤طليمـــات، ابـــن الأثـــير الجـــزري المـــؤرخ، ص) ١(
 .م، ينسب إلى ابن الأثير٢٠٠٧ ،عبد الحميد هنداوي، دار الأوقاف العربية: تحقيق

 .»الجهاد«إلى إحالات لهذا الكتاب » ابة في معرفة الصحابةأسد الغ«: بالرغم من أنه أشار في مؤلفه) ٢(
 .مفقود» كتاب الجهاد«، وبالجملة فكتبه المطبوعة ثلاثة كتب، والمخطوطة ثلاث، و٣/٤١٧أسد الغابة : ابن الأثير) ٣(
 .٣/٣٤٨وفيات الأعيان : ابن خلكان) ٤(
 .المصدر نفسه) ٥(
 . ١/٩ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ٦(
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٣٢ 

، وحـــدد معاصـــره ابـــن خلكـــان أن ابـــن الأثـــير يتمتـــع بثقافـــة عالميـــة تـــشمل علـــم التـــاريخ
  .)١( وأنساب العرب ووقائعهم،والحديث

وعلاقتـــه ،  مـــن اضـــطراب سياســـي،د تـــأثرت بالعـــصر الـــذي عـــاش فيـــهكمـــا أن ثقافتـــه قـــ
ًأيـضا صـلته ،  وعلاقة أسرته متمثلة بوالده الـذي اعتمـد عليـه في بعـض المعلومـات،بحكام الموصل

الشخـــصية بـــإدارة الموصـــل في عهـــد آل زنكـــي الـــتي جعلتـــه في وضـــع يـــسمح لـــه بـــالاطلاع علـــى 
ًح الدين محاربا ومشاهداواشتراكه في معارك صلا..  الوثائق الرسمية ً)٢(.  

  .)٣(ًمرجعا لتلك الفترة من التاريخ الإسلامي» الكامل في التاريخ«ويعد كتابة 

لـذلك جـاء ،  لكوا مركز الدولة الزنكيةثقافيةوقد غدت الموصل في تلك الفترة حاضرة 
ًانتقال أسرة ابن الأثير إليها من جزيرة ابن عمر حدثا فاصلا ترك أثرا في مس ً   .)٤(يرا العلميةً

اً بــي بحيــث جعلــت منــه أد،ويبــدو أن قراءتــه الأدبيــة مــن نثــر وشــعر كانــت كثــيرة وعميقــة
 فهـو يـذكر أن أبـا نـصر ،ا يقـرأه مـن المنثـور والمنظـومــــــاً فيمـــــــه حكمــــــــب نفـســـــوبحيـث نـص، ذواقة

ً كتابـااب وأنـه رأى ّ الكتـأجـودان  كاتب الإنـشاء للـسلطان محمـود بـن سـبكتكين كـــــــــبن فتكان ا
  .)٥(»غاية في الجودة«له 

 مـا يـدل ـــــــ تسع وثمانين وثلاثمائة سنة في حوادث ،كتابه الكامل في التاريخكما ذكر في 
ورأيـت عـدة مجلـدات مـن كتـاب التهـذيب للأزهـري في اللغـة بخطـه «على حبه للقـراءة والاطـلاع 

 أبـو نـصر هـذه الجـزء )٦( أحمد بن الأزهري قرأ على الشار محمد بن:يقول(وعليه ما هذه نسخته 
                                                           

 .٣/٣٤٨ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ١(
 .٤٣، صابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية: طليمات) (٢
 .١٠ ص،الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ٣(
م، ٢٠٠٩، ١، ط)دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمان( ودوره في الكتابة التاريخية، ،ابن الأثير. طارق محمود: هدهود) ٤(

 .٣٤ص
 .٢/١٨٧  في التاريخ،الكامل: لأثيرابن ا) ٥(
في الكامل :  ابن الأثير،والنجاشي للحبشة، وقيصر الروم، لقب كل من يملك بلاد غرشستان ككسرى الفرس: الشار) ٦(

 .٢/١٨٧التاريخ، 
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 محمــود بــن ســبكتين أخــي نــصر أبيوهــذا يــدل علــى حــب ) وكتبــه بيــده صــح. مــن أولــه إلى آخــره
  .)١(للعلوم ومجالسة العلماء

وعـن » الكامـل «كتابـهويحـدثنا ابـن الأثـير في مناسـبات قليلـة في ثنايـا بعـض الأخبـار مـن 
، المنطــق، الفــرائض، الفقــه، اللغــة،  وهــي الحــساب، العلــوم الــتي درســهاطريــق تراجمــه لــشيوخه عــن

 كمـا ظهـر لنـا ذلـك مـن خـلال ، كان  يـتقن أكثـر مـن علـمنَْ شيوخه منِْن ملأ، الهيئة، القراءات
 ودراســته لعلــم الحــساب ذكــر في كتابــه الكامــل في خــبر كــسوف الــشمس الــذي ،تراجمــه لــشيوخه
  .)٢(هـ٥٧١حدث في سنة 

ر في ترجمة عبد االله بن محمد بن عبـد االله المعـروف بـابن هـزار مـرد الـصريفيني وكذلك يذك
 ً،وكـان ثقـة صـالحا.  وهـو آخـر مـن رواه، أنه راوي أحاديث على بن الجعد)٣(هـ٤٦٩المتوفي سنة 
   .)٤(سمعناها ومن طريقه

   ؟من أين استقى ابن الأثير علومه

بالتفــصيل عــن أســاتذته والعلــوم الـــتي تحــدث ابــن الأثــير » أســد الغابــة«في مقدمــة كتابــه 
  .أخذها منهم

ـــــوأه ـــــم العلـــــــ ـــــوم الــــ ـــــتي استقاهــــــ  ثم ،ا مــــن شــــيوخه كــــان علــــم الحــــديث بالدرجــــة الأولىـــــ
  .التفسير والفقه

                                                           
 .٢/١٨٧  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير ) ١(
رة ابـن عمـر مـع شـيخ لنـا مـن العلمـاء أقـرأ عليـه ًكسفت الشمس وكنـت حينئـذ صـبيا بظـاهر جزيـ: قال في هذه السنة)  ٢(

 .٢/٢٥١٢  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير. الحساب
 .٢/٢١١٤الكامل : ابن الأثير) ٣(
ًين بالجزيرة لأسمع عليـه شـيئا مـن حـديث النـبي ــــن العلماء الصالحــــــًدت رجلا مــــــــت أنني قصــــــــومن عجيب ما رأي: قال ) ٤(

ً وقنوطـا ًوالنـاس في أشـد مـا كـانوا غـلاه) خمـس مائـة(ـ في شهر رمضان سنة خمس وسـبعين وـــــــ عليه الصلاة والسلام ــــــ
 .٢/٢٥٢١  في التاريخ،الكامل: ابن الأثير. من الأمطار
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وعندما زار بغداد أخذ الوسيط في التفسير للواحـدي عـن عبـد االله بـن علـي بـن عبـد االله 
 أخبرنـــا بجميـــع كتـــاب الوســـيط في تفـــسير  :وقـــال) هــــ١١٨٨/هــــ٥٨٤ت(بـــن ســـويدة التكـــريني ا

 قــال في تفــسير القــرآن كمــا ،)١(أبــو محمــد عبــد االله بــن علــي بــن ســويد التكــريتي«القــرآن ايــد 
الكـشف والبيــان في « أنبأنـا أبـو إســحاق أحمـد بـن محمــد بـن إبـراهيم الثعلـبي بجميــع كتـاب :ايـد

 وأمـا مـن أول سـورة ،خـر سـورة النـساءآن أول الكتاب إلى عت عليه مسم : وقال،»تفسير القرآن
  .)٢ (ًالمائدة إلى آخر الكتاب فإنه حصل لي بعضه سماعا وبعضه إجازة

ًكمـــا تلقـــى دروســـا في الحـــديث والفقـــه علـــى يـــد أبي إســـحاق إبـــراهيم بـــن مهـــران الفقيـــه 
ا أبــو بكــر محمــد ـنبي أخبرنـــــــــــعة القـــــــــــك روايـــــــفقــال في الموطــأ لمال) م١١٨١/هـــ٥٧٧ت(الــشافعي 

  .)٣(بن عبد االله بن إبراهيم الشافعيا

 أخبرنـا )٤(وقال في مغازي ابـن إسـحاق أخبرنـا بـه أبـو جعفـر عبيـد االله بـن أحمـد بـن علـي
  .أبو الفضل محمد بن ناصر بن علي

 منهـا العـصر الـذي عـاش ،لقد تكونت ثقافـة ابـن الأثـير وفكـره التـاريخي مـن عوامـل عـدة
ً وخـصوصا والـده الـذي اعتمـد ،وعلاقـة أسـرته بحكـام الموصـل، ه بمـا فيـه مـن اضـطراب سياسـيفي

 ورحلاتـه بـين الموصـل وبغـداد والحجـاز ودمـشق وحلـب ، وبيئته الثقافية،عليه في بعض المعلومات
ً أيــضا حــب )٥(ن محــدثين وفقهـاء ورجــال حاشـيةـــــا مــــــــــن فهـــــــــال بمــــــــالـتي أتاحــت لـه فرصــة الاتـص

  . وظهر ذلك في إنتاجه، وكان اهتمامه الأول،ابن الأثير للتاريخ

                                                           
 .١/٤٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 .١/٤٤ ،المصدر نفسه) ٢(
 .١/٤٥ ،المصدر نفسه) ٣(
 .١/٤٧ ،المصدر نفسه) ٤(
 ،أثـــر عـــز الـــدين بـــن الأثـــير في تطـــوير الكتابـــة التاريخيـــة العربيـــة، مجلـــة المـــؤرخ العـــربي) م١٩٨٦( إبـــراهيم الخليـــل :أحمـــد) ٥(

 .٢ص، ٢٧عدد /١٢
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 )٤( والــــذهبي)٣(وطيالفــــ وابــــن )٢( وابــــن خلكــــان)١(وشــــهد لابــــن الأثــــير كــــل مــــن المنــــذري
سعة الاطــــلاع وحــــسن الخلــــق والدقــــة بــــ )٨( والــــسخاوي)٧(وابــــن قاضــــي)٦( وابــــن كثــــير)٥(واليــــافعي

  .والأمانة العلمية

ً متابعــا لمــا يجــري في العــالم  ابــن الأثــيرفكــانالأوضــاع الثقافيــة في عــصره، أمــا مــن ناحيــة 
الإسلامي من حركات فكرية، وعلمية، وثقافية، كمـا رصـد لنـا سـني وفيـات العلمـاء، والمفكـرين، 
ـــاء، ويظهـــر لنـــا ذلـــك مـــن خـــلال كتابـــه  وأصـــحاب الـــرأي مـــن فقهـــاء ومحـــدثين، ومـــؤرخين، وأدب

ديــد مــن المظــاهر ًلهــذه الأحــداث، وركــز في كتابــه أيــضا علــى الع، ورصــده »الكامــل في التــاريخ«
  . التي كانت قائمة في ذلك العصرالاجتماعية

  :مكانته العلمية

كــان بيتــه : )٩( فقــد قــال عنــه ابــن خلكــان،ابــن الأثــير لا يقــل مكانــة وثقافــة عــن أخويــه
كـرم الأخــلاق  فوجدتـه مكمـل الفـضائل والتواضـع وبحلـب اجتمعـت بـه ،بالموصـل مجمـع الفـضلاء

ً كـان صـدرا معظمـا كثـير الفـضائل:فقال )١٠(وذكره الذهبي. فترددت إليه  ، وبيتـه مجمـع الفـضلاء،ً
                                                           

 .٦/٧٦ ،التكملة، المنذري) (١
 .٣٤٩، ٣/٣٤٨، وفيات الأعيان، ابن خلكان) ٢(
، كتــاب تلخــيص مجمــع الآداب في معجــم الألقــاب، )ـهــ٧٢٣ت(كمــال الــدين أبــو الفــضل عبــد الــرزاق :  ابــن الفــوطي٣)(

 .٤/١، هـ١٤١٦، ١ محمد الكاظم، ط:تحقيق
  .٤/١٣٩٩، تذكرة الحفاظ،  الذهبي٤)(
مـرآة الجنــان وعـبرة اليقظــان في معرفـة مــا يعتـبر مــن حــوادث ) هـــ٧٦٨ت(أبـو محمــد عبـد االله بــن أسـعد علــي ، اليــافعي٥) (

 .٤/٥٦) م١٩٩٧/هـ١٤١٧ ، بيروت،دار الكتب العلمية( أجزاء ٤، الزمان، تحقيق خليل المنصور
 .١٣/١٣٩) دار ابن كثير، دمشق( محيي الدين وعلي أبو زيد :تحقيق، البداية والنهاية، ابن كثير) ٦(
،  ط عــالم الكتــب بــيروت،أجــزاء ٤ ،طبقــات الــشافعية) هـــ٨٥١ت(أبــو بكــر بــن أحمــد بــن محمــد ، ابــن قاضــي شــهبة) ٧(

 .٢/٨١ ،هـ١٤٠٧
 .١٤٦ص. هـ١٤١٣، بيروت، دار الجيل، ١الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ط، سخاويال) ٨(
 .٣/٣٤٨ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٩(
،  هـــو الإمـــام العلامـــة: وقـــال.٢١/٤٨٨ وذكـــره الـــذهبي في ســـير أعـــلام النـــبلاء،٤/١٣٩٩ ،تـــذكره الحفـــاظ: الـــذهبي) ١٠(

 .النسابة عز الدين بن الأثير، الأديب، المحدث
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ــً أيــضا ـــــــــ وقــال عنــه ًإمامــا نــسابة : )١(ووصــفه الحنبلــي، فخــر العلمــاء، الحــافظ، ّالإمــام العلامــةـ ــــــ
ًمؤرخا أديبا إخباريا نبيلا محتشما ً ً وقـال عنـه الحـافظ  . هـو الإمـام العلامـة:ه عنـ)٢(وقال ابـن كثـير .ًً

ً وكـــان عارفـــا ،ّوصـــنف تـــصانيف مفيـــدة، حـــدث بالموصـــل وحلـــب، الـــشيخ الأجـــل: )٣(المنـــذري
كتــب عنــه غــير . وكــان منزلــه مجمــع الفــضلاء وأصــحاب الحــديث بالموصــل، بالــسير وأيــام النــاس
ة الاطــلاع وحــسن بــسع) ٦(والــسخاوي )٥(واليــافعي )٤( شــهد لــه ابــن القــوطي.واحــد مــن الحفــاظ

  .الخلق والدقة والأمانة العلمية

 الكـرم الـشيباني أبـوالعلامة عـز الـدين أبـو الحـسن بـن الأثـير ). هـ٧٦٤ت(قال الصفدي 
  .)٧(أخو مجد الدين وضياء الدين، الحافظ المؤرخ. الجزري

  .)٨(»ًمحتشما، ًنبيلا، ًأدبيا، ًإخباريا، ًمؤرخا، نسابة، ًكان إماما «:شهبةقال ابن قاضي 

عـن طريـق هـذين العلمـين اشـتهر و، ينحصر نشاط ابن الأثير في علمي التاريخ والحـديث
  .ويبدو أن شهرته كمؤرخ أكثر منه كمحدث، ابن الأثير في عصره

 من خـلال مـا كتبـه في مقدمـة كتابـه الكامـل عـن الظـروف الـتي دعتـه إلى هذاويتضح لنا 
علــى بعــض إخوانــه في مجالــسه قبــل أن يخرجــه نــه قــرأ الكتــاب إ حيــث يقــول ،إخــراج هــذا الكتــاب

                                                           
 .٥/١٣٧ ،شذرات الذهب: الحنبلي) ١(
 .١٣/١٣٩ ،البداية والنهاية: ابن كثير) ٢(
 .٣٤٨-٣/٣٤٧ ،المنذري: التكملة لوفيات النقلة) ٣(
 .٤/٢٦٠ ،تلخيص مجمع الآداب: ابن الفوطي) ٤(
 .٤/٥٦ ،كتاب مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: اليافعي) ٥(
 .١٤٦الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص: ويالسخا) ٦(
 .٧/٤٨ ،الوافي بالوفيات: الصفدي) ٧(
 .٢/٨١، ٢/١٠٢ ،طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة) ٨(
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  . بل قبل أن يهذبه بطلب منهم ليرووه عنه

 هذا الكتاب بدر الدين لؤلـؤ مـدير مملكـة بإخراجكذلك يذكر أن الذي نشطه للإسراع 
  .)١(الموصل

فيــذكر ،  وتــبرز لنــا مكانتــه في هــذا العلــم عــن طريــق الــتراجم لــه، اشــتهر كمحــدثكمــا
 ــــــــً  أيــضاـــــــــ ويــذكر، في الموصــل ودمــشق وحلــب» الحــديث«ثــير كــان يــسمع  أن ابــن الأ)٢(الــذهبي

  .أنه جعل بيته مأوى لطلبة العلم

ــــن الأثــــير )٣(ويــــذكر المنــــذري » كــــان مجمــــع الفــــضلاء وأصــــحاب الحــــديث« أن منــــزل اب
ب الـشها، الـزنيبي )٤( فيـذكر الـسبكي،بالإضافة إلى ذكر بعض المصادر لأسمـاء تلاميـذ ابـن الأثـير

ويزيــــد الــــذهبي علــــى ، وســــنقر القــــضاعي، والــــشرف ابــــن عـــساكر،  اــــدبن أبي جــــرادة،القوصـــي
ًويـذكر الـذهبي أيـضا حـديثا سمعـه مـن شـيخه عـن ابـن الأثـير أخبرنـا أحمـد ، ابن الـدبيثي، السبكي ً

 )٥(ثم ذكـــر الحـــديث» ...ة خمـــس وعـــشرين وســـتمائســـنةعلـــي بـــن أبي الكـــرم «بـــن هبـــة االله وأنـــا ا
  . سمعه الشيخ الأصيل المؤرخ عز الديناًي حديثويذكر النوو

الحــسن بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري ثم الموصــلي ابــن الأثــير مــن 
 الأجــزاء الراجيــات )٦(»ًثم ذكــر الحــديث وقــرأ علــى ابــن الأثــير أيــضا عبــد االله «:أصــل سماعــه قــال

، ب والتــواريخادالآاً في الــسير وفنــون نــه كــان عالمــإ«: فقــال، وقــد مــدح ابــن بلــدة جــي ابــن الأثــير

                                                           
 .١/١٠الكامل في التاريخ : ابن الأثير) ١(
 . ٣٥٤/ )٣٣(طبعة ، سير أعلام النبلاء: الذهبي) ٢(

 .٢/٣١٩ً، أيضا الأعلام للزركلي، ١١ص» التكملة لوفيات النقله«وكتابه : المنذري) (٣
، هـو عبـد الوهـاب بـن علـي الـسبكي، مـن مـصنفاته طبقـات الـشافعية الكـبرى، للاسـتزادة عنـه )ه٧٧١ت: (السبكي) (٤

 .٤٣هـ، ص١٤٠٧، ١، لسليمان بن عبد االله السويكت، ط»منهج المسعودي في كتابه التاريخ«كتاب 
 .٢٤  صابن الأثير،: طليمات) (٥
 . نفسهصدرالم) ٦(
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ًصحبته كثيرا سفرا وحصرا ً   .)١(ً» وأجاز لي مرارا،ً

 اًبأنــه كــان تلميــذ» وفيــات الاعيــان «كتابــهويــصرح ابــن خلكــان في أكثــر مــن مناســبة في 
  .)٢(تري فهو يذكر في ترجمته لسهل بن عبد االله التس،لابن الأثير

  . )٣( مولده سنة مائتينوذكر شيخنا ابن الأثير في تاريخه أن

  .)٤(ًويذكر أيضا في ترجمة لمظفر الدين

ثم نقـل .. زريـــــــير الجــــــقال شيخنا الحـافظ عـز الـدين أبـو الحـسن علـي المعـروف بـابن الأث
  .ما ذكره ابن الأثير عن مظفر الدين

 )٦(، أن بـدر الـدين لؤلـؤ)٥(»الأحكـام الـسلطانية«ويـذكر ابـن الطقطقـي في مقدمـة كتابـه 
ـــرت لـــــكــان إذا دخــل شــهر رمــضان أحــض ـــه كتـــــ ـــ وجل،يرــــــــــب التــواريخ والــســـــ س الــزين الكاتــب ــ

                                                           
 . نفسه المصدر)١(

 .٢/٣٠ ، معجم البلدان، خوزستان، وجعلها عمر بن الخطاب من أرض البصرة لقرا منه،أعظم المدن) ٢(

 .٢٤  ص،ابن الأثير: طليمات) ٣(

 .المصدر نفسه) (٤

نية والـدول الفخـري في الآداب الـسلطا(كتاب ) م١٠٣٩/هـ٧٠٩ت( المعروف بابن الطقطقي ،محمد بن علي طباطبا) ٥(
 .١ جزء واحد فقط، ص،م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ،١ ط،بيروت) دار التعلم العربي( عبد القادر محمد :تحقيق) الإسلامية

ًالملقــب بالملــك الــرحيم، وفيــه نزعــة تــشيع، وهــو أرميــني الأصــل ســبي صــغيرا مــن أرمينــا فاشــتراه رجــل : بــدر الــدين لؤلــؤ) (٦ ُ
رســـــــلان شـــــــــاه، وكـــــان ملـيح الـصورة فأصـبح بـدر الـدين لؤلـؤ مـن أعـز مماليـك خياط، ثم صار إلى الملك نـور الديــــــن أ

ًنور الدين عليه، فحظي عنده وتقدم في دولته حين نصبه أستاذا لداره وأمره إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود  ّ
بــق أحــد مــنهم، وصــفت لــه الأمــور فاســتقل ًمــن ســائر الجهــات ثم أنــه قتــل أولاد أســتاذه واحــدا بعــد واحــد إلى أن لم ي

بعــد وفــاة نــور الــدين أرســلان شــاه تملــك ابنــه القــاهر وبعــد وفــاة الملــك العــادل تملــك ابــن القــاهر عــز الــدين . بالملــك
وله موقف مع هولاكو بعـد أن دمـر هولاكـو بغـداد سـار إليـه بـدر . ه٦٣٠ثم ض لؤلؤ بتدير المملكة سنة . مسعود

، هـــ٦٥٧الهــدايا وقـدم لـه جــوهرة ثمينـة وضعهـــــا بأذنــه ووالى هولاكـو ثم رجـع إلى بــلاده، وقـد مـات ًالـدين لؤلـؤ محمـلا ب
ابـــن كثـــير، البدايـــة والنهايـــة، : انظـــر.  ســـنة، وبعـــد تملـــك ابنـــه الملـــك الـــصالح إسماعيـــل وتـــزوج ابنـــة هولاكـــو٨٠وعمـــره 

٢/٢٤٦ . 
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  .)١(ن عليه أحوال العالميقرآوعز الدين المحدث 

أمـــا مكانتـــه الاجتماعيـــة فلـــيس مـــن شـــك أن ابـــن الأثـــير كـــان يتمتـــع بمكانـــه رفيعـــة عنـــد 
 حيث كـان لهـذه الأسـرة نفـوذ واسـع لـدى ،مكانة أسرتهوقد اكتسب هذه المكانة من ، معاصريه

 كمــا اكتــسب مكانتــه الاجتماعيــة مــن شخــصيته )٢(أمــراء الجزيــرة والموصــل وحكــام الــشام ومــصر
 ذلـك أنـه ،ة الموصـلية أو غيرهـاــــــــه في الحكومــــــــق وظائفــــــــ ولـيس عـن طري،كعضو في هذه الأسـرة

ن بعــض تعليقاتــه في كتابــة الكامــل علــى مــا نــال إبــل . ياتــهلم يثبــت أنــه شــغل وظيفــة مــا طــول ح
ًار مــــن اضــــطهاد علــــى يــــد ملــــوكهم تعــــني أنــــه كــــان عزوفــــا عــــن المناصــــب ـــــــــبعــــض المــــوظفين الكب

 وزيــر عــز الــدين البــويهي ت بــأبي الفــضلـــــة الــتي حلــــــــ فهــو يعلــق علــى النكب،ة وكارهــا لهــايــالحكوم
 فـإن الـدنيا إلى ، ونـسأله أن يخـتم بخـير أعمالنـا،وء الأقـدارنعوذ باالله مـن سـ «:قولهب ه٣٦٢سنة 
  .)٣(»زوال

ويعلـــــق علـــــى النكبـــــة الـــــتي نزلـــــت ببـــــني جهـــــير وزراء الخلفـــــاء العباســـــيين مـــــن الـــــسلاطين 
إن : هــذا وإن كــان المنــذري يقــول.  هــذه عاقبــة خدمــة الملــوك:فيقــول )٤(هـــ٤٩٥الــسلاجقة ســنة 

ًابن الأثير دخل بغداد حاجـا ورسـولا  وكـذلك يـذكر الـذهبي ،ويكـرر ابـن خلكـان عبـارة المنـذري ،ً
ًوهذا يعني أنه كـان رسـولا عـن ملـوك الموصـل إلى حكومـة بغـداد . ًأن ابن الأثير قدم الشام رسولا

  .وإلى حكومة صلاح الدين الأيوبي وخلفائه في الشام

ثـــير إلى  لأــا لا تحـــدد الــزمن الـــذي ســار فيـــه ابــن الأ؛ًولكــن هــذه الأقـــوال لا تعــني شـــيئا
 أو المهـام الـتي أرسـل صـبلا تـذكر أسمـاء ملـوك الموصـل الـذين أرسـلوه ولا المناو ،بغداد من الـشام

 هـــؤلاء يـــسم ولكنـــه لم ، ويـــذكر ابـــن كثـــير أن ابـــن الأثـــير وزر لـــبعض ملـــوك الموصـــل.مـــن أجلهـــا
 وبين أخيه  ونحسب أن الأمر قد التبس على هؤلاء المؤرخين فخلطوا بين ابن الأثير المؤرخ،الملوك

                                                           

 .١/١٤، الفخري في الآداب السلطانية: ابن الطقطقي) (١
 .٢٥ ، صابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية: هدهود) ٢(
 .٢/١٧٨٩ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ٣(

 .٢/٢٢٠٦ المصدر نفسه،) (٤
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٤٠ 

ـــال) م١٢٣٩/هـــ٦٣٧ت( ضــياء الــدين الأثــير  ويــذكر .)١(ًذي وزر فعــلا لملــوك الموصــل المتــأخرينــــــ
ــــن الأثــــير كــــان مجمــــع فــــضلاء أهــــل الموصــــل والــــواردين إليهــــا )٢(ابــــن الأثــــير خلكــــان  أن بيــــت اب
 وأـم م في كتابـه الكامـل لهـ وإذا أضفنا ما عرفنـاه عـن أصـدقائه الـذين تـرجم،وأصحاب الحديث
الـــصالحين عرفنـــا أن بيـــت ابـــن الأثـــير كـــان ولمـــاء والفقهـــاء العومـــن الـــشعراء وكـــانوا مـــن الأدبـــاء 

ة ــــــــين وخمـسمائـــــــس وأربعــــــة خمـــــوادث سنــــــــــر في حـــــــا ذكً أيـض.)٣(لــا في الموصًا دينيًمنتدى ثقافي
ــــه كرامـــــــان لـــــــــ وك،أنـــه تـــوفي ـــا أبـــو عبـــد االله الفقيـــه الـــشافعي دث عـــن ـــــــــ كمـــا تح.)٤(ات ظـــاهرهـــــ

ل ـــــ تــوفي ابــن الفــض،هـــ٦٠٣ة ـــــــ في سن:الـــــــ فق،ر الأديــبــــــه مثــل ابــن النطــروني الــشاعــــــــــأصدقائ
 وكـــان قـــد ،عبــد المـــنعم بـــن عبــد العزيـــز الإســـكندراني المعــروف بـــابن النطـــروني في مارســتان بغـــداد

ً فحصل له مئة عشرة آلاف دينارا مغربيـا،ايروفي في رسالة بإفريقيامضى إلى الم  فرقهـا جميعهـا في ،ً
ــ ، نعــم الرجــلً، خــيراً وكــان فاضــلا،بلــده علــى معارفــه وأصــدقائه ــ رحمــه االلهـ ــــ  ، ولــه شــعر حــسنـــــــ

 واجتمعـــت بـــه ، واشـــتغل علـــى الـــشيخ أبي الحـــرم، وأقـــام بالموصـــل مـــدة،ا بعلـــم الأدبًوكـــان قيمـــ
 سمعنا ً، وكان صوفيا فقيها محدثا، توفي ضياء الدين أبو أحمد البغدادي،هـ٦٠٧ وفي سنة )٥(ثيراك

ـــ  ،منــه الكثــير ـــرحمــه االلهــــ  قــل وفيهــا تــوفي صــديقنا أمــين الــدين ،هـــ٦١٨ وفي حــوادث ســنة .)٦( ــــــ
ة مـن علـم  وكـان ذا فـضائل جمـ، ولم يكن في زمانه من يكتب ما يقاربه،ياقوت الكاتب الموصلي

ا صــديقه الحلــبي ً أيــض.)٧( ومــن النــاس متفقــون علــى الثنــاء الجميــل عليــه والمــدح لــه،الأدب وغــيره
بـن العجمـي ا القاسـم عبـد ايـد أبـاصـديقنا ، هــ٦٢٨وهو من مقـدمي الـسنة فـذكر في حـوادث 

 كـــان يلقـــى ، يحـــب إطعـــام الطعــام، مـــروءة غزيـــرة وخلــق حـــسن وحلـــم وافــرذا ً كـــان رجــلا،الحلــبي

                                                           
 .٢٥، صابن الأثير: طليمات) ١(
 .٦/١٤١ ،وفيات الأعيان: ابن خلكان) ٢(
 .٢٦ ، صابن الأثير: طليمات) ٣(
 .٢/٢٣٩٩ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير) ٤(
 .»مارستان هو المستشفى«. ٢/٢٦٦٤ المصدر نفسه،) ٥(
 .٢/٢٦٧٩، المصدر نفسه) ٦(
 .٢/٢٧٢٣، المصدر نفسه) ٧(
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ـــ وإذا كانــت لا توجــد أخبــار تعطينــا أي فكــرة عمــا ي.)١(ضــيافه بوجــه منبــسطأ ـــدور في منتــــــ دى ـــ
ــــابـــن الأثـــير مـــن أحاديـــث فإـــا علـــى كـــل حـــال أحادي ــــث منوعـــ ــــتاريخية ــــــ ــــسياسي، ةـــــ ، أدبيـــة، ةـــــ

ل قبـلكامـل في التـاريخ  وقـد ذكـر ابـن الأثـير في مقدمـة كتابـه الكامـل أنـه كـان يقـرأ كتابـه ا.ودينية
ـــة الظــاهر بأمالخليفــ ويــذكر في ترجمــة .)٢(جــه علــى أصــحابهاخرإ وكــان ، )٣(ـهــ٦٢٣ر االله في ســنة ــــ

أخـاف عليـه ، ً يقـول متأسـفا لموتـه، وكانت مدة خلافته قصيرة،ًابن الأثير معجبا به لحسن سيرته
ا أخـــوفني أن تقـــصر مـــدة  وأقـــول لكثـــير مـــن أصـــدقائنا مـــ،قـــصر المـــدة لخبـــث الزمـــان وفـــساد أهلـــه

لابد أن الواردين على الموصل من .  فكان كذلك؛خلافته لأن زماننا وأهله لا يستحقون خلافته
 فعـن طـريقهم ، فكـانوا مـصادر هامـة لـه،أصدقائه كانوا يتحدثون عن أحداث بلادهـم وأخيـارهم

 مثل قوله حكـى مبهمة،صادر لاده في مـــــــار بــــــً ولكن أحيانا يجمع أخب،ار بلادهأخبكان يجمع 
وكان هناك خبرين عن معـركتين جـرت بـين  ،هـ٥٤٧أو سمعت مثلا في حوادث سنة لي أو بلغني 

وقـــد حـــدثني صـــديق لي مـــن التجـــار بـــوقعتين  (: ويقـــول في ايـــة الخـــبر الثـــاني،المـــسلمين والهنـــود
ة ثـــلاث وثمـــانين  وقـــد ذكرناهـــا ســـن) وفيهمـــا بعـــض الخـــلاف،تـــشبهان هـــاتين الـــوقعتين المـــذكورتين

 وذلـك ، وكذلك سمع بعض أخبار التتر من بعض المهاجرين من أهـل بخـارى ومراغـة)٤(وخمسمائة
فبعـد أن ذكـر ) هــ٦١٧ شـاه سـنة ير التتر إلى خوارزمــــــذكر مس(في الخبر الذي ذكره تحت عنوان 

 ثم نجـا مـنهم ،د وأسروه معهم إلى سمرقن، هكذا ذكرني بعض الفقهاء ممن كان ببخارى:الخبر قال
 وقـــد كـــون ابـــن الأثـــير لنفـــسه مكانـــه ممتـــازة في الـــشام .)٥( وغـــير ذلـــك مـــن الأخبـــار،ووصـــل إلينـــا

، )٧(هـــ٥٩٠ في حلــب )٦(هـــ٥٨٤بــسبب تــردده عليهــا أكثــر مــن مــرة فقــد تــردد عليهــا في ســنوات 

                                                           
 .٢/٢٧٦٥المصدر نفسه ) ١(
 .١/٩ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير )٢(
 .٢/٢٧٤٥ المصدر نفسه،) ٣(
 .٢/٢٤٠٨ ، المصدر نفسه)٤(
 .٢/٢٧١٠ المصدر نفسه،) ٥(
 .٢/٢٥٥٦  المصدر نفسه،)٦(
 .٢/٢٦٠٣، المصدر نفسه) ٧(
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 بــين حلــب فقــد ظــل يــتردد، كــان يقــضي في كــل مــرة مــدة تطــول وتقــصر، و)١( هـــ٦٢٦/هـــ٦٢٥
 ويلاحــظ ،هـــ٦٢٨ولم يعــد إلى الموصــل إلا في أثنــاء ســنة  )هـــ٦٢٨/هـــ٦٢٦( بــين ســنتين ودمــشق

 وقــد نــتج عــن أســفاره هــذه عقــد صــداقات مــع علمــاء ،أن ســفره إلى الــشام كــان أيــام الأيــوبيين
 شـــهرة فنـــال فيهـــا ،الـــشام ورجالهـــا البـــارزين في أبنـــاء الأســـرة الأيوبيـــة وكبـــار مـــوظفي حكـــومتهم

ً وقـد أشـرنا إلى ذلـك سـابقا كــذلك ،)٢(في الوسـط العلمـي كمحــدث ومـؤرخ فقـد اشـتهر ،عريـضة
 ولكن ابن الأثير لا يذكر علاقتـه بواحـد مـنهم صـراحة ،كان على صلات وثيقة بالأسرة الأيوبية

ه ــــــــكأنواره ــــــدون أخبــــــث يــــــحي، اــــــحتى علاقته الوثيقـة بطغـرل بـل مـدير أمـوال حلـب فإنـه يخفيه
نـه إ: رل بـل في ترجمتـه لابـن الأثـير فيقـولــــــبرز ابـن خلكـان علاقـة  ابـن الأثـير بطغأوقد . عرفهلا ي
ً مقيمــا ــا في  ـــــــــــكــان عــز الــدين يعــني ابــن الأثــير .هـــ٦٢٦ وصــل إلى حلــب في أواخــر ســنة لمــا

 بـــن الملـــكا الملـــك عزيـــز )٣(صـــورة الـــضيف عنـــد الطواشـــي شـــهاب الـــدين طغـــر بـــل الخـــادم اتابـــك
  سـبب وقـد يكـون، وكان الطواشي كثير الإقبال عليه حسن الاعتقـاد فيـه،الظافر صاحب حلب

 أو أنــه يــستقي الأخبــار المثــيرة عــن ،إخفــاء أسمــاء الشخــصيات البــارزة عزوفــه عــن الحــديث نفــسه
ا كان ابن ً أيض، فلم يشأ إحراجهم بالتصريح بأسمائهم، مصلةالأيوبيين من أصدقائه ومن لهم 

ـــــ ينتهــــز فرصــــة وجالأثــــير ـــــام أيــــــــوده في الــــشـــــــ ـــــام صــــــ ـــــلاح الديـــــ ـــــ فك،نـــــــ ـــــان يخــ ـــــرج معــــــ ـــــه فـــــ ي ــــ
ـــغزوات ـــه لقتـــــــــــــ  وقــد صــرح ابــن الأثــير في الــشام .)٤(ين لا كمحــارب وإنمــا كمــشاهدـــــــــال الــصليبيـــــــــ
  .)٥(صلاح الدين يريد الغزاةأنه كان في عسكر  هـ٥٨٤سنة 

  في التـاريخ فـدوا في كتابـه الكامـل،ويسرت له هذه الرفقة وصف المعارك كمـا شـاهدها
 بعـــض تـــصرفات صـــلاح الـــدين الحربيـــة الخاطئـــة  ابـــن الأثـــير كـــذلك أوقفـــت،تـــدوين شـــاهد عيـــان

                                                           
 .٢٥٥٧ــــــــ٢/٢٧٥٤، المصدر نفسه) ١(
 .٢٧ ، صابن الأثير: طليمات) ٢(

ابـن الأثـير : المقصود ا الوالـد الكبـير الـذي أطلـق علـى عمـاد الـدين بعـد أن ولي إمـرة الموصـل، انظـر طليمـات:  أتابك(٣)
 .٧٧الجزري المؤرخ، ص

 .٢٨ ، صابن الأثير: طليمات) ٤(
 .٢/٢٥٧٢   في التاريخ،الكامل: ابن الأثير) ٥(
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٤٣ 

  .)١(فنقدها
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  . وصف الكتاب، نسبته إلى مؤلفه، طبعاته:ث الأولــــــــالمبح •
  .المادة التاريخية في الكتاب: يـــــــالمبحث الثان •
  .المادة الحديثية في الكتاب: ثـــــالمبحث الثال •
  .المادة الأدبية في الكتاب: عـــــــــالمبحث الراب •
  .إضافته على من سبقه: المبحث الخامس •
  .ر المكتوبةالمصاد: المبحث السادس •
  .الإجازات والسماعات: عــــــالمبحث الساب •

  

  
                                                           

 .٢٩ص، ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية: طليمات) ١(
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٤٦ 

�אK'��9א�ول �

�W� 'u�،�W�A�k��I*���'XC�،�WאT5sو�n��N��و�qrא �

  : ومميزاتهوصف الكتاب

 وكانــت لــه ،ة في تــراجم الــصحابةمــام عــز الــدين بــن الأثــير مــن الكتــب المهمــالإكتــاب 
 ومن هذه المميزات.  الكثيرونامميزات انتفع:  

 مـصادر الكتـاب كمـا ســبق كثــرةلـك ذ ويـدل علـى ، تعـدد المـصادر وتنوعهـا في هـذا الكتــاب-١
 ويـدل ، علـى أكثـر مـن نـسخةيقـف بـل ، واحدة مـن المـصدربنسخه )١(يكتفبل لم . ذكره
  .)٢(فيهالك كثرة الروايات والترجيح ذعلى 

 وهـذا يـدل علـى سـعة علمـه وحرصـه ، التعقيب على النصوص والأسانيد واختصار الأسانيد-٢
  .على تقديم المفيد المختصر

 وهـذا يكـون بالتنبيـه في ايـة )٥( والأمـاكن)٤( وضـبط الأسمـاء)٣( عنايته بـشرح غريـب الألفـاظ-٣
جوعه لكتـب اللغـة وإلمامـه  وهذا يؤكد ر، كما يطول في تفسير غريب الألفاظ،بعض التراجم

 وشــيء مــن أخلاقــة في �ًخــرج فــصلا عــن صــفة النــبي أ حينمــا اًلــك ظــاهرذكمــا جــاء . ــا
 رجوعــه ً ويظهــر لنــا جليــا، ومــا جــاء فيهمــا مــن كلمـاتغريبـه بتفــسير هبدايـة الكتــاب ثم أتبعــ

  .)٦( وكان تفسير غريبا قد يتجاوز الصفحتين،إلى الكتب العربية

رة المصادر في توثيق المعلومات وربطها في الكتب المنقول عنها عنـد الـشك  الاستفادة من كث-٤
  .)٧(في نقل المعلومة

                                                           
 . إلى المصادر المكتوبة من الفصل الثاني وما يليها: انظر(١)
 .١/٦٧ ، على سبيل المثال أسد الغابة:انظر. ًالأمثلة كثيرة جدا) (٢
 .١٣٦/ ١ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٣(
 .١/٧٦١، ١/٢٣٥ المصدر نفسه،) ٤(
 .٢/٢٥٩، ١/١٢٩ المصدر نفسه، )٥(
 .٦٥ـــــــ١/٦٣ المصدر نفسه،٦) (
 ).١٤٥الترجمة  (١/١٣٢، )٣٤٢الترجمة  (١/٢١١  المصدر نفسه،)٧(



www.manaraa.com

 

٤٧ 

 في � ســواء في عرضــه لــسيرة النــبي ًد الغابــة شــاملاــــاب أســــل كتــــ محاولــة ابــن الأثــير أن يجع-٥
ً وكان عرضا شاملا،بداية الكتاب .)١( في محاولته استقصاء أسماء الصحابةأم. اً ومختصرً

  

 ه وكانـت كتـب الـصحابة قبلـ، ممـا يـسهل اسـتعمالهً، هجائيـاً مرتـب ترتيبـافهو حسن الترتيب -٦
  . الطبقات أو الأحداثأومرتبة على السنوات 

 ، ـــــــ عـنهمرضـي االلهــــــ  الـصحابة أنفـسهم شعر ينقل بل ، اهتمامه الشديد بالشواهد الشعرية-٧
  . أنواع العلوملكافة شامل  إنهأي، دينية، أدبية، تاريخيةوهذا يدل على تنوع ثقافته 

  . له علاقة بموضوع الكتابا استيعاب أسد الغابة المؤلفات السابقة مم-٨
  .)٢(نقله من نصوص أو أسماء وخاصة الطويلة منهاي تصرف ابن الأثير في بعض ما -٩

  .راء أهل العلمآ بل يعرض ، ولا يكتفي بذلك، التوقف عند المسائل الخلافية-١٠
  ً. ثم يختار الأحسن سياقا، إذا اشتركت عدة مصادر في رواية واحدة فإنه يعرضها جميعها-١١
 ثم يــرجح مـــا يــراه صــوابا مــن وجهـــة اء بعــض الــصحابةسمـــأينقــل جميــع الأقــوال الــواردة في  -١٢

  .)٣(نظرة
  . تراجم المخضرمين لأم ليسوا من الصحابةكتابهأهمل في  -١٣

  :نسبته إلى مؤلفه

، كتـــاب سمـــاه المؤلـــف بنفـــسه بالإضـــافة إلى شـــهرته، »غابـــة في معرفـــة الـــصحابةأســـد ال«
  .ونسب العلماء هذا الكتاب إلى عز الدين بن الأثير

ًأما سبب تأليف الكتاب ـ كما يقول ابـن الأثـير ـ أن كثـيرا مـن النـاس قـد جمعـوا في أسمـاء 
ًالصحابة كتبا كثيرة، وأن منهم من ذكر كثيرا من أسمائهم في ك   .)٤(تب الأنساب والمغازي وغيرهاً

                                                           
 .٧٢ــــــــ١/٤٩ ،أسد الغابة: ابن الأثير ١)(

وقد :  قال،)٤٠٢(الاختلاف في اسم أبي هريرة الترجمة ا ما جاء من ًأيض، ١/٤٨٦، ٣٧٢، ١/٣٦٦ المصدر نفسه، (٢)
ًاختلــف في اســم أبي هريــرة اختلافــا كثــيرا، ويــرد   وإنمــا نستقــصى ذكــره عنــد كنيتــه فإــا ُّذكــره في الأبــواب الــتي سمــي ــا،ً

 ).١/٢٣٧( أشهر من جميع أسمائه
 .١/١٨٦، ١/١٥٩ المصدر نفسه، (٣)
 .١/٤٠، المصدر نفسه) ٤(
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٤٨ 

ّ، ولكنـه ميـز منهـا خمـسة كتـب »اختلف مقصده من ذكـرهم عـن الآخـر«ًوأن كلا منهم 
، وأبــو نعـيم أحمــد )١(الحـافظ أبــو عبـد االله بــن منـده: ا وهــمـــــــــى أصحاـــــــــا سمـــــــــ إنمــــــــلم يـسمها ـ ــــــ
، وأبــو موســى محمــد )٣(د الــبر القــرطبيــــر بــن عبـــــــــو عمـــــــــام أبــــــــم، والإ)٢(د االله الأصــفهانيـــــــــبــن عبا
 وأضـيف ،فرأيـت أن أجمـع بـين هـذه الكتـب: ، ثم قـال)٤(بن أبي بكـر بـن أبي عيـسى الأصـفهانيا

  .)٥(عليها مما استدركه أبو علي الغساني

 خاصـة، ودعــا لهــم  بـابن منــده، وأبي نعــيم، وابـن عبــد الـبر إشــادة)٦(شــاد ابـن الأثــيرأوقـد 
فلقد أحسنوا فيمـا جمعـوا وبـذلوا جهـدهم، ويظهـر أن ابـن الأثـير بـدأ تـأليف كتابـه «: بالخير قال 

، وعلى المادة التي جمعها تلاميذه، وكـان ذلـك في دمـشق حـين نـزل ـا في )٧(ًمعتمدا على ذاكرته
ًكتابـا يزيـل أن يجمـع لهـم ، وطلبـوا منـه »بجماعة من أعيان المحدثين«، فالتقى )٨(طريقه إلى القدس

 أنـه أكمـل تي وصلت إليهم عن الـصحابة، ويبـدو المعلومات الالغموض والتضارب الذي اكتنف
  .)٩(جمع مادة الكتاب من أوراقه ووثائقه بعد عودته من الموصل

                                                           
، ٢البدايـة والنهايـة، ج: ، ابـن كثـير»معرفـة الـصحابة«: ، كتابـه)م١٠٠٥/هــ٣٩٥ت(يحيى بن منـده العبـدي محمد بن ) ١(

 .٣/١٠٣١تذكرة الحفاظ : ، الذهبي١٧/٢٨سير أعلام النبلاء، : هـ، الذهبي٤٧٠وفيات 
معرفة «: ، كتابه)م١٠٣٨ ــــــ ـ٩٤٨/هـ٤٣٠ ــــــهـ ـ٣٣٦ت(أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق الأصفهاني ) ٢(

 .١٧/٤٥٤ ،سير أعلام النبلاء: ، الذهبي٣/١٠٤٩تذكرة الحفاظ، : ، الذهبي»الصحابة
: ، الـذهبي»الاستيعاب في معرفة الأصـحاب«: ، كتابه)م١٠٧١/هـ٤٦٣ت(يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي ) ٣(

 .٣/١١٢٨ ،تذكرة الحفاظ: ، الذهبي١٨/١٥٣سير أعلام النبلاء، 
: ، الـذهبي»تتمـة معرفـة الـصحابة«: ، كتابـه)م١١٨٥/هــ٥٨١ت(أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المـديني ) ٤(

 .٤/١٣٣٤ ،تذكرة الحفاظ: ، الذهبي٢١/١٥٢سير أعلام النبلاء 
بن محمد الغساني أضاف ابن الأثير إلى هذه الكتب المادة التي استدركها آخرون على ابن عبد البر كأبي علي الحسين ا) ٥(

مـــا يـــأتلف خطـــه ويختلـــف لفظـــه مـــن أسمـــاء الـــرواة وكنـــاهم «: ، كتابـــه هـــو)م١١٠٥ ــــــــ ـ١٠٣٥/ هــــ٤٩٨ ــــــــهــــ ـ٤٢٧(
 ،وفيــــات الأعيــــان: ، انظــــر ابــــن خلكــــان»وأنــــسام مــــن الــــصحابة والتــــابعين ومــــن بعــــدهم ممــــن ذكــــر في الــــصحيحين

 .٤/١٢٣٣ ،تذكرة الحفاظ: ، الذهبي١٩/١٤٨سير أعلام النبلاء : ، الذهبي٢/١٨٠
 .١/٤٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٦(
 .المصدر نفسه) ٧(
مبالغة ابن الأثير في تأليف كتابه بالشام ممـن سمـع عليـه واضـحة؛ لأن نقلـه ممـن سمـع عليـه لا يكفـي لجمـع مـادة كتـاب  )٨(

 .بهضخم ويؤكد ذلك المصادر المتنوعة التي رجع إليها، وذكرها في كل ترجمة من كتا
ثم إنــني عــدت إلى الــوطن بعــد الفــراغ منــه، وأردت أن أذكــر الأســانيد، وأخــرج الأحاديــث الــتي فيــه «جــاء في مقدمتــه ) ٩(

ًبأسانيدها، فرأيت ذلك متعبا، أحتـاج أن أنقـض كـل مـا جمعـت، فحملـني الكـسل وحـب الدعـة والميـل إلى الراحـة إلى 
 .١/٤٠ ،، أسد الغابة»ولا يكثر إلى حد الإضجار والإملالأن نقلت ما تدعو الضرورة إليه مما لا يخل بترتيب 
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٤٩ 

  :طبعاتــــه

  :للكتاب عدة طبعات منها

، )م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ (ـ الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، خالد طرطوسي:طُبع بتحقيق )١(
 وهي الطبعـة المعتمـدة في ،أجزاء) ٥ (،وهذه الطبعة هي المعتمدة في إحالات هذا البحث

 .، وقد اعتمدت عليها بحكم أا طبعة جديدةالرسالة

 علـــــــي محمـــــــد معـــــــوض، وعـــــــادل أحمـــــــد عبـــــــد الموجـــــــود، الطبعـــــــة الأولى :طُبـــــــع بتحقيـــــــق )٢(
 .أجزاء، والثامن فهرس) ٧(، )م١٩٩٤/هـ١٤١٥(

، ) القــاهرة،دار الــشعب (، محمــد إبـراهيم البنــا، ومحمـد أحمــد عاشـور:بتحقيــق وتعليـقطُبـع  )٣(
 .م١٩٧٠ ،الطبعة الأولى

 الطبعـــة ، بـــيروت،لبنـــان،  دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي، عـــادل أحمـــد الرفـــاعي:طُبـــع بتحقيـــق )٤(
 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ ،الأولى

 في ١٦٥٦حات عــدد الــصف(م ٢٠١٢/هـــ١٤٣٣ ، الطبعــة الأولى،دار ابــن حــزمطُبــع في  )٥(
 ).مجلد واحد

 .لجزء الثاني منه ا،هـ١٢٨٥ سنة ،طبعة مصر )٦(

  .نم، مجلدا١٩١٦ ،طبعة جمعية المعارف )٧(
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�C�R-אK'��9א� �

AKאn��N��@�د^�א������5v!�א �

ريقــة وأســلوب المحــدثين في جمــع ًإن التــاريخ بــدأ علــى أنــه فــرع في علــوم الحــديث متــأثرا بط
 مــــأثور الروايــــات  الــــسيرة والمغــــازي والأخبــــار يجمعــــون، فكــــان أهــــل)١(الروايــــة التاريخيــــة ونقــــدها

  .)٢(ويدونوا مع إسنادها إلى مصدرها الأصلي

ة في كتب التراجم مـن أجـل معرفـة التـاريخ الإسـلامي، ثوثبويظهر لنا أن المادة التاريخية الم
ً التي وردت خلال الـتراجم أيـضا، ومعرفـة  الاستطرادات التاريخية المتعددةخلال من اتجلت قيمته

الصورة الاجتماعية لتلك العصور الماضية، وقد استفاد ابن الأثـير مـن كـل مـا وقـع تحـت يـده مـن 
  .ً سواء في السيرة، أو كتب الإخباريين، أو الأنساب والمصادر الأخرى المتيسرة،مواد

م، ـــــخ في ذاكرــــــــ التاريونـــــــــــ كــانوا يحفظرب في جــاهليتهم وأوائــل الإســلامكمــا هــو معلــوم أن العــ
ن ملكـــة الكتابــــة لم تكـــن وقتئـــذ لتعطــــي لأـــم كــــانوا يجهلـــون الكتابـــة، إذ إ ؛ولم يقومـــوا بتدوينـــه

رة عـن وقـائع عبافظ، فإن تاريخ العرب الأول، ًصاحبها تفوقا في الجمع أكثر مما تعطيه ملكة الح
 وظهــرت ، للفــتح والغــزواتاكرة، ولكــن مــع تفــرق العــرب المــسلمين في الــذأيــام وغــزوات محفوظــةو

 كــان المــسلمون في حاجــة إلى ضــبط ونقــل ففــي أواخــر القــرن الثــاني للهجــرة. الحاجــة إلى التــدوين
، وقــد توصــل المــسلمون إلى كــل مــا توصــل إليــه علمــاء )٣( والــسير مــع الأحــوال�أحاديــث النــبي 
ل ـــــــــرق التحليـــــرفوا طــــــــة، كمـــا عـــــــث التـــاريخي مـــن نقـــد النـــصوص الداخليـــة والخارجيمنـــاهج البحـــ

رق ـــــف، كما أن دراسة طـــــم والتصنيـــــارنة والقيــــائق، ومنهج المقــــ، وفحص الوثــــةوالتركيب التاريخي

                                                           
كان ذلك المنهج يعتمد على إيراد الأخبار مقرونة بأسانيدها، وقد ظل المؤرخون المسلمون ملتزمين ذه الطريقة حتى )  ١(

، » والملـوكتـاريخ الرسـل«في كتابـه المعـروف ) هــ٣١٠ت(بلغت ذروا على يد المؤرخ الجليل الطبري محمد بن جريـر 
 . ٢٥٤، ص)دار صادر، بيروت(، ) ت.ب(أدب التاريخ عند العرب، : عفت محمد الشرقاوي

، ١ ط،)دار الكتــب العلميــة، بــيروت(معجــم المــؤرخين المــسلمين حــتى القــرن الثــاني عــشر الهجــري : يــسري عبــد الغــني)  ٢(
 . ٢٤ص

 . ٢١٢، ١٠/٢١١، )م١٩٧٨ ،هرةالقا(تاريخ الحضارة في العصور الوسطى، : عبد المنعم ماجد)  ٣(
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٥٢ 

، علــى )٢(، والــسخاوي)١( ابــن خلــدونلــــــ مث،اريخي عنــد كثــير مــن علمــاء الطبقــاتـــــــق التــــــــالتحقي
  .وضح ذلكالمثال ستسبيل 

، فقـد قـدم ابـن الأثـير مـادة »أسـد الغابـة« مـن خـلال مؤلفـه �أما ما يخـص سـيرة النـبي 
ًبه اهتماما خاصا فعرضه بالتفصيلسََ، وأعطى ن�تاريخية شاملة متوازنة عن سيرة النبي  ً.  

، مــع ذكــر وفــاة أمــه، �، ورضــاعته )٣(فًة مبتــدئا بنــسبه الــشريفرصــد موضــوعاا الرئيــس
، �ة في حيـاة الحبيـب ، كما ناقش أهـم الأحـداث الرئيـس)٤(وجده عبد المطلب، وكفالة عمه له

ـــ كزواجــه مــن الــسيدة خديجــة   مــع ذكــر المبعــث ، وذكــر أولاده وبنــاء الكعبــة، ــــــــرضــي االله عنهــاـــــ
  . طالبووفاة زوجته خديجة، وعمه أبي

 ًجـــرة إلى المدينـــة، وذكـــر الحـــوادث بعـــد الهجـــرة مبتـــدئا مـــن الـــسنة الأولىثم تحــدث عـــن اله
ثير لأا شـكلت التحـولات ، وهذه موضوعات نالت اهتمام ابن الأ)٥(للهجرة إلى السنة العاشرة

 قبـل الهجـرة وبعـدها، في سـبيل تكـوين أمـة إسـلامية جديـدة تقـيم �ة في حيـاة المـصطفى الرئيس
  .شرع االله

                                                           
 عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد بـــن خلـــدون، أبـــو زيـــد، مـــؤرخ وفيلـــسوف مـــشهور، ولـــد ونـــشأ في تـــونس، ثم رحـــل إلى :هـــو)  ١(

الأنــدلس، وانتقــل لمــصر، وفيهــا تــوفي، لــه مــن المــصنفات كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في تــاريخ العــرب والعجــم 
لطان الأكبر، وقد اشتهر ابن خلدون بمقدمة هذا الكتاب التي عـالج فيهـا فلـسفة والبربر ومن عاصرهم من ذوي الس

الترجمة التي : انظر عنه . التاريخ، وأصول الاجتماع والعمران البشري، وله كتاب المحصل في أصول الدين شرح البردة
ًتـــه شـــرقا وغربـــا، جالتعريـــف بـــابن خلـــدون مؤلـــف الكتـــاب، ورحل: كتبهـــا لنفـــسه في ايـــة كتـــاب العـــبر بعنـــوان  ً٧ ،

 . ٥/١٨٩معجم المؤلفين : ، عمر كحالة ٧٧ــــ٦٧، ص٧شذرات الذهب، ج: ً، أيضا ابن العماد٤٦٢ـــــــ٣٧٩ص
 علــم الــدين أبــو الحــسن علــي بــن محمــد بــن عبــد الــصمد بــن عطــاس الهمــذاني /الــشيخ العلامــة شــيخ القــراء والأدبــاء)  ٢(

ً، كـان إمامــا بالعربيــة بـصيرا باللغــة، فقيهــا، )هـــ٥٥٨(وخمـسين وخمــسمائة المـصري الــسخاوي الــشافعي، ولـد ســنة ثمــان  ًً
ًعالما بالقراءات وعللها، مجودا لها، بارعا في التفسير، شرح الشاطبية في مجلدين، وله كتاب جمال القراء ومنير الدياجي  ًً

عشر جمادى الآخرة سـنة ثـلاث وأربعـين في الآداب، وكتابه المشهور الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، توفي في الثاني 
 . ٧/١٥٨وفيات الأعيان، : ، ابن خلكان١٢٤ـــــــ٣/١٢٢سير أعلام النبلاء : وستمائة بدمشق، الذهبي

 . ، وما يليها١/٤٩ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٣(
 . ، وما يليها١/٥٠ ،المصدر نفسه)  ٤(
 . ٦٠ـــــــ١٠/٥٧ ،المصدر نفسه)  ٥(
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٥٣ 

  .)١( �أخلاقه، التي أتت في ثنايا وصف النبي ... هثم تحدث عن صفت

، )٣(، ولباســه ودوابــه، وذكــر أعمامــه وعماتــه وزوجاتــه، وســراريه)٢(ثم تطــرق إلى معجزاتــه
  .�واختتم ذلك بذكر وفاته 

 �ُفهذا القدر كـاف، لـو رمنـا شـرح أحوالـه (:  قال�وفي اية عرضه لسيرة المصطفى 
ت، وفي هـــــذا كفايـــــة للمـــــذاكرة والتـــــبرك فـــــلا نطـــــول فيـــــه علـــــى الاستقـــــصاء، لكـــــان عـــــدة مجلـــــدا

  .)٤(والسلام

صادر، فــورد في أســد الغابــة تحديــد اســتفاد ابــن الأثــير مــن كــل مــا وقــع تحــت يــده مــن مــ
، حتى يسهل على القارئ فهم النص التاريخي، وتحديد سكن بعـض )٥(عروفةالمغير لبعض المواقع 

، ونـسبه بعـض )٦( بالـصفراءن منزلـها، كـ)٢٥٤ترجمـة ال ( بـن فـضالةالصحابة كقوله في ترجمة أنس
، الأربي بــالراء )٢٢الترجمــة (ّالــصحابة إلى المكــان الــذي يــسكن فيــه كقولــه في أبــيض مــن حمــال 

ال ـــــ، وأح)٨(ار عــن أيـام العــربــــاً وردت أخبـــأيــض، )٧( نـسبة إلى مــأرب مـن الــيمن،والبـاء الموحــدة

                                                           
 . ٦٦ـــــــ١/٦٠ ،أسد الغابة: ثيربن الأا)  ١(
 . ، وما يليها١/٦٦ لمصدر نفسه،،ا)  ٢(
 . ١/٦٩ ،المصدر نفسه)  ٣(
 . ١/٧٢ ،المصدر نفسه)  ٤(
ًتحديـــد ابـــن الأثـــير المواقـــع يـــشير إلى عنايتـــه بالناحيـــة التاريخيـــة الجغرافيـــة مـــثلا، قريـــة بمجكـــث، قريـــة مـــن قـــرى بخـــاري )  ٥(

ـــاً فيمــا جـــــــ، أيــض٢٩٠ ، صكون ويــاء مثنــاه مــن تحــت ومــيم، معجــم البلــدان، وهــي بــالفتح ثم الــس١/١٢٩ اء في ــــــ
، وجــــاء في الترجمــــة ٣/١٠قريــــة نيــــق العقــــاب فيمــــا بــــين مكــــة والمدينــــة : قــــال) ٢٨٢١(الترجمــــة مــــا جــــاء في الترجمــــة 

 . ٣/٣٢، ١/١٧٥ً  أيضا:، انظر٥/٦٩كان يسكن الجناب ـ وهي أرض عذرة انظر أسد الغابة : ، قال)٥٨٥٠(
كمــا وضــح في ترجمــة أبي عبيــدة بــن الجــراح ١٠/١٧٥،  ٢/٣١٠، ٢/٥٠٢، ١/٧٤ ،أســد الغابــة: ابــن الأثــر: انظــر)  ٦(

أســد : خ ممــا يلــي بيــت المقــدس ابــن الأثــيرتــوفي بعمــواس، وبــين عمــواس والرملــة أربعــة فراســ: ل، قــا)٢٧٠٨الترجمــة (
 . ٢/٥٠٢الغابة 

 . ١٠/٨٥ المصدر نفسه،: انظر)  ٧(
أيـام العــرب والأنـساب شــكلت المـصدرين الأساســيين للمـادة التاريخيــة لـدى العــرب قبـل الإســلام، وسـيعطي القــصص )  ٨(

الأيـــامي للثقافـــة الإســـلامية مـــن بعـــد مـــادة قصـــصية للعظمـــة الدينيـــة مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى مـــادة سياســـية، 
يــسري  :ن خـلال مـا حمـل مـن شـعر ونثـر، انظـرـــــــــــة مـــــــة أدبيـــــــادة لغويـــــــة، ومــــــواجتماعيـة للحفـاظ علـى صـورة القبيل

 . ٢٤ ص،  معجم المؤرخين المسلمين،عبد الغني
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٥٤ 

، )٩٧٧الترجمــة (ً، مــثلا مــا جــاء في ترجمــة الحــارث بــن هــانئ )١(ها إلى كتابــه الكامــلـــــالرجــوع في
  . فقال وهو يوم بالعراق،ّ، ثم وضح المكان)٢(، وشهد يوم ساباط� وفد إلى النبي :قال

حاجة إلى التفصيل ، وليس هناك كما يرى ضرورة الاختصار في عرض بعض المعلومات
، )٤(ك في موضــعه ونــسبنا كــل قــول إلى قائلــهــــــــا ذلـــــــــ ذكرن:ارةـــــــــدم عبـــــــــ، واستخ)٣(فيهــا أو ذكرهــا

ً، أو كقولــه طلبــا للاختــصار، )٧(، أو قــصة مــشهورة)٦(، أو لا حاجــة لــذكرها)٥(أو اكتفــى بــذلك
ــــة البيعـــــــر قـــصــــــــــوذك ــــه يذكرمــــــــــ، فل)٨ ()٦٧١٥ة ــــــــــترجم(ة ــــــ ان يكتفـــي ار إليهـــا فكــــــــــا أشــــــــــ إنماـــــــ

وف التطويــل لــذكرنا ــــــــولا خـــــ، ول»الإفــك«ة ـــــــه في قــصــــــــًط، أيــضا كقولــــــــبــذكر محــل الــشاهد فق
ــــوقولـــه في ترجم، )٩(قـــصة الإفـــك بتمامهـــا ــــة عيــــــ ، )٦٧١١الترجمـــة ( بـــن أبي ربيعـــة المخزومـــي اشــــــ

 جهل و أخو أبيـــــ، وهاشـــــــــت في عيـــقدمد تــ وق،ورةــاش إلى مكة مشهـالقصة في إعادة عي: قال
ـــــً للأحــــداث مــــثلا في ترجميـط الموضوعـــــ، كمــــا اســــتخدم الترابــــ)١٠(لأمــــه ـــــة نافـــــــ  ســــليمان، ع أبيــــــ

 ومعــه �قــال ابــن الأثــير مــا فعلــه المنــذر بــن ســاوى وحــضوره إلى النــبي (، )١١ ()٥١٨٣الترجمــة (

                                                           
 . ١/٥١ ، أسد الغابة: ابن الأثير:انظر)  ١(

يهــا مــن كتــاب ، ومــا يل١/٤٥٤ ،زرجــــــــت بــين الأوس والخـــــــــروب الــتي كانــــــــً، أيــضا كــذكره الح١/٤٤٠ المــصدر نفــسه،)  ٢(
 . أسد الغابة

 . ٣/١٨، ١/٥١٧ ،المصدر نفسه)  ٣(

ًطلبا للاختصار استخدمت هذه العبارات مثلا)  ٤( ً:) ٣/٢٣، )١/٥١٤، ١/١٤٧ . 

 . ١/٥١٤ نفسه،المصدر )  ٥(

 . ٥١٥، ١/٥١٤ نفسه،المصدر )  ٦(

 . ١/١٢٢، ٤/٣٦٦ نفسه،المصدر )  ٧(

 . ٥/٣٦٤ نفسه،المصدر )  ٨(

 . ٥/٤٩٦  نفسه،المصدرا)  ٩(

 . ٥/٣٦٣ نفسه، المصدر )١٠(

 . ٤/٣٧٥ المصدر نفسه) ١١(
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٥٥ 

ً، أيـضا )١()إن فيك خلقين يحبهما االله: (�، وله قال النبي ّ إنما فعل ذلك الأشج العبدي،أناس
 بـين قـصته وبـين طــــــث ربــــــ، حي)١٩٦٥الترجمـة (يم ـــــــما جاء في قـصة سـعد الأسـود مـن بـني سل

، وجــاء في )٢( وقــد تقــدمت،ومــا أشــبه هــذه القــصة بقــصة جليبيــب: مــا حــدث بجليبيــب، فقــال
اره في ـــــــــن أخبـــــــــاً مـــــــرج شيئــــــــوأمـا أبـو عمـر فأخ: ، فقـال)٨٠٢الترجمـة (بن زهـير اترجمة جندب 
، وقــد )٤(ُ ذكــر،، كمــا اســتخدم ألفــاظ عــدة أثنــاء نقــل الأخبــار منهــا)٣(بــن كعــباترجمــة جنــدب 

 علــى حــد ، كمــا كـان يــصفح عـن بعــض النــصوص لأـا)٨(، أو ربمــا)٧(، أو لعـل)٦(، ويقــال)٥(قيـل
ـــ مــا جــاء في ترجم، مثــل»ا ذكرهــلا فائــدة مــن«تعبــيره  ، )٥٩٤١ الترجمــة(ب والــد كــردم ـــة الــسائــــ
، كمـا ظهـرت لنـا المـادة التاريخيـة بتمحـيص الروايـات )٩ ()لا فائدة فيه إذا لم يذكر إسـلامه: (قال
 ابـن جـريج عـن روى: ، قـال)١٠ ()٤٢٨٥الترجمـة ( ما جاء في ترجمة قدامة بن مظعـون ، مثلفيها

ر إلا قدامــة بــن مظعــون، قــال ـــــــدر في الخمـــــــل بــــــــد مــن أهــــــــد أحـــــــ لم يح: قــالأيــوب السخــستاني
ه ـــــور في بابــــــــو مذكـــــــدري، وهـــــــ، وهــو ب)١١( نعيمــان في الخمــر�قــد حــد رســول االله : ابــن الأثــير

  .فلا حجة في قول أيوب

                                                           
واسمـــه المنــذر بـــن الحــارث بـــن زيـــاد بــن معـــد بــن عـــدنان العبـــدي :  الأشــبح العبـــدي.٢/٤٠ ، أســد الغابـــة:ابــن الأثـــير)  ١(

يـا رســــول االله : لقـا" إن فيـك لخلتـين يحبهمـا االله: "�قـال فيـه النـبي .  في وفد عبد القيس�العصري وفد إلى النبي 
: بـل قـديم ثم قــال: ّيـا رسـول االله كانــا في أم حـديث؟ قـال: قلـت: أو الحلــم والحيـاء، قـال. الحلـم والأنـاة: مـا همـا؟ قـال

  .١/٢٤٧أسد الغابة، : ابن الأثير. ّالحمد الله الذي جبلني على خلتين يحبهما
 .١/٣٧١، )٧٧٢الترجمة (، وقصة جليبيب وردت في نفسهالمصدر )  ٢(
 . ١/٣٨٣، نفسهالمصدر )  ٣(
 . ٣٦٨، ٢٨٣، ٥/١٣٨ المصدر نفسه،ا)  ٤(
 . ٥/٣٧١، ٣٦٩، ٤/٣٦٨ لمصدر نفسه،ا)  ٥(
 . ٥/٣٩٨، ١٦٠، ١/٩٥ نفسه،المصدر )  ٦(
 . ٣/١٨٩ نفسه،المصدر )  ٧(
، أما استخدامه ٥/٤٠١ :ًأثناء إيراد الرواية التاريخية انظر مثلا» أظن«ً، أيضا استخدم كلمة ٥/٣٤٥ نفسه،المصدر )  ٨(

ًلكلمة يقال، وذلك للتعقيب علـى الأخبـار، وكـان يميـل غالبـا إلى الـرأي الأول، كمـا يظهـر ذلـك في مؤلفـه أثنـاء إيـراد 
 . الأخبار

 . ٥/١٠٣ نفسه،المصادر )  ٩(
 . ٣/١٠، ٤/٤٨ لمصدر نفسه، ا)١٠(
 . ١/٤١٢ نفسه، المصدر )١١(
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٥٦ 

  .)١( وذلك غلط: واستعمل عبارة،د بعض الروايات وقام بتصحيحهاكما نق

صحابي تـذكر علـى سـبيل ويتضح لنا أسلوبه في الكتابة التاريخية من خلال تحديد وفاة ال
، وأبــو حطـــب بـــن عمـــرو )٢(تـــوفي أول خلافـــة معاويـــة: ، قــال)٥٨٠٤ الترجمـــة(ة ثمـــحالمثــال أبـــو 

ــــالعام ــــالترجم(ري ــــــ ــــ، أول ق)٥٧٩٥ة ـــــــ ـــ وأب،ةــــــــدم الحبـــشــــــــ الترجمـــة (و خالـــد الحـــارث بـــن قـــيس ـــــــــ
  . شهيدين)٤(وه عمير يوم اليمامةـــل هو وأخــقت: الــ، ق)٣ ()٤٥٦٩

، وتـوفي )٦(، ومالك بن ثابت قتل يوم بئـر معونـة)٥(اًومالك بن إياس قتل يوم أحد شهيد
، كمـا كـان يوضـح إذا كـان للـصحابي عقـب )٧(معاذ بن الحارث أيام حرب علي ومعاوية بـصفين

 بصورة الانسجام التام بـين الأحـداث والروايـات التاريخيـة، ، كما ظهرت لنا مادته التاريخية)٨(ًأولا
 تــدل علــى الــزمن اًمتميــزة بالوضــوح وخلوهــا مــن الغمــوض، كمــا اســتعمل عبــارات تاريخيــة وألفاظــ

 مــن شــهر معــين، وإذا أهمــل ذكــر الــشهر واكتفــى : خلــت، بقــين أو عبــارة: مثــل عبــارة،التــاريخي
  .)٩( حدث في هذه الغزوة :ادث السنة استخدم فيها عبارةبحو

، وكــرر هــذه )١١(، هــذا أثبــت، هــذا أصــح)١٠( والــذي ذكرنــاه أصــح:كمــا اســتخدم عبــارة
، ويتـضح )١٢(والأول أصـح إن شـاء االله: ًالعبارات كثيرا، وكان عادة يميـل إلى الـرأي الأول، كقولـه

                                                           
 . ٤/١٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . في غزوة أحد �وكان دليل رسول االله . ٥/٥٥المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٤/١٤٧ ،٢/٢٦٤لمصدر نفسه، ا)  ٣(
سير أعلام النـبلاء، : هـ، وأمير المسلمين خالد بن الوليد ورأس الكفر مسيلمة الكذاب، الذهبي١٢وقعة اليمامة سنة )  ٤(

٢٨/٥٦ . 
 . ٤/١٤٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٥(
  .نفسهصدر الم)  ٦(
 . ٤/٢٩٦ نفسه،المصدر )  ٧(
 . ٤/٣٦١، ٣/٥٣٣ ،٢/٢٦٥ نفسه،المصدر )  ٨(
 . ٢٢٥، ٢/١٩٤ المصدر نفسه،)  ٩(
 . ٢/٢٨٤، ١/٣٧٣ نفسه، المصدر )١٠(
 . ً، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا٥/٣٧٥، ٥٤٨ ،٥٤٩، ٣٢٩ ،٣١١، ١/٢٧٧ نفسه، المصدر )١١(
 . ٥/٤١٧، ٥/٤١٦ لمصدر نفسه، ا)١٢(
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٥٧ 

 فقــد كــان ، الأســاطير، أو الروايــات المغلوطــةلنــا مــن ذلــك قدرتــه الفائقــة علــى تجريــد التــاريخ مــن
ّيـــدون الأحـــداث التاريخيـــة المهمـــة ايـــة كـــل ســـنة، كمـــا كـــان منهجـــه التـــاريخي يمتـــاز بالتـــشدد في 

 ، حــين)١()قيــل ويقــال (التحقيــق والتــدقيق أثنــاء إيــراد المعلومــات التاريخيــة، فــأكثر مــن اســتخدام
 .ن لا يأخــذ الأخبــار إلا بعــد فحــصهايــة، فكــايكــون غــير متأكــد مــن الخــبر، أو الروايــات التاريخ

ـــالتاريخيات ـــــــــتفنيــد الرواي ً تاريخيــة عامــة ظهــرت جليــا في كتــاب ا جــاء فيهــا سمــةــــــــيح مـــــــة وتــصحـــــــ
 :، قال فيها)٢ ()١٧٣٢الترجمة ( منها ما جاء في ترجمة الزبير بن العوام ،»أسد الغابة«ابن الأثير 

، )٣(ّ يقولون أن ابن جرموز قتل نفسه لما قال له علي بشر قاتـل ابـن صـفية بالنـاروكثير من الناس
الـزبير البـصرة فـاختفى ابـن جرمـوز، فقـال وليس كذلك إنما عاش بعد ذلك حتى ولي مصعب بـن 

ّليخــرج فهــو آمــن، أيظــن أني أقيــده ـ: مــصعب ـ فظهــرت المعجــزة أنــه مــن أهــل ــــــــ يعــني أبــاه الــزبير ـــــــُ
  .)٤(النار

القبائل التي كانت تفد بعض   ًأيضا تعرض ابن الأثير أثناء السرد التاريخي إلى ذكر أسماء
ـــ، ويــذكر ســبب إس�إلى رســول االله  ًلام بعــض الــصحابة أثنــاء الترجمــة لهــم، مــثلا في ترجمــة زيــد ـــ

  .)٥ ()١٨٤٢الترجمة (بن سعنه ا

، بعـدما رأى مـن أمانـة النـبي ًقال أحد أحبار اليهود وأكثرهم مالا أسلم فأحـسن إسـلامه
  .)٦(، وحسن تعامله معه�

  .)٧(بالإضافة إلى تراجمه العديدة للتابعين، مما يدل على شمول مادته التاريخية

                                                           
 . ٣٩٨، ٥/٣٧١ ،٣٦٩ ،٤/٣٦٨ ،١٦٠، ١/٩٥: ًأسد الغابة مثلا: انظر)  ١(
 . ٢/١٥٨ المصدر نفسه،)  ٢(
. ًبعــد معركــة الجمــل غــدرا وغيلــة» الــزبير بــن العــوام«عمــير بــن جرمــوز الــسعدي التميمــي قاتــل الــصحابي : ابــن جرمــوز)  ٣(

 . ١/٥١ ،سير أعلام النبلاء: الذهبي
 . ٢/١٥٨ أسد الغابة: ابن الأثير)  ٤(
 . ١٩٦/ ٢ نفسه،المصدر )  ٥(
 .نفسهالمصدر )  ٦(
 . ً، والأمثلة كثيرة جدا٣٠٣ ،٦٨، ٣٩، ٣/٢١ نفسه،المصدر )  ٧(
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٥٨ 

كـان أبـوه ممـن صـاحب النـبي : ، قال فيـه)١ ()٢١٣الترجمة (كما ترجم لنصر بن الحارث 
، )٣(ذكــر في المغــازي لــه :قــول، أو يــترجم للــصحابي، وي)٢(، كــذا سمــاه أهــل الــسير والأنــساب�

 وفي ،ومن منهج ابن الأثير التاريخي أنه يذكر الظروف التي ساعدت على إسلام بعـض الـصحابة
أسلم على يد مصعب بن عمير حينما أرسله النبي : ، قال)٢٠٤٧ الترجمة(ترجمة سعد بن معاذ 

م رجالكم ونسائكم علي كلا: أسلم قال لبني عبد الأشهل فلما ، إلى المدينة ليعلم المسلمين�
  .)٤( فكان من أعظم الناس بركة في الإسلام، فأسلموا، حتى تسلمواحرام

ــــن زيــــد ، بــــين الــــصحابة�ومؤاخــــاة رســــول االله   الترجمــــة( كمــــا جــــاء في ترجمــــة ســــعيد ب
، )٥( بينــه وبــين أبي بــن كعــب� آخــى رســول االله ،كــان مــن المهــاجرين الأولــين: ، قــال)٢٠٧٧

، ولــه )٦(اً علــى ذكــر أخبــار الــردة، وقتــال خالــد بــن الوليــد لأهــل الــردةكمــا اشــتمل الكتــاب أيــض
، كما كـان هنـاك ذكـر للـذين بـايعوا بيعـة )٧(ح دمشقاالأثر المشهور في قتال الفرس، والروم، وافتت

، )٩( هجريـــة٦٣، كمــا ذكــر أســـباب بعــض الحــروب كوقعــة الحــرة ســنة )٨(الرضــوان تحــت الــشجرة
 في السنة وكــــركة اليرمــــر معــــ، وذك)١٢(، ويوم حنين)١١(ة، والصلح فيها، والحديبي)١٠(وفتنة الخوارج

                                                           
 . ٤/٣٨٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 ، ومغازيـه مرتبـة علـى الموضـوعات�كتب السير والمغازي، وهي الكتب التي تجمع الأحاديث الواردة في سـيرة النـبي )  ٢(

 . ٤/٣٨٥أسد الغابة : والسنن والأحداث، ابن الأثير

 . ٢/٣٤٩ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٣(
 . ٢/٢٨١، ٢/٢٧٢ نفسه،المصدر )  ٤(
 . ٢/٢٨٤ نفسه،المصدر )  ٥(
 . ٢/٣٣ نفسه،المصدر )  ٦(
 .نفسهالمصدر )  ٧(
  .٢٧/١٣ ،٥/٣ ،٣٦٤، ٣٥٤، ، ١/٣٥٢ ،١/٦٧، ١/٢ ،٢٨٢/٢٩٣ نفسه،المصدر )  ٨(
كانـت بــين أهـل المدينـة مـن طـرف ويزيـد بــن معاويـة والأمـويين مـن طـرف آخــر، : ، وقعـة الحـرة٣/٤٦ نفـسه،المـصدر )  ٩(

 . ٣/٢١١الكامل في التاريخ، :  ابن الأثير،هـ٦٣ سنة ،وسببها نقض بيعة يزيد بن معاوية
 . ٣/٤٦ المصدر نفسه،ا)  ١٠(
 . ٢/٤٧ نفسه،المصدر )  ١١(
 . ١/١٨٠ نفسه،المصدر )  ١٢(
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ها مــن ـــذه الأيــام بعــضــــــه  قــرب، ووضــح الاخــتلاف في)٣(رج الــصفرـــــ، وم)٢(، وأجنــادين)١(هـــ١٥
ـــل يـى مــن قتـــَ، وسمــ)٤(بعــض ـــوم حنــ ـــيــوم فتو )٥(ينــ ـــ، كم)٦(ةـــــح مكـ ـــا ذكـــ ـــر أخبــ ـــاً عارـــ ـــرة ـــ ن مهاجــ

ود وقـدومهم إلى ــــلام الوفـــــ، وإس)٨(انيةـــــة الأولى والثــــ، وبيعة العقب)٧( إلى الإسلامالحبشة السابقين
ـــرس ـــ، وح)٩( � ول االلهـــ ـــرب الـــ ـــ، ووقع)١٠(ردةـــ ، كمــا وردت في أســد الغابــة نــصوص )١١(ة الجمــلـــ

، وعهـــد عثمـــان بـــن  ـــــــــرضـــي االله عنـــهــــــــ  بـــن الخطـــاباعـــن الفتوحـــات الإســـلامية في عهـــد عمـــر 
  .)١٣(، وغزو طبرستان وجرجان)١٢( فكان فتح مصرا،عفان، وغيرهم

 �والكثــير مــن الأحــداث الــشاملة للــسيرة النبويــة قبــل الهجــرة وبعــدها، وبنــاء رســول االله 
  .، وغيرها من الأحداث)١٥(، وذكر هجرة بعض الصحابة للحبشة)١٤(مسجده بالمدينة

 مفاصــــل تاريخيــــة تــــساعد في تبيــــين الخــــط الــــزمني للــــسيرة الشخــــصية لكــــل حــــتى تكــــون
، فـوردت أخبـار عـن يـوم )١٦(صحابي، كما كان يذكر الحوادث التي قتـل فيهـا أحـد مـن الـصحابة

ن المــسلمين في أحــد، زرعــة ــــــل مــــــــ، وأول مــن قت)١٧( حثمــةأحــد، والــدليل إلى أحــد ســهل بــن أبي
                                                           

 . ١/٧٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
  .نفسهالمصدر )  ٢(
  .نفسهالمصدر )  ٣(
 .نفسهالمصدر )  ٤(
 . ٢/٢٣٤ نفسه،المصدر )  ٥(
 . ٢/٢٥٨ نفسه،المصدر )  ٦(
 . ١/٧٤ نفسه،المصدر )  ٧(
 . ١/١١٥ نفسه،المصدر )  ٨(
 . ٤٧٧، ٢/١٥٣نفسه، المصدر )  ٩(
  .٢/٤٥٦نفسه، المصدر )  ١٠(
 . ٢/٤٧١ المصدر نفسه،)  ١١(
 . ٢/٥نفسه، المصدر )  ١٢(
 . ٢/٢٨٨نفسه، المصدر )  ١٣(
 . ٢/١٧نفسه، المصدر )  ١٤(
 . ٢/٢٨٢نفسه، المصدر )  ١٥(
 . ٤/٣٧٨، ٢٦٤، ٢٦٢، ٢/١٣٣ :ً مثلاالمصدر نفسه،) ١٦(
 . ٥/٥٥نفسه، المصدر )  ١٧(
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، ومن كان أمير الرماة في أحـد، وكـان حمـزة أول شـهيد )٢(اد حمزة، واستشه)١(بن عامر الأسلميا
 وكــــان عبــــد االله بــــن جحــــش أول أمــــير في الإســــلام، ،، ودفــــن مــــع عبــــد االله ابــــن جحــــش)٣( �

، )٥(، وذكر أن سعد بـن أبي وقـاص أول مـن رمـى في الإسـلام)٤(وعقدت له أول راية في الإسلام
ً، فكان الكتاب بذلك شـاملا علـى العديـد )٦( والنصروزيد بن حارثة كان البشير للمدينة بالظفر

  .من الأخبار التاريخية

 بكـر الـصديق  هجريـة في خلافـة أبي١٢ربيـع الأول ة اليمامـة في ـــــــى وقعــــــار إلـــــــكما أش
 الجسر، وهو يوم مشهور من أيام المسلمين والفرس، وكان  وقعة، وأشار إلى)٧( ــــــرضي االله عنهــــــ 

، كمــا اتــسم منهجــه بــالربط بــين الــتراجم مــن جهــة القرابــات، )٨(أمــير المــسلمين أبــا عبيــدة الثقفــي
رئ القــيس ــــــــ، وأم)٩(ةـــــــــبـن عمــرو بـن نفيــل والـد سـعيد بــن زيـد أحــد العـشرة المبـشرين بالجناكزيـد 

عبـد االله بـن جحـش و، )١٠(ن بن عوفــــــــد الرحمــــــــة بن عبـــــــال أبي سلمــــــــ خبيـــــــــبن الأصبغ الكلا
، وعبــد االله بــن الحــارث بــن هــشام )١١(خالــه حمــزة بــن عبــد المطلــب، ودفنــا بقــبر واحــد بغــزوة أحــد

 النعمــان الــــــــــة خـــــــــد االله بــن رواحــــــــعبو، )١٢(و ابــن أخ أبي جهــل وأبــوه مــشهورـــــــــيرة، هـــــــــبــن المغا

                                                           
 . ٢/١٦٣أسد الغابة، : ابن الأثير)  ١(
 . ١/٥٥١، نفسهالمصدر )  ٢(
أمـــا أمـــير الرمـــاة في أحـــد فكـــان عبـــد االله بـــن جبـــير بـــن النعمـــان بـــن أميـــه بـــن امـــرئ قـــيس الأنـــصاري نفـــسه، المـــصدر )  ٣(

ًم أحد على الرماه وهم خمسون رجلا ثبت يو � شهد العقبة مع السبعين من الأنصار استعمله رسول االله. الأوسي
      .٣/١٩٤اسد الغابة، : ابن الأثير .ــــ يننهم أجمعــ رضي االله عـذكره في حديث البراء بن عازب ـ

 . ٣/٢٤ لمصدر نفسه،ا)  ٤(
 . ٢/٢٦٦ االمصدر نفسه،)  ٥(
 ). وكتابه مليء بالأمثلة التي لا حصر لها (٢/١٩٠نفسه، المصدر )  ٦(
 . ٢/١٩٤نفسه، المصدر )  ٧(
  .ه١٣/شعبان/٢٣ وكانت في .٢/١٩٦نفسه، المصدر )  ٨(
 . ٢٠٣/ ٢  نفسه،لمصدرا)  ٩(
  .نفسهالمصدر )  ١٠(
 . ٢/٩، كما اشتمل الكتاب على أسماء الذين تولوا يوم أحد، ٣/٢٤نفسه، المصدر )  ١١(
 . ٣/٢٤نفسه، المصدر )  ١٢(
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 كمـا أشـار إلى مناقـب ، هذه النمـاذج أمثلـة كثـيرة في كتـاب أسـد الغابـة،  وقس على)١(بن بشيرا
، مـن حـرة )٢(ة بالمدينـة في هزمـةــــــــى الجمعــــــد ابن زرارة أول من صلـــــأسع:  كقوله،بعض الصحابة

ــــين إلى الإســــــ، والمقـــداد ابـــن عمـــرو أول الـــسابق)٣(بـــني بياضـــة ــــــــــ، وأول م)٤(لام بمكـــةـــــــ ــــن وضـ ع ـــــــ
  .)٥(رة المغيرة ابن شعبةـــــــوان البصــــــــدي

 هـي أول امـرأة وضـع لهـا :قـال) ٦٩٥٨الترجمـة (ًأيضا جاء في ترجمة زينب بنـت جحـش 
، وجــــاء في ترجمــــة رملــــة بنــــت أبي عــــوف، هــــاجرت مــــع زوجهــــا إلى )٦( ودفنــــت بــــالبقيع،الــــنعش
و أول رجـــــل ورث أبـــــاه في ــــــــــه) ٦٩٣٧ة ـــــــــــالترجم(ب ـــــــــــطلد االله بـــــن المـــــــــــدت عبــــــــــــ وول،الحبـــــشة
الترجمـة (ّ، وبـين مكانـة عبـادة بـن الـصامت )٨(وردت معلومـات عـن أهـل الـصفةكمـا ، )٧(الإسلام
، ومعاذ الشام أرسله عمر بن الخطاب، ولما فتح المسلمون يعلم أهل الصفة القرآن(أنه ) ٢٧٩٢

                                                           
 . ٣/٥٥٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
دار ( الدين محمد بن مكرم، ّللإمام العلامة أبي الغض جمال: ، لسان العرب١/١١٥الهزمة من الأرض ما تطامن منها  )٢(

 . ٦٣، ١٥، )صادر، بيروت
 . ١/١١٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٣(
 . ٤/٣٤٠نفسه، المصدر ) ٤(
 . ٤/٣٣٧ لمصدر نفسه، ا)٥(
 . ٥/٤٥٠المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٥/٤٤٣نفسه، المصدر ) ٧(
كعبـة بـأمر مـن االله تعـالى وذلـك بعـد بعـد أن حولـت القبلـة مـن بيـت المقـدس إلى ال:  وأهـل الـصفة هـمنفـسه، المصدر )٨(

أن يظلــل  �بقــي حــائط القبلــة الأولى في مــؤخر المــسجد النبــوي فــأمر رســول االله  � ًســتة عــشر شــهرا مــن هجرتــه
أهـــــــل الــصفـــــــة اضيــــــــاف الإســلام لا يــأوون علــى أهــل ولا مــال ولا علــى (قــال أبــو هريــرة ـــــ رضــي االله عنــه ـــــ . ويـسقف

  .البخاريرواه ) أحد
 كثـرة عـدد دخـول النـاس في الإسـلام لم يتيـسر لأحـد مـن الأنـصار أن يكفلـوم فكـانوا يـأوون إلى ذلـك المكـان سبب

وقــد . يتعهـدهم بنفــسه فيــزورهم ويتفقــد أحــوالهم وكـان يقــدم حــاجتهم علــى غيرهــا � وكــان النــبي. ريثمـا يجــد الــسبيل
  .َالصحابة بالتصدق عليهم � أوصى النبي
، كتـاب حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصـفياء، )ه٣٦٥ت (حمد بن عبد االله بن أحمد بـن إسـحاق الاصـبهاني أبو نعيم أ

  .٢/٤٢٢) ن. ب(دار الفكر للطباعة والنشر 
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ـــالديم في ــــــــ النــاس القــرآن بالــشام ويفقهوهابــن جبــل، وأبــا الــدرداء ليعلمــوا ة ـــــــــ شريعبــينَ، و)١(نـــــــ
، والبعـد عـن عـادات الجاهليـة الـتي أبطلهـا الإسـلام، )٢(الإسلام التي لا تفرق بين أبـيض أو أسـود

ـــــومنهــــا التناب ـــــز بالألقــــ ـــــ، وذك)٣(ابـــــ جمــــة التر( مثــــل غرفــــة الأزدي ،بعــــض أهــــل الــــصفةاء ر أسمـــــــــ
  . وغيرهم الكثير.)٥ ()٧٢٥الترجمة (، جرهد بن خويلد )٤ ()٤١٧٥

ل الـسير ـــــأه:  كقوله، من العبارات أثناء عرضه للمادة التاريخيةاًواستخدم ابن الأثير عدد
، )٨(مهـــــــــ، أو زعـم بعـض)٧(يءـــــــس بـشــــــــاً ليــــــــــــم جميعــــــقوله: هــــــبر كقولـــــي الخـــــــــ، أو ينف)٦(ولونــــيق

اك ـــــرد هنــــ، أو ت)٩(هــــــاره في كنيتــــًرفا من اختيــــر طــــسنذك: ولهــــ كق،نىـــــار إلى الكــــالة الأخبــــأو إح
ــــإح ــــالة لاحــــ واعتمـــاده علـــى المغـــازي وأهـــل الـــسير في مادتـــه ، )١١(، أو هـــذا القـــول غريـــب)١٠(قةـــ

، أو عبــارة عليــه تواطــؤ أصــحاب )١٢(ذكــر ابــن إســحاق وغــيره مــن أهــل الــسير: ولــه كق،التاريخيــة
 مهــتم  بــشكل مــترابط، وبــذلك نــرى أن ابــن الأثــير قــد عــرض مادتــه التاريخيــة)١٣(المغــازي والتــاريخ

ًفقـدم تاريخـا موسـوعيا بالسياق التاريخي، ونجح لحد بعيد في تحقيق هدفه الذي رسمه منذ البدايـة،  ً
علومات في تراجم الـصحابة، ورتـب حوادثهـا حـسب أولويتهـا، ومـن خـلال منهجـه ه متوافرت في

المعنى التــاريخي يتــضح لنــا شمــول مادتــه التاريخيــة، واعتمــاده علــى التلخــيص، والاختــصار، والنقــل بــ
                                                           

   .٢/٥٢٦أسد الغابة، : بن الأثيرا)  ١(
 . ١/١٢٩، ١/٨٦نفسه، المصدر )  ٢(
 . ٢/٤٤٠نفسه، المصدر )  ٣(
 .  ودعا له أن يبارك االله في صفقته�صحاب النبي  وهو من أ،٤/٦نفسه، المصدر )  ٤(
 . ٢/٤٧٩، ١/٣٥٤نفسه، المصدر )  ٥(
 . ١/٣١٦ ،، أو قد يستخدم عبارة في بعض كتب السير٥/٤٠٩نفسه، المصدر )  ٦(
 . ٥/٣٧٥نفسه، المصدر )  ٧(
 . ٥/٣٦٧نفسه، المصدر )  ٨(
 . ١٧، ٢/١٦نفسه، المصدر )  ٩(
 . ٥/٣٦٨نفسه،  المصدر )١٠(
 . ٣/٩٨نفسه،  المصدر )١١(
 . ٢/٣٩ نفسه،المصدر  )١٢(
 . ٢/٩٩ نفسه، المصدر )١٣(
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 علـى أنـه فـرع في علـوم الحـديث، متـأثر بطريقـة وأسـلوب المحـدثين في إن التـاريخ بـدا. من المصادر
 ،تاريخيـــة ونقـــدها، فكـــان أهـــل الـــسيرة والمغـــازي والأخبـــار يجمعـــون مـــأثور الروايـــاتجمـــع الروايـــة ال

 ويظهـر لنــا أن المــادة التاريخيـة المبثوثــة في كتــب ،)١(ويـدونوا مــع إســنادها علـى مــصدرها الأصــلي
 مــــن خـــلال الاســـتطرادات التاريخيــــة االـــتراجم مـــن أجــــل معرفـــة التـــاريخ الإســــلامي تجلـــت قيمتهـــ

ًوردت خلال التراجم أيضا، ومعرفة الصورة الاجتماعية لتلك العصور الماضـية، وقـد المتعددة التي 
ًواء في الـسيرة وكتـب الإخبـاريين، ــــــ س،وادـــــــــن مـــــــده مـــــــاستفاد ابن الأثير مـن كـل مـا وقـع تحـت ي
  .أو الأنساب، والمصادر الأخرى المتيسرة

ً ثم سـردها ملخـصا لهـا مـع ،عنـد المـؤرخين قبلـهفاستوعب ابن الأثير ما جـاء في الحـوادث 
الإشــارة لمــصادره الــتي اســتقى منهــا معلوماتــه، وذلــك عنــد الخــلاف والــرد أو التأييــد والاستــشهاد، 

 فــأقر مــا وجــد ،ًكمــا كــان هنــاك عرضــا للمــادة التاريخيــة علــى القــرآن الكــريم، والحــديث الــشريف
ـــًمنهــا موافقــا للــشريعة الإســلامية، ورد م ًا رآه مخالفــا موضــحا فيــه ضــعفه أو إنكــاره، أو غرابتــه، ــــــ ً

 تباعــدت أيامهــا مــع تحــري الــصدق ة والــربط بــين أجــزاء الحــوادث، ولــوكمــا امتــاز بقــوة الملاحظــ
  .والحقيقة والتثبت وعدم التحيز، والميل والجرأة في الحق وصراحته أثناء نقده لمصادره

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ٢٤معجم المؤرخين المسلمين، ص: يسري عبد الغني)  ١(



www.manaraa.com

 

٦٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  

9��R��אK'��9א �

Alد^�א�Kאn��N��@#��5RF!�א �

  

  

  

  

  

  

 



www.manaraa.com

 

٦٥ 

9��R��אK'��9א �

An��N��@א�Kد^�א��5RF#l!�א �

شرح الألفـاظ الغريبـة الـتي تـرد في حـديث بعـض المـذكورين وأ: (ذكر ابن الأثير في مقدمته
  .)١() ترجمتهرفي آخ

أصــحاب الحــديث يطلقــون :  أنــه قــال)٢(ً نقــلا عــن أبي مظفــر الــسمعانقــال ابــن الــصلاح
ًكـل مـن روى عنـه حـديثا أو كلمـة، ويتـسعون حـتى يعـدون مـن رآه رؤيـة مـن اسم الـصحابة علـى 

  .)٣( أعطوا كل من رآه حكم الصحبة�الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي 

 بالأحاديــث ذات الأهميــة التاريخيــة المرتبطــة بــبعض الــصحابة اًكمــا كــان ابــن الأثــير مهتمــ
الأصـل في هـذا العلـم كتـاب االله :  فقـالً،ضا أيـهـــــــ وقد ذكر ذلـك في مقدمت،عند ترجمة كل منهم

ُفأما الكتـاب العزيـز فهـو متـواتر مجمـع عليـه، غـير محتـاج إلى ذكـر . �وسنة رسوله ـــــ عز وجل ـــــ 
 وأول ، فهـي الـتي تحتـاج إلى شـرح أحـوال رواـا وأخبـارهم�وأمـا سـنة رسـول االله . أحوال ناقليـه

ُوا في عـــصرهم كمـــا فعـــل بمـــن بعـــدهم مـــن  حفظـــلمو ولم يـــضبطوا � رواـــا أصـــحاب رســـول االله
إذ .  لأم كانوا مقبلين على نصرة الدين وجهاد الكافرين؛علماء التابعين وغيرهم إلى زماننا هذا

 فكـــان أحـــدهم يـــشغله جهـــاده ،ً فـــإن الإســـلام كـــان ضـــعيفا وأهلـــه قليلـــون؛ الأعظـــممّالهـــكـــان 
ًيكـن فـيهم أيـضا مـن يعـرف الخـط إلا النفـر  ولم ،ومجاهدة نفـسه في عبادتـه عـن النظـر في معيـشته

ِاليسير ولو حفظوا ذلك الزمان لكانوا أضعاف من ذكره العلمـاء   ولهـذا اختلـف العلمـاء في كثـير؛ُ

                                                           
 . ١/٤٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
بـرع في . روزي الإمام الحافظ، الأوحد، أبو بكر محمد بن أبي المظفر منصور بن محمد بـن عبـد الجبـار التميمـي المـ:هو)  ٢(

: هـــ، الــذهبي٥١٠والتــاريخ، مــات ســنة الأدب والفقــه، وزاد علــى أقرانــه بعلــم الحــديث ومعرفــة الرجــال والأنــساب، 
 . ٤٢/٣٤ ،تذكرة الحفاظ

 . ٤٦٠ــــــــ٤٥٩طبقات الحفاظ، ص: السيوطي)  ٣(
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منهجـه مـن كتابـه قاعدتـه في التوثيـق وآتـى مقدمـة ّوبذلك يكون ابن الأثير قد بـين في   ،)١(هممن
 بوضـع معـايير يهتمـونكمـا كـان علمـاء الحـديث ...بقواعد كثيرة وفوائد جليلـة في علـوم الحـديث

  .�تسمح بقبول وتصحيح نص رسول االله 

مــصداقيته، تقــواه، البيئــة الأســرية ولقــي في الــراوي ُانــصبت هــذه المعــايير علــى الجانــب الخ
 والمــدة الــتي قــضوها معــه، علاقتــه بــصحابته المقــربين، الخلفــاء، �للــرواة وطبيعــة ارتبــاطهم بــالنبي 

 ونظرا لظهور المحدثين المبكر على ظهور الإخباريين فـإم تقـدموهم . الولادة والوفاةومعرفة تاريخ
 إن مبــدأ التثبــت اســتخدمه المحــدثون في القــرون الأولى للهجــرة، يقــول ،)٢(في وضــع قــوانين الروايــة
خــصلتان لا يــستقيم فيهــا حــسن الظــن : أحــد كبــار النقــاد) هــــ١٩٨ت(عبــد الــرحمن بــن مهــدي 

  .)٤(لحديث وا)٣(الحكم

فقد صور شيخ الإسلام ابـن تيميـة ). أما المنهج العام للمحدثين و فقهاء أهل الحديث(
ًمـن مزايـا جعلـتهم مثـالا يقتـدى ــــــ رضـي االله عـنهم ـــــــ وتلميذه ابن القيم بعض مـا عنـد الـصحابة 

  : وهذه مختارات مما ذكروا في ذلك،به

                                                           

ة النبويـة بـين قواعـد المحـدثين  الـسيرمرويـات« أكـرم العمـري في كتابـه / وضح الدكتورً، أيضا١/٣٩،  أسد الغابة:انظر (١ )
الذين نقلـوا الأحاديـث : المقصود بالمحدثين الرواة قال. هـ١٤١٥، ٥، مكتبة العلوم والحكم، ط»روايات الإخباريينو

  .النبوية بمتوا وأسانيدها خلال القرون الإسلامية الأولى

منـذ عـصر الـسيرة النبويـة، وتوسـيع التـدوين خـلال  حيث كانت الرواية والحفـظ تحتـل المقـام الأول رغـم ظهـور الكتابـة 
القــرنين الأولــين، وظهــور المــصنفات الحديثــة المرتبــة علــى الأســانيد والموضــوعات خــلال القــرن الثــاني والثالــث للهجــرة، 

لقــد صــاغ المحــدثون قواعــد نقديــة دقيقــة ضــمن مــنهج واســع، عــرف بمــصطلح الحــديث، ممــا أدى إلى : ًوأضــاف قــائلا
 . ٥مام عن الرواة والتدقيق في أحوالهم، من حيث الصدق والورع والالتزام الديني، صاكتمال معلو

 . ٢/٢٢ ،طبقات الشافعية: ، السبكي١/٥روايات الإخباريينة النبوية بين قواعد المحدثين ومرويات السير: العمري)  ٢(

 .المقصود به القضاء)  ٣(

 عبد الرحمن المعلمي :، تحقيق)هـ٣٢٧ت(مد بن إدريس بن المنذر التميمي عبد الرحمن بن أبي حاتم مح: ابن أبي حاتم)  ٤(
 . ١/٣٦، ، الجرح والتعديل١/٣٦ ،هـ١٣٧١، ١، ط)الناشر دائرة المعارف(
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فالـصحابة أعلـم الأمـة وأفقههـا،  «):م١٣٢٨/ه٧٢٨ت(قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 
دين، وهدى، وفي كل سبب ينـال هم فوقنا في كل علم، وفقه، و: لهولهذا أحسن الشافعي في قو

 .)١( ورأيهم لنا خير من رأينا لأنفسنا،به علم وهدى

ا ــــــــدة لأن فيهــــــسنالمــير ـــــــــ غةـــــــ الاخباريتعتـبر الروايــات المــسندة أفــضل بكثــير مــن الروايــات
  . ويمكن التحكم في نقدها وفحصها بصورة أفضل من غير المسندة،ما يدل على أصلها

والهــدف الأساســي مــن الــسند هــو تــصحيح النــصوص والأخبــار، أمــا إذا نظرنــا إلى بدايــة 
 الـتي شـهدها العـصر الإسـلامي في عهـد الفتنـةالإسناد نجد أنه بدأ الاهتمام بالإسناد في أعقـاب 

ولجــأت . وترتـب عليهـا ظهـور الفـرق ذات الآراء الـسياسية المتعارضـة.  ـــــــضـي االله عنـهرـــــــ عثمـان 
. من مصادر الرواية ويسألون عن الرجـال، الفرق إلى الوضع في الحديث مما جعل العلماء يتثبتون

�m��]��\��[�����Z��Y��X��W���V��U��T��S�����R��Q��P��O: قــــال تعــــالى

���`��_��^l)מ�وא��ن���ن�א���ن����ذ��א���د���������: (�لحديث قولـه  وجاء في ا)٢����

�و�����الإسـناد مـن الـدين :  قـال ابـن المبـارك)٣()�$��"����#��ذ"���ن���د��"��ل����� �������������:���
  .)٤(ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

 سمـــوا لنــــا : فلمــــا وقعـــت الفتنـــة قــــالوا،قـــال ابـــن ســــيرين لم يكونـــوا يـــسألون عــــن الإســـناد
  .)٥( وينظر إلى أهل البدعة فلا يأخذ حديثهم،ر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم فينظ،رجالكم

                                                           
 محمـد رشـاد، :، منهـاج الـسنة النبويـة، تحقيـق)هــ٧٢٨ت(أحمد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسلام بـن تيميـة : ابن تيمية)  ١(

 . ٦/٨١، ١مؤسسة قرطبة، ط
 ).٦( آية :سوره الحجرات)  (٢
، )دار طيبـة( أبـو قتيبـة :، صـحيح مـسلم، تحقيـق)هــ٢٦١ت(  رواه مسلم في صحيحه، أبو الحسن مسلم بن الحجاج (٣)

 . ١/١٠٧م، ٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١ط
 أعـلام  سـير:من كبار المحدثين، الـذهبي) م١٠١٤/هـ٤٠٥ت(اكم بن محمد النيسابوري أبو عبد االله الح (: هوالحاكم)  ٤(

 الــسيد معظــم حــسين، :، كتابــه معرفــة علــوم الحــديث، تحقيــق٣/٦٠٨عتــدال، ميــزان الا: ، الــذهبي١٣/١٠٤النــبلاء، 
 . ١/٦ م،١٩٧/هـ١٣٩٧، ٢، ط) بيروت،علميةدار الكتب ال(

 .٦ ص،المصدر نفسه)  ٥(
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 مــنهج أهـــل )١( )بواحَِأنفاســه صــنفــسه ن لم يــصحبوا إفــ ،أهــل الحــديث هــم أهــل النــبي(
يتـــشرفون   فالـــذين، وطـــريقهم مـــستقيم لا عـــوج فيـــه،ار وفي تـــصحيحهاالأخبـــالحـــديث في روايـــة 

 الطيبــة الطــاهرة العطــرة إذا فــام شــرف �ع أنفــاس النــبي بحمــل الحــديث والعنايــة بــه يعيــشون مــ
  .صحبته لنفسه الشريفة

 ،)رضـوان االله علـيهم أجمعـين( الـصحابة مـع التـابعين صدورفي  اًلقد كان الحديث مكتوب
لــك أن الحــديث كــان يمثــل حياتــه العمليـــة ذ وأهــم مــن ، وعلــو الأســانيد�النبي بــلقــرب العهــد 

 أحاديـث رسـولنا الكـريم بقلـوم  الأفـذاذ فحمل العلمـاء،ي يعيشونه ويشكل واقعهم الذ،اليومية
فمهمـــة .  ونفـــوا عنـــه كـــل تحريـــف حـــتى اســـتطاعوا بجهـــودهم أن يـــدخلوه كـــل بيـــت،قبـــل دفـــاترهم

ًالتدوين هنا هي معونة الذاكرة على النقل وصحته وحفظ السمعة خوفا من التضعيف أو خيانـة 
  .)٢(لذاكرةا

 ، في بعـــض الروايـــاتيُعـــرف بـــالراوينـــه يأمـــن خـــلال مؤلفـــه  اتـــضح فمـــن ناحيـــة الإســـناد
قـــال حـــدثنا ). ١٥٤٥ الترجمـــة( الزوائـــد الجهـــني ي مـــا جـــاء في ترجمـــة ذومثـــل. والتعريـــف بـــالراوي

ـــ ثم ق،رـــــــــيم بــن مطـــــــهــشام بــن عمــاد عــن سل  ثم أكمــل الإســناد )٣(ل وادي القــرىـــــــــمــن أه: الــــــ
  .)٤(عن أبيه

 اخبرنـا سـعيد بـن نـوير عـن أبيـه :قـال) ٣٤ الترجمـة(ء في ترجمة أبي بن كعـب ًأيضا ما جا
بـن زيـاد الأنـصاري ا وفي ترجمـة الحـارث )٥( ثم أكمـلـــــــــ يعني أبي بن كعب ـــــــــعن الطفيل عن أبيه 

                                                           
 ).م٨٢٠/ه٢٠٤ت(هذا البيت للإمام الشافعي ) (١
 .١/١٧ ،ر من ذهبشذرات الذهب في أخبا : الحنبلي(٢)
ما ذكره أئمة اللغة والتفسير وشراح الحديث وعلماء التاريخ مما يتعلق بتحديد ديار ثمود قال ابـن منظـور ( وادي القرى (٣)

 )الـــصحاح(، والحجـــر ديـــار ثمـــود ناحيـــة الـــشام عنـــد وادي القـــرى، وقـــال الجـــوهري في ١٥/١٨٥، )في لـــسان العـــرب
 الأعـراف عنـد كلامـه علـى قـصة  وادي القـرى، وقـال ابـن حجـر في تفـسير سـورةوالحجر منازل ثمـود ناحيـة الـشام عنـد

الـــد ، أبحـــاث هيئــة كبـــار العلمـــاء( حولهـــا وكانـــت مـــساكنهم الحجــر بـــين الحجـــاز والـــشام إلى وادي القــرى ومـــا: ثمــود
 .٨٤ ص،م٢٠٠١/هـ١٤٢١ إصدار سنة ،الثالث

 .٢/٨٨. أسد الغابة:  ابن الأثير(٤)
 .٢/٣٦٦، ١/٩٠ ، المصدر نفسه(٥)
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٦٩ 

 وجـاء ،)١( ثم أكمـل بـاقي الإسـناد ـً وكـان أبـوه بـدريا ـ أخبرنا حمزة بـن أسـيد:قال) ٨٨٣ الترجمة(
ـــ أخبرن:قــال) ١٤٢٧الترجمــة (ة ــــــــــذام بــن وديعِفي ترجمــة خــ ـــا أبــو المكـــــــ ــــارم الجــوهري ــــ  المعــروف ــــ

ــــن سمينــة ببــا ) ٦٦١الترجمــة (ً أيــضا مــا جــاء في ترجمــة طلحــة بــن عبيــد االله )٢( ثم أكمــل الإســنادـــــ
 إمـــام جـــامع ــــــــريـــق الحـــداد ثم قـــال ـذد بـــن ارك بـــن أحمــــــــــارك بـــن المبـــــــــ أخبرنـــا أبـــو جعفـــر المب:قـــال

  .)٣(ـ ثم أكمل باقي الإسنادــــــالواسط 

 لا أدري :رــــال أبـو عمــــــ ق،اتــــــدره علـى بعـض الروايا تعليقات مصإلى أشار ابن الأثيرو
 هـذا : موسـىقال أبو )٥(ر اضطراب في إسناد حديثهــــول أبو عمــــوله أي قــــ وق،)٤(ذا القولـــــما ه

 هـــذا : أو قـــال الترمـــذي)٧( هـــذا حـــديث منكـــر: قـــال ابـــن منـــده)٦(حـــديث محفـــوظ ـــذا الإســـناد
 أو قـال ابـن منـده هـذا )٩( إسناد هذا الحديث صـالح: أو قال ابن معين)٨(حديث حسن صحيح

 )١١( وعبــد االله سمــاع ورؤيــة، وكــل بــني العبــاس لهــم رؤيــة وللفــضل:وقــال عمــر )١٠(حــديث غريــب
 : كقولــه،كمــا علــق هــو علــى بعــض الأحاديــث )١٢( هــذا حــديث حــسن عــال:موســىوقــال أبــو 

 أوردهــا المــستغفري :قولــهو ،)١٣( كتبتــه إلا مــن روايــة ابــن ســعيدنيًحــديث غريــب جــدا لا أعلــم أ
  .)١٤(وقال إن ثبت إسناد حديثها

                                                           
 .١/٤١٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير(١) 
 .٢/٤٦ ، المصدر نفسه(٢)
 .٥/٣٤٩، ٥/٢٣٤، ٣/٢٢، المصدر نفسه(٣) 
 ).هذه الأحكام نقلها ابن الأثير من مصادر (١/٧٩ ،المصدر نفسه(٤)  
 .١/٢١٩، ١/١٨٥، ١/٨٨،   المصدر نفسه(٥)
  .١/١٢٣،   المصدر نفسه(٦)
 .١/٢٨٦ :نظرا .كما أورد عبارة في إسناد حديثه. ١/٢٤،   المصدر نفسه(٧)
 .١/١٤٧،   المصدر نفسه(٨)
 .١/١٩٥،   المصدر نفسه(٩)

 .١/٢٦٩، ١/٢٣٧، ١/٢٢،  المصدر نفسه(١٠)
 .١/٢٧٨ ، المصدر نفسه(١١)
 .٥/٤٣٩،  المصدر نفسه(١٢)

 .٥/٤٢٢، ٢/٢٣ ، أسد الغابة:انظر. وهذا قول أبي موسى عن هذه الترجمة) ١٣(
 .٥/٣٦٤، أسد الغابة: بن الأثيرا) ١٤(
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 هعلــى الأحكـام في الأحاديــث الــتي نقلهـا مــن مــصادر» أسـد الغابــة«والنمـاذج في كتــاب 
ع الحــديث موضــ فيحــدد ، كمــا امتــاز الكتــاب بنقــد الأحاديــث المكــررة عنــد مــصادرهً،داكثــيرة جــ
ونــرى  )١(»الحــديث واحــد والإســناد واحــد «:ً مــثلا في بعــض الأحاديــثه كقولــ،خــرج منــهأُالــذي 

ًهنــــا رأي ابــــن الأثــــير في إســــناد الحــــديث ثم يــــورد رأي المــــصدر مــــثلا في ترجمــــة دينــــار الأنــــصاري 
 روى حديثــه عــدي بــن ثابــت بــن دينــار عــن أبيــه عــن جــده دينــار عــن : قــال)٢()١٥٢٣الترجمــة (

والتثـــــاؤب في الـــــصلاة مـــــن ، الحـــــيض، النعـــــاس، العطـــــاس، الرعـــــاف،  أنـــــه قـــــال القـــــيء�النـــــبي 
 ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة ، المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها:ثم قال وبالإسناد. الشيطان

 فقـــال الحـــديث في القـــيء والرعـــاف لا يـــصح ،بـــو عمـــرثم أورد قـــول مـــصدره أ. وتـــصوم وتـــصلي
  .)٣(إسناده

الإســـناد ســـلاح المـــؤمن فـــإن لم يكـــن معـــه ســـلاح فبـــأي شـــيء ( )٤(يقـــول ســـفيان الثـــوري
 ، إلى مــا تتطلبــه روايــة الحــديث مــن ضــوابط دقيقــة الحاجــةيتــضح مــن خــلال الإســناد، )٥()يقاتــل
 مـــن أسمـــائهم ، إلا بمعرفـــة الـــصحابة)٧(دمـــن المـــسن. )٦(نـــه لا يمكـــن تمييـــز الحـــديث المرســـلأكمـــا 

  .وأنسام وسيرم وأحوالهم والأماكن التي نزلوها مع الغزوات التي شهدوها وسني وفام

                                                           
 .٤/٤٥٨، ٤/٤٥٣، ٢/١٣٦، أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 .٢/٨٦ ،المصدر نفسه) ٢(
 .٢/١٢ لمصدر نفسه،ا) ٣(
رحمـه _ قـال الإمـام الـذهبي .  أبو عبد االله سفيان بن سعيد مسروق الثوري الكوفي أحـد الأئمـة الخمـسة اتهـدين:هو) ٤(

خ الإسلام، إمام الحفاظ، سيد العلماء، مصنف كتاب الجامع، ولد سنة سبع وتسعين، وطلب العلم  شي:وهو(ــــــــ االله 
، ١٣/٢٦٣ ،هــ، سـير أعـلام النـبلاء للـذهبي١٦١ًصغيرا، أفنى عمـره في طلـب الحـديث والعلـم، مـات في شـعبان سـنة 

 . ١/٧٠ي اية الأدب في معرفة الأنساب العرب للقلقشند. ٥/٨٦الوافي بالوفيات للصفدي 
دار ،  مـصطفى عبــد القـادر عطــا: تحقيــق،، المختــار مـن مناقــب الأخيـار)هــ٦٠٦ت(مجـد الــدين بـن الأثــير :  ابـن الأثــير(٥)

 .٩٥ صم،٢٠٠٩، ١الكتب العلمية، بيروت، ط 
اكر، الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث تحقيق أحمـد شـ: ، ابن كثير� ما رفعه التابعي إلى النبي :المرسل هو(٦) 

 .١/١١دار الكتب العلمية 
، الخطيـــــب أحمــــد بـــــن علـــــي ١١الباعــــث الحثيـــــث، ص: ابـــــن كثـــــير(، � المــــسند هـــــو مــــا اتـــــصل إســـــناده إلى الرســــول (٧)

 .١/٢١هـ، ١٤٢٢، ١، ط)دار الغرب الإسلامي( بشار عواد :، تاريخ بغداد، تحقيق)هـ٤٦٣ت(
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اســتطاع علمــاء الحــديث وضــع الــضوابط الــتي تنفــي الــنص مــن التحريفــات والبحــث عــن 
  . ليس هذا فقط وكانت الأسباب كثيرة وهل مردوده إلى ضعف البصر أم التدليس،منشأ الغلط

هـــود كبـــيرة في شـــرح الأحاديـــث وتحليـــل بج وقـــاموا ،كمـــا تـــوفر لهـــم شـــرح غريـــب الحـــديث
 وقــد أعطــت هــذه الجهــود ثمارهــا المباركــة ،ا مــن حكــم وأحكــامـــــــــا فيهــــــــراج مــــــــــا واستخـــــنــصوصه

لــــصحاح في المكتبــــة الإســــلامية بالعديــــد مــــن الكتــــب الــــتي تناولــــت غريــــب الحــــديث وشــــرحت ا
  .)١(والسنن

هنــاك مــصطلحات اســتخدمها ابــن الأثـــير في  نجــد أن» أســد الغابــة«مــن خــلال كتــاب 
ومنهـا . أو مرسـل، أو منقطـع، وعــــــــأو مرف، ً سـواء متـواتر، منهـا مـا يتعلـق بالـسند،ةيـمادتـه الحديث

  حــــديث غريــــب المــــتن:ًمــــثلا كقولــــه. أو مــــتروك وغيرهــــا، أو منكــــر،  ضــــعيف،مــــا يتعلــــق بــــالمتن
 أو الحــديث فيــه اضــطراب أو بعبــارة أخــرى في )٣( هــذا الحــديث لــيس إســناده بمتــصل)٢(والإســناد

 مما يـدل علـى تمكنـه مـن .)٦( أو مضطرب الإسناد لا يثبت)٥(وفي حديثه نظر)٤(إسناده اضطراب

                                                           
، ســنن النــسائي، ســنن الترمــذي، ســنن أبي داود. ةومــسلم، ســنن ابــن ماجــ،  صــحيح البخــاري، كتــب الحــديث الــستة(١)

مناهج البحث، وكالة المطبوعات :  عبد الرحمن بدوي:ًأيضا انظر، وغيرها الكثير من كتب الصحاح والسنن والمعاجم
 .٥، ص)ت. ب(
لمسيب  قول سعيد بن ا:الحديث الذي سقط من سنده الصحابي مثاله: المرسل هو .١/١١٣، أسد الغابة:  ابن الأثير(٢)

وهــو مــن أنــواع الحــديث ) ����ذ*�א���(��")�א���ذ'��و&�%������: (� ًمــثلا قــال رســول االله. وأمثالــه مــن التــابعين
  .الضعيف

  . ًالحديث المرفوع هو ما أضيف إلى الرسول أو ضعيفا بحسب حال سنده ومتنه: المرفوع
 واحد أو مواضع متعـددة بحيـث الحديث المنقطع هو ما سقط من إسناده راو واحد قبل الصحابي في موضع: المنقطع

أبو بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي : لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في أول السند
 .١/٢٥٠ ،كتاب الكفاية في علم الرواية، دائرة المعارف العثمانية، مجلد واحد) م١٠٧٠/ه٤٦٣ت (
 . ٥/٥٢٢،  المصدر نفسه(٣)
 .٥/١٥، ٢/١٠١،  المصدر نفسه(٤)
 ).وهي من ألفاظ الجرح والتعديل (،٥/٩٢، ٤/٩٢، ١٢٨، ٢/٩٠، ١/١١٧،  المصدر نفسه(٥)
 .٥/٤٢٦،  المصدر نفسه(٦)
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٧٢ 

 وإســــــناده ،)١( كثــــــير الاضــــــطراب: كقولــــــه حــــــديث،ته المتكــــــررة في مؤلفــــــهاعلــــــم الحــــــديث إشــــــار
  .)٢(مضطرب

ًا ممــا يـدل علــى قـوة حفظــه وتمكنـه في الحــديث مـا جــاء مـثلا في ترجمــة أنـس أيـض  الترجمــة(ً
 فــلا أعلــم لم فــرق )٤(اس بــن عبــد االلهـــــــــي إيـــــــر فـــــــــ الــذي ذكهــووهــذا الحــديث :  قــال)٣()٢٥٣

  . وقد روى الحديث في الترجمتين،بينهما ابن أبي عاصم

ــًأيــضا مــا جــاء في ترجمــة جهــم بــن قي ـــ ول:قــال). ٨٢٤ الترجمــة(س ـــــ ـــه ذكــــــ ر في حــديث ـــ
 مـا جـاء في ترجمـة فاتـك مثـل ،سـتخدم الـربط بـين الأحاديـث في الـتراجماكمـا )٥(أبي هند الداري

ه الحــديث الــذي يرويــه فــديك ــــــ وهــذا الحــديث يــشب: اســتخدم عبــارة،)٤١٩٧ الترجمــة(الخطمــي 
 : أو عبــارة أخــرى)٧( إجــازة بإســناده:تخدم عبــارة كمــا اســ)٦(بــن عمــرو والــذي نــذكره فيمــا بعــدا

 وهـذا يـدل علـى شـكه أثنـاء إيـراد الروايـة .)٩(ً وإجازة إن لم يكن سماعـا)٨(إسناد لا يقوم به حجة
 والــربط بــين مــتن )١١(اظألفــ أو فيــه اخــتلاف )١٠(ُوفيمــا أذن لي. »أنــه لم يكــن«باســتخدام كلمــة 

                                                           
 . ٥/١٧، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 .٥/١١، ٥/١٤٩، ٥/١٤٣، ٥/١٥، المصدر نفسه) (٢
 .١/٢٠٣، ١/١٩٨، ١/١٧٥.  المصدر نفسه(٣)
 .١/١٧٥ المصدر نفسه، (٤)
 .١/٣٩٢ المصدر نفسه،،) (٥
 ،ويــشير إلى مكــان الترجمةـــ أســد الغابــة) لــه ذكــر في حــديث فــلان(واســتخدم في الــربط عبــارة ، ٤/١٣ ،المــصدر نفــسه) (٦

٤/١٧١، ٢٠٣، ١/١٩٨. 
 .١/٨٠ ،المصدر نفسه) (٧
 .٥/١٣٨، المصدر نفسه) (٨
 .٣٠٥، ٢٦٥، ١/١٠٨، المصدر نفسه) (٩

أن يكتــب لــه شــيء مــن حديثــه بــصيغة ــــــة بــــــــــوهــذه الــصيغة تــسمى المكاتب( .٥/٥، ٣٥٧، ١/١١٠، المــصدر نفــسه) (١٠
 .٤٤ص  ،ثيث لابن كثير الباعث الح:انظر. )فيما أذن لي

 .١/٢٧٦، المصدر نفسه) (١١
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٧٣ 

 : كقولـــه، أو يـــشير إلى الإســـناد)٢(ديثـــه فيـــه نظـــر أو مختلـــف في إســـناد ح)١(الحـــديث في الـــتراجم
 وهــــو إســــناد  الغريبــــة كثــــيرةً أو روى حــــديثا ألفاظــــه)٤( أو حــــديث لا يعبــــأ بــــه)٣(إســــناده منقطــــع

ه في الحـــديث بتكـــرار الأحاديـــث في بعـــض الـــتراجم مـــع اخـــتلاف منهجـــمتـــاز ا كمـــا )٥(ضـــعيف
، أو عبــارة لــيس لــه عنــد )٧(حــد لــه حــديث وا:ذكــر عــدد الأحاديــث للــصحابي كقولــهو )٦(الأسمـاء
ر إلى أشــا كمـا )١٠(اً واحــداً أو روى حـديث)٩( أو حديثـه ضــعيف)٨( ســوى حـديث واحــد�النـبي 

   .)١١( له حديث يدخل في دلائل النبوة: كقوله،مكان الحديث

  .)١٢( حديثه بمصر: كقوله،كما وضح ابن الأثير مكان الحديث للصحابي

                                                           
 . ٤/٤٤٦، أسد الغابة: ابن الأثير) (١
 .٤/٣٣٧، ٥٧٣، ٥٠٩، ٢/١٥ ، المصدر نفسه(٢)
 .٤/٤٥٣ ،المصدر نفسه) (٣
 . المصدر نفسه)(٤
وهو ما يخـص الحكـم علـى مـتن الحـديث، وكمـا جـاء في ترجمـة مفلـح بـن الحـصان ، ٥/٣٩٣، ٢/١٥٢.  المصدر نفسه(٥)

 .٤/٣٤٦ ،أسد الغابة. له حديث واحد، إسناده ليس بالقوي: قال) ٥٠٩٢الترجمة (السعدي 
 .٣٨٨ ،٣٨٣، ٧٩١ ،٥/٣٧٤ ،٢/٨٥، سد الغابةأ :ابن الأثير: انظر) (٦
 .٥/٣٥، ٣٨٩، ٢/٤٥ ،المصدر نفسه) (٧
 .٥/٤٦٤، ٤٩، ١٤ ، ٢/٩ المصدر نفسه،،) (٨
 .٢/٩٢ ،١/٣٢٨،  المصدر نفسه(٩)
 .١/٩٨، ١/٥٥٨ ،أسد الغابة. أو قد يقول حديث واحد، إسناده ضعيف. ٥/٣٥، ٢/٤١ ،المصدر نفسه) (١٠
ـ ومعجزاتـه؛ ــــــــ صـلى االله عليـه وسـلم ـــــــنـبي ـكتب دلائل النبـوة الـتي فيهـا شـرح نبـوة ال.    /١، ٢/٥٢ المصدر نفسه،) (١١

ً له معجزة هي القرآن الكريم، وله عليه الصلاة والسلام معجزات أخرى كثيرة جدا، كان أصحاب النبي �لأن النبي 
 وفي هــذه الــدلائل شــرح � يروـا كبــيرة، وقــد عــني العلمــاء بـذكر هــذه الــدلائل وتفاصــيلها؛ لأــا دالـة علــى نبوتــه �

ودلائل النبوة لأبي نعيم ، )هـ٣٠١ت(ومن كتب الدلائل دلائل النبوة للفريابي . كبير لكثير من أحداث السيرة النبوية
 كتاب اسمه الخصائص الكبرى ــــــ رحمة االله  ــــــوللسيوطي) ،هـ٤٥٨ت (ودلائل النبوة للبيهقي ) هـ٤٣٠ت(الأصفهاني 

 . في دلائل النبوة، وما مصدره في ذلكوغيرها، وهنا لم يحدد أي كتاب، )هـ٩١١ت(
 . وهذه إشارة إلى القطر الموجود فيه الحديث. ٥/٧ لمصدر نفسه،ا(١٢) 
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 : كمـا اسـتخدم عبـارة)١(ه رؤيـة أو روايـة محفوظـةأو يشير إلى صاحب الترجمة إن كانت لـ

 واجتهــد برأيــه في حّ كمــا رجــ،)٤(لــه ذكــر ولــيس لــه حــديث وأ )٣(نــد ابنــهع )٢( عنــد أولادهحديثــه

مـــا أقـــرب أن يكـــون الأول لأن الإســـناد :  كقولـــه،بعـــض الأحاديـــث الـــتي لا يتثبـــت مـــن إســـنادها

 )٧( لا يــصح حديثــة: كقولــه،ثـــــــــى الحديـــــم علـــــــــق الحكــــــــــ أو يطل،)٦(بــتثعبــارة عنــدي أ)٥(واحــد

 ؛لا يجــوز أن يقــول فيــه حــدثني:  كقولــه ، رأيــه في بعــض مــصادره كمــا أبــدى،)٨(أو وأراهمــا واحــد

لـــيس إســـناد حديثـــه :  كمـــا اســـتخدم العبـــارة)٩( واالله أعلـــم،لأنـــه منقطـــع أرســـله القاســـم الـــشامي

   .)١٠(بالقائم

ـــــقاست ــــير نــــصــــ ــــن الأث ــــتراجم لم يــــذكر لهــــا مــــصدراى اب ًوصا في الحــــوادث وال فأصــــبحت  ،ً

 منهـا علـى سـبيل ، واستخدم لـذلك عـدة تعـابير مجهولـة للاسـتدلال عليهـا وعلـى اقتباسـه،مجهولة

  :المثال

                                                           

 .٤/٢١٧، أسد الغابة: ابن الأثير) (١

 .٥٤٧، ٥/١٥٩، ٢/٢٨، المصدر نفسه) (٢

 .٥/١٥٩، المصدر نفسه) (٣

 .٤٨٨، ٥/٤٣ ،المصدر نفسه) (٤

 . ٥٨٨، ١/٢٨٣ ، المصدر نفسه(٥)

 .٤/٣٨٤ ،المصدر نفسه (٦)

 .١/٥٥٨ المصدر نفسه، (٧)

 .٥/٣٢٩، ١٢، ٣/١١ ، المصدر نفسه(٨)

 .١/٢٤٧ المصدر نفسه، (٩)

ّه حــدث ــــــــم، أي إنــــــــه بالقائـــــثـاد حديــــــــس إسنــــــــود ليــــــوالمقــص( .٥/٩٤، ٢/٢١٢، ٣٤٨، ١/١٦٦ ، المــصدر نفــسه(١٠)
مـن المـصدر المقـترح للـشيخ مقبـل ) ه مـا لم يـسمعـــــق في كنيتــــــأو أن يلح. أنزل منهبما لم يسمع أو إنه يروي عمن هو 

 .مأخوذ من أسئلة مهمة لطلاب العلم. بن هادي الوادعيا
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 ،)٢( عنـد)١( مثل كلمة بعضإليه، استخدم ابن الأثير لفظ العلماء وما يضاف )العلماء(
 )٧( أو ذكروه)٦( أو زعم أهل العلم)٥(ثر العلماءـأو أك .)٤(اء أو قول جمهور العلم)٣(أو أهل العلم

  .  ــــــواالله تعالى أعلمــــــ  ولعله يقصد بذلك العلماء )٩( أو أختلف بعضهم)٨(اختلفوا

 فوقـــف ، المحـــدثين وأشـــار إلى بعـــض)١١( وأهـــل الحـــديث)١٠(كمـــا اســـتعمل لفـــظ المحـــدثين
 أو موقـف الحيـاد فيـورد كلمــة )١٢( الـصحيحهـوواب أو الـص :ستعمل لفـظ فـ، مـنهمموقـف الناقـد

 النــــاس وبعــــض : وفي بعــــض الأحيــــان يــــستخدم كلمــــة)١٤( أو يــــورد كلمــــة الجماعــــة)١٣(االله أعلــــم
ـــالن ـــ أو بعــض شيوخن)١٦( أو أورده بعــضهم)١٥(اســ ـــ أو ذك)١٧(ا أو أشــياخناـــ ـــ أه)١(ره المفــسرونـــ ل ـــ

                                                           
 .٤١١، ٥/٦٩، ٢/٤٧١ ،٤٧١، ٤٤٦ ،١/٥٣، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 .٥/٤٠٥ ، المصدر نفسه(٢)
 .٥/١٢٨، ٥/٣٠، ٥/٤٢٣ ، المصدر نفسه(٣)
 .١/٧٨ ، المصدر نفسه(٤)
 ).ًوالأمثلة كثيرة جدا، والكتاب ذاخر ا. (٥/٤٠٥ ، المصدر نفسه(٥)
 .٥/٣٦٧، ٢/٦٩، ٢/٤٧١ ، المصدر نفسه(٦)
 .٥/١٢٨ ، المصدر نفسه(٧)
 .٥/٣٦٨، ٤/١٧٩ ، المصدر نفسه(٨)
 .٣/٢١٣ ، المصدر نفسه(٩)

يقول المحـدثون جـزي بكـسر الجـيم وسـكون الـزاي، : في اسمهقال ) ١٧٣٨الترجمة ( كما جاء في ترجمة زرارة بن جزي (١٠)
 .٢/٦٠ ، أسد الغابة:نظرا. وأهل اللغة يقولون جزء بفتح الجيم والهمزة

 .٤٠٩، ٥/١٧٦ ،٤/١٧٦، ٢/١٣٧، أسد الغابة: ثير ابن الأ(١١)
 .ًيار وترجيحا لهاّاستخدام مثل هذه العبارات يعد موازنة بين الأخ. ٢/٢٥ ،١١ ،٢/٨، ١/١٤٤  ، المصدر نفسه(١٢)
 .»وهي كلمة استخدمها إذا لم يستطع الترجيح بين الروايات «.٤/٢٠٧ ، المصدر نفسه(١٣)
 .٥/١٢٦ المصدر نفسه، (١٤)
 ٣/٣٠٧ ، المصدر نفسه(١٥)
 .٥/٣٦٧، ٣/٢١٣ ، المصدر نفسه(١٦)
 .٤/٤٨٤ ، المصدر نفسه(١٧)
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 أو ذكـــره )٥( أو ذكـــره العـــرب)٤(أجمـــع أهـــل التـــاريخ والـــسند أو )٣(ل المعرفـــةــــــق أهـــــــ أو اتف)٢(ةـــــــاللغ
  . وجميع هذه العبارات مجهولة لم يحدد الشخص فيها)٦(بعض أصحابنا

  :خه في الحديثيمنهجه من خلال الرجوع إلى مشا) أ ( 

 )٨(حـدثني: )٧( كقوله،وضح ابن الأثير منهجه من خلال الرجوع إلى مشايخه في الحديث
 وهـــذا نقـــل صـــريح ومباشـــر مـــن )١١(سمـــعأ وأنـــا حاضـــر )١٠( قـــرأت علـــى )٩(عسمـــأقـــرئ عليـــه وأنـــا 

ير ــــــ وهناك طرق أخرى اسـتمد منهـا ابـن الأث، ولكل لفظ من هذه الكلمات معنى معين.شيوخه
 )١٢( أخـــــبرني: كقولـــــه،ً ســـــواء بالنقـــــل مـــــن غـــــير اتـــــصال أو سمـــــاع أو بالإجـــــازة والإذن،معلوماتـــــه
 )١٥(ابـــــــرأت في كتـــــــــ ق:لـــــــ مث،رةـــــــــن الكتــب مباشـــــــون النقــل مـــــــيك أو قـد )١٤(اـــــــ أنبأن)١٣(أخبرنـا

:  فيقــول، أو قــد يــسند الخــبر إلى شــخص معــين)١٨( أو ذكــر)١٧( أو قــال)١٦(أو وجــدت في كتــاب
                                                                                                                                                                         

 .١/٨١ ، المصدر نفسه(١) 
 . ٤/١٧٨ ، أسد الغابة: انظر.)ًويشير أيضا إلى لغة القبائل(. ٢/٦٠، أسد الغابة: ابن الأثير(٢) 
 .٣/٣٦ ،المصدر نفسه) (٣
 .٢/٣٩٨ ، المصدر نفسه(٤)
 .٢/٥٤ ، المصدر نفسه(٥)
 .٢/١١٢ ، المصدر نفسه(٦)
 ).وهذا هو الأصل في الرجوع إلى مشايخه (.٢٦٠، ٣٨، ٢٠، ٥/٩، ٢/٤٨٦ المصدر نفسه، (٧)
 .٣/٢٥٨ ، المصدر نفسه(٨)
 .٥/٤١٩ ، المصدر نفسه(٩)

 .٦٨، ٢/٥٤ ، المصدر نفسه(١٠)
 .٤/٤٥٦، ٣/٧٨، ٢/٥٤ ، المصدر نفسه(١١)
 .٢٤/ ١ ،المصدر نفسه (١٢)
 .٤١ ،٥/٢٤، ٣/٥ ،٤٤٤، ٣٢١ ،٢/٢٠٧المصدر نفسه، (١٣) 
 .٥٠، ٤٣، ٥/٤١ ، المصدر نفسه(١٤)
 .٥/٩٣ ، المصدر نفسه(١٥)
 .ه المصدر نفس(١٦)
 .٤٥، ٣٧، ١١، ٥/٦ ، المصدر نفسه(١٧)
 .٥/٣٦٨ ، المصدر نفسه(١٨)
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٧٧ 

 أخــبرني غــير : كقولــه،أو الإســناد قــد يكــون لــشخص مجهــول) ٢( أو حــدثنا فــلان)١(أخبرنــا فــلان
 )٦( أو عنـد الثقـة مـن الـصحابة)٥( أو عنـد رجـل مـن الـصحابة)٤(د بعـض الـصحابة أو عن)٣(واحد

 : كقولــه، أو إســناد الخــبر مـع المعاصــرة وتحديـد الــسنة)٧(أو يـسند الخــبر إلى أبيـه فيقــول حـدثني أبي
 وأمـا بالنـسبة لمـتن الحـديث فهنـاك تـراجم عديـدة )٨(أخبرنا أبي وأخي سنة سبع عشرة وخمسمائة 

ونجد أن ابن الأثير في بعـض الروايـات لـشيوخه يـورد بعـضهم . )٩(لحديث بلا إسنادذكرها وذكر ا
أخبرنـا إبـراهيم بـن محمـد بـن الفقيـه  «: كقولـه،)وغيره(ًويغفل عن البعض الآخر مستخدما كلمة 

 ، أو لم يحدد راوي الحديث)١١( واحدوغير ة حدثنا قتيب: وقوله،)١٠(»اــــــوإسماعيل بن علي وغيرهم
 ،دي عدم تحرجـه إذا كـان لا يعـرف المعلومـةُ كما يب)١٢(روى هذا الحديث من غير وجهُ ي :فيقول

ولم أعلــم أن جــد ســهل بــن ســعد ) ١٩٦٤ الترجمــة(كقولــه في ترجمــة ســعد بــن أســعد الــساعدي 
  .)١٣(إلا في هذه الترجمة» أسعد«

                                                           
 .٣٧/ ٥، أسد الغابة: ابن الأثير(١) 
 ).وهذا دليل على التزامه بالإسناد حينما يستخدم عبارة حدثنا أو أخبرنا (.٤٣، ٤١، ٥/٣١ ، المصدر نفسه(٢)
 .٨٧، ٦٣، ٥/٤٩ لمصدر نفسه، ا(٣)
 .٤٠٠، ٣٨، ١٧، ٥/١٥ ، المصدر نفسه(٤)
 .٥/٤٠٠ ، المصدر نفسه(٥)
 . المصدر نفسه(٦)
 . الأمثلة على ذلك لا تعد في الكتاب.٢٧٠، ٥٢، ٥/١٠، ٥٢٣، ٤/٥٠٢، ٢/٤٥١ لمصدر نفسه، ا(٧)
 .٢/٢٠٧ ، المصدر نفسه(٨)
 .٣/١٤٦ ، المصدر نفسه(٩)

وأكثـــر الـــرواة : فاســـتخدم عبـــارة) ًوالأمثلـــة علـــى ذلـــك كثـــيرة جـــدا في الكتـــاب (.٣/١٩٠ أســـد الغابـــة،: بـــن الأثـــير ا(١٠)
 .٢/٤٢٧ ، أسد الغابة:انظر. قولوني
 .٣/١٦٠، ١/١٤٧ ، المصدر نفسه(١١)
 .١٠/٣٤٩ ، المصدر نفسه(١٢)
 .٢/٣٤٠،  المصدر نفسه(١٣)
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٧٨ 

 إلى مــسلم هماة بإســنادـــــــــن أبي حبـــــــــر بــــــــيحــيى بــن محمــود الأصــبهاني وأبــو ياس» وأخبرنــا«
 .)٢( أخبرنــا أبــو جعفــر بإســناده إلى يــونس بــن بكــير بــن إســحاق:ً وأيــضا كقولــه،)١(بــن الحجــاجا

ً طلبـــــا ،ويعـــــرف بالإســـــناد الجمعـــــي، ويتكـــــرر هـــــذا الأســـــلوب في مواضـــــع عديـــــدة مـــــن الكتـــــاب
  .وعدم التكرار، للاختصار

. ن محمــد البغــدادي وغــيره أخبرنــا عمــر بــ: كقولــه،كمــا امتــاز بــالجمع بــين أقــوال شــيوخه
أو تحويـــل الحـــديث مـــن إســـناد إلى إســـناد آخـــر بقـــصد  )٣( قـــالوا:فيـــذكر الـــشيوخ ثم يتـــبعهم بقولـــه

 أو الحــرف )٥( إنمــا يحيلــه إلى الحــديث الــذي ذكــر فيــه، الــشخص أو عــدم ذكــر اســم)٤(الاختــصار
 الأثير في الحديث  ويتضح لنا معرفة ابن)٦( حديثة في حرف الراء: كقوله،الذي ذكر فيه الحديث

ّ فقــد نــاقش الأحاديــث ســندا ومتنــا وبــين ،ه حولهـاوآرائــورجالـه ورواتــه مــن خــلال الــتراجم الكثــيرة  ً ً
 قـال الحـافظ :ًكما كان ابـن الأثـير في أغلـب الأحيـان يـورد اسـم الـشيخ كـاملا كقولـه .)٧(درجتها

 والحــافظ )١٠(برـــــــد الـــــــــر بــن عبــــــــ وأبــو عم)٩( الحــافظ أبــو زكريــا ابــن منــده)٨(أبـو موســى الأصــفهاني
  .الخ... )١٢( أو أبو نعيم)١١(أبو القاسم بن عساكر الدمشقي

  .ابن عساكر، أو أبو موسى أبو نعيم،  قاله ابن منده: كقوله،وقد يكتفي بالاختصار

                                                           
 .٤/٣٣٣، أسد الغابة: ابن الأثير(١) 
 .١/١٩٠ ، المصدر نفسه(٢)
  .١/٤٧١ ، المصدر نفسه(٣)
 .٣/١٤٦ المصدر نفسه، (٤)
 .ً والأمثلة كثيرة جدا في الكتاب.٢٢٢ ،١٥٤ ،٧١ ،٥/٣٦، ٥١٦، ٤/٣٤١ ،٢/٢٠٨، ١/٩٢،  المصدر نفسه(٥)
 .٥/٣٥ ، المصدر نفسه(٦)
 .١٧-١٥، ٥/١١ ، المصدر نفسه(٧)
 .٢/١٧٥ ،المصدر نفسه (٨)
 .١/٨٦ ، المصدر نفسه(٩)

 .١/٧٤ ، المصدر نفسه(١٠)
 .٤/٨٩ ، المصدر نفسه(١١)
 .١٧٥، ٤/١٧١ ،١/١١٦: ً مثلاالمصدر نفسه،:  انظر(١٢)
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٧٩ 

»  ـــــــــرضــــي االله عنـــهـــــــــ في ترجمـــة الحــــسين بـــن علــــي « : كقولــــه،وقـــد يميــــل إلى الاختـــصار
 فـلا حاجـة إلى ، وقد تقدم ذكر أخيه الحسن في أحاديث مـشتركة بينهمـا:قال) ١١٧٣ ةالترجم(

  .)١(إعادة متوا

كمــا اســتطاع ابــن الأثــير بتمكنــه مــن المــادة الحديثــة إحالــة الأحاديــث الــواردة في بعــض 
 جمـةالتر( في ترجمـة منيـب الأزدي ًمـثلا ،)٢(ًالتراجم أحيانا إلى الأحاديـث الـتي ذكـر فيهـا الـصحابي

 وقــد :ثم قــال) أبــو نعــيم، أبــو عمــر، ابــن منــده( أخرجــه الثلاثــة :ذكــر حــديث ثم قــال) ٥١٣٣
ً مــــن الأحاديــــث تجنبــــا اًواختــــصر كثــــير. )٣(أخرجــــوا هــــذا الحــــديث في مــــدرك بــــن الحــــارث الأزدي

كمــــا يقــــوم ، )٥(أو في الحــــديث قــــصة. )٤( وذكــــر الحــــديث : فيكتفــــي بعبــــارة،للتكــــرار والإطالــــة
 كمـا جــاء في ، اخــتلاف ألفـاظ الـرواةويبـين) ٦(عـاني الــواردة في بعـض الأحاديـثبتوضـيح بعـض الم
.  الــسماعي أو الــسمعي واحــد:قــال أبــو رهبيــه أو أبــو رهمــه. )٧()٥٩٠٥ الترجمــة( ترجمــة أبــو رهمــة

سـاق  )٥٧٣٢ الترجمـة( وفي ترجمـة أبـو بـشير الـسلمي .)٨(وإنما اختلف ألفاظ الرواة والأول أصـح
لعلــه أبــو اليــسر الأنــصاري الــسلمي : ( ثم قــال، أن أبــا موســى ذكــر الحــديث لــهًحــديثا أشــار إلى

                                                           
ًوذكــر حــديثا مطــولا( وقــد يــورد عبــارة .١/٥١٧، أســد الغابــة: بــن الأثــير ا(١) ، ٢/٥٥أســد الغابــة ، رغبــة في الاختــصار) ً

٣/٥٣٥، ٥/٥٤. 
 .١/١١٦ ،١٧٥، ٤/١٧١ المصدر نفسه (٢)
 .٥/٩ ،٣٥٧ ،٤/١٣٦، لمصدر نفسه ا(٣)
 .٤٠٨، ٣٠١، ١٤٧ ،٩٣ـــــــ٦٣، ٦٢-٤٦، ٤٥-٤٢، ١٤، ٥/٩، ٤/٣٥٧، ٩٣ ،٢/٤٤المــصدر نفــسه، : انظــر(٤) 
 ).ًوالأمثلة كثيرة جدا(
 .١٧-٤/١٦ ، المصدر نفسه(٥)
يخرج مـن : ( قال� حديثه قال سمعت رسول االله). ٥٧٢٤ الترجمة( جاء في الترجمة أو بردة الأنصاري الظفري :ً مثلا(٦)

يقـال إن  (:فقـال، ثم وضـح معـنى الحـديث، )الكاهنين رجل يدرس القرآن الكـريم دراسـة لا يدرسـها أحـد يكـون بعـده
 .٢٩٣، ٥/٢٤ ، أسد الغابة:انظر). والكاهنان قريظة والنضير. الرجل محمد بن كعب القرطبي

 .٢/٥٣٥، أسد الغابة: بن الأثير ا(٧)
 . المصدر نفسه(٨)
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٨٠ 

الترجمــة ( أو كمــا جــاء في ترجمــة أبــو غلــيظ )١( لأن هــذا المــتن مــشهور عنــه ؛بفــتح الــسين والــلام
 أو يشير إلى الكتاب الذي أخرج فيه )٢( والحديث مثل اسمه غليظ:قال في اية الترجمة) ٦١٥٤
 وروى لـــه ،أخرجـــه أبـــو عاصــم في كتـــاب الآحــاد والمثـــاني). ١٣٢٧ الترجمــة( كقولـــه في ،الحــديث

 فقـد جـاء في ترجمـة مالـك ، كمـا يـشير إلى بعـض الـصحابة وبأهميـة حديثـه،)٣(ًحديث الوتر أيضا
 ذكـر حديثـه أهـل الغريـب وأهـل الأخبـار بطولـه :قـال فيـه). ٤٦٥٣ الترجمة()٤(ط الهمدانيـــــبن نما

 حــديث طويــل كثــير : واســتخدم عبــارة،)٥(روايــة أهــل الحــديث لــه مختــصرة و،لمــا فيــه مــن الغريــب
  .)٦(الغريب

  :مفردات جرح وتعديل الرواة عند ابن الأثير) ب(

. ثقـه  أو حجـة،:أما أقسام العبارات بالاختصار عن أحوال الـرواة فأرفعهـا أن يقـول عنـه
 الترجمــة( مــا جــاء في  مثــل)٧( كــذاب أو ســاقط:ا أن يقــالوأدوــ،  فاضــل،أو مكثــرين مــن الروايــة

 وقــد اعتــنى )٨(و مــن ثقــامــــــــ وه،ةـــــــــ مــن أهــل المدينـــــــــ حــدثنا عبــد االله بــن ســفيان : قــال)٢٨٥٤
ًابـن الأثــير ببيــان مرتبـة الــراوي جرحــا وتعـديلا  بــه إذ ، وهــذا لــه مـن الأهميــة مــالا يخفـى علــى أحــد،ً

 وقـد ، فـإن الرجـل ثقـة حـافظ:ن سعيد بـن يـونس عكقوله ،ضعفَقوى وتَ وت،ردُقبل الأخبار وتتُ

                                                           
 .٥/٢٧، ٤٤٢، ١/٢٦٣، أسد الغابة: بن الأثيرا(١) 
 .٥/١٨٥ ، المصدر نفسه(٢)
ًأيـضا ). كتـابه الحـديث والـــرج فيـــــــرصه واهتمامه بتوضـيح المكـان الـذي أخوهذا يدل على ح (.٢/٦ ، المصدر نفسه(٣)

ً لا تقــوم الــساعة حــتى يخــرج ثلاثــون رجــلا كــذابا :�قــال ). ٥٧٤٣الترجمــة ( تخــي الأنــصاري  ومــا جــاء في ترجمــة أبــ
عــنى، فقــال أبي تخــي ثم وضــح ابــن الأثــير الم. آخــرهم الــدجال الأعــور، وهــو ممــسوح العــين اليــسرى، كأــا عــين أبي تخــي

 .٥/٣٢ ، أسد الغابة:انظر. شيخ كان بينه وبين حجرة عائشة
 .٤/١٧٦ المصدر نفسه،ا(٤) 
 .٥/١٧٦ ، المصدر نفسه(٥)
 .٥/٥٣٦ ، المصدر نفسه(٦)
 .٥/٢٨ ، أسد الغابة: انظر.١/٢٢ ،تاريخ بغداد:  الخطيب(٧)
 ).ن المادة الحديثيةوهذا يدل على تمكنه م (.٣/٢٢ ،أسد الغابة:  ابن الأثير(٨)
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٨١ 

 ،ح بــبعض الــرواة ومكــانتهمّصــرً أيــضا )١(ذكــره أبــو نعــيم في غــير موضــع مــن كتبــه بالثقــة والحفــظ
 وهــو ،خالــد بــن الحــارث الهحيمــيو )٢(ُكــان قارئــا للقــرآنو حــدثنا نــوح بــن حكــيم الثقفــي :كقولــه

   .)٤(واعيةن ا وك،ن أبي سفيان وعبد الملك بن عبد االله ب.)٣(أحد الإثبات المتقنين

 ،)٥()لعـل( السمع فقـد اسـتخدم لهـا كلمـة أوأما التصحيفات الناتجة عن ضعف بالبصر 
ـــ لعــل الــراوي ق:قــال) ٣٢٥٥ الترجمــة(منهــا مــا جــاء في   فــإن النخعــي قريــب مــن ؛ًد رآه مــصحفاــ

 مــــا أقــــرب قولــــه : وعبــــارة)٧( كمــــا اســــتخدم كلمــــة االله أعلــــم)٦( واالله أعلــــم،الخطمــــي في الكتابــــة
 ، كما استخدم بكثرة ألفاظ الجرح والتعـديل)٩( أو أخشي أن يكون أريد به ما أخبرنا)٨(للصواب

. الإســناد )١١(عـــــــث منقطــــــــ أو حدي)١٠( حــديث منكــر: كقولــه أو إســناده،ســواء في مــتن الحــديث
و  أ)١٤(بــــــــــ أو حــــــديث غري)١٣(ث وهــــــم مــــــن بعــــــض النقلــــــةــــــــأو حدي )١٢(أو حــــــديث موقــــــوف

  . أو مختلف في إسناده)١٦( أو إسناد من أغرب الأسانيد)١٥(مرسل
                                                           

أما من ناحية تنوع موارد ابن الأثير في الحديث فنرى أنه يعتمد على عدة «، ٥/٢٨، ٢/١٢٣، أسد الغابة: ابن الأثير(١) 
 .»موارد للمادة الحديثية

 .٥/٥٤٧، ١/١٧٤ ، المصدر نفسه(٢)
 . ٤١٧، ١٨٥، ١/١٤٢ ، المصدر نفسه(٣)
 .٣/٦ ،٢/٤٢٣، ١/٥٣ ، المصدر نفسه(٤)
 .٦٣، ٥/١٩، ٢٣٩ ،٤٥، ٢/٩ ، المصدر نفسه(٥)
 .٥/٤٠٠، ٣/١٨٩ ،١٢١، ٢/٣٢ ، المصدر نفسه(٦)
 .٢/١٠٢ لمصدر نفسه، ا(٧)
 .٢/٥٦ ، المصدر نفسه(٨)
  . ٢/١٠٣ ، المصدر نفسه(٩)

 .٤/٥٠٢ ،١/٩٢، المصدر نفسه (١٠)
 .٤/٤٥٥ ، المصدر نفسه(١١)
 . ٤/٣١١ ، المصدر نفسه(١٢)
  .٥/١٠٣ ، المصدر نفسه(١٣)
 . ٣/٣٢٠، ٣٢٨، ١/١٣٨ ، المصدر نفسه(١٤)
 ً والأمثله كثيرة جدا.١٠٤، ٩٧، ٢/٥٥ ،٢٦٤ ،٢١٦، ١/١٦٦،  المصدر نفسه(١٥)
 . ٥ص،  منهج البحث التاريخي،الرحمن بدوي  عبد:ًأيضا انظر .٥/٣٧٧، ١/٣٩٧ ، المصدر نفسه(١٦)
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٨٢ 

ً ســواء بتفــرد الــراوي عــن شــيخه أو تفــرد أهــل )تفــرد بــه(كمــا اســتخدم ابــن الأثــير عبــارة 
ــــه الــــشام أو الكوفــــة أو الحجــــاز: كمــــا يقــــال،قطــــر  كمــــا وضــــح اخــــتلاف الروايــــات .)١( تفــــرد ب

  .باختلاف الأقطار نفسها

  ً. أيضا)٣(  عند أهل الكوفة)٢( حديثه بالشام:كقوله

ـــير عـــــــــكمــا اســتعمل ابــن الأث  كقولــه ،دل علــى عــدم اقتناعــه بالروايــاتــــــارات تـــــــــدة عبــــــ
  .مؤلفه من الروايات في اً وقد فند كثير،)٦( أو فيما يذكرون )٥ ( زعم)٤ (فيما يزعمون

وقـــــال )٩(وقـــــد روي )٨(قـــــالوي، )٧(إن ثبـــــت:  كقولـــــه،أو يـــــضعف الروايـــــة بطريقـــــة مباشـــــرة
  .)١١( وقال بعض الرواة )١٠(بعضهم

 وطريقـــة علمـــاء ، ولـــيس المرويـــات، علـــى الـــرواةاًوكمـــا هـــو معلـــوم فقـــد كـــان النقـــد منـــصب
ًالحديث في تدارس كتب التاريخ بالسند المتصل سواء قراءة أو سماعا أو إجازة ً
)١٢(.  

                                                           
انفــرد بحديثــه : قــال) ٤٢٢٧ الترجمــة( مــسيكة  مــا جــاء في ترجمــة فــروة بــن: مثــل.١٨ ص، الباعــث الحثيــث لابــن كثــير(١)

انفـرد فيـه فـلان : الطبراني، وأما ما نقله الطبراني فيكون انفرد فيه بعض المشايخ وغلط فيه، ولهذا يقول فيه وفي أمثاله 
 .٥/٣٩٥: ً أيضا،٤/٢٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير ،٤/١
 .٥/١ ،أسد الغابة:  ابن الأثير(٢)
 .٤٦٦، ٣٠، ٥/٢٣ ،٣٢٥ ،١/١٢٥،  المصدر نفسه(٣)
 .٥/٣٦٧ ، المصدر نفسه(٤)
 .٥/٣٦٧، ٦٩، ٢/١١ ، المصدر نفسه(٥)
 . ١٧، ٥/١٥ ، المصدر نفسه(٦)

 .٥/٣٦٤، ٤/٥٤، ١١٥، ٢/١٠٤ المصدر نفسه، (٧)

 .٢٨٣، ١٣٨، ٦٧، ٢٧ ،١٧، ٥/١٢، ٤٢٨، ٢/٤٢٦ ، المصدر نفسه(٨)

 .١٥، ٢/١٢ ، المصدر نفسه(٩)

 .٣٣٥، ٢/١٥ ،١/٤٤٦،  المصدر نفسه(١٠)

 .٥٠/١٧، ٥/٣٦٨، ٣/٣٠٠ ، المصدر نفسه(١١)

 . ٢٥ص،  معجم المؤرخين المسلمين: يسري عبد الغني(١٢)
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٨٣ 

نـــسبة الخـــبر إليـــه ومـــدى وقـــد وصـــل المـــنهج الإســـلامي في التعـــرف علـــى الـــراوي وتحقيـــق 

 هــذا الــراوي ومقــدار مــا يحــوزه مــن عدالــة وضــبط إلى درجــة مــن الدقــة والتــشويق عجــز صــلاحية

وهــو مــا يعــرف بــالمنهج الإســلامي بدراســة الــسند ومعرفــة الاتــصال فيــه مــن . عنهــا المــنهج الأوربي

 عـــن الـــرواة  ومعرفـــة كـــل شـــيء، وإمكانيـــة اللقـــاء أو المعاصـــرة بـــين الـــراوي ومـــن روى عنـــه،عدمـــه

 ومعرفـة ، ومعرفة الكني والألقاب والمبهم والمختلف فيه مـن الأسمـاء،وتواريخهم وطبقام وأسمائهم

 ولم يقــف المــنهج الإســلامي عنــد حــد معرفــة الــراوي والتأكــد مــن صــحة نــسبة ،بلــدام وأوطــام

  .)١( بل يبحث في مدى صلاحية هذا الراوي لنقل الخبر،الخبر إليه

ل إلى كتــاب النهايــة ــد الــدين وأحــا ،ب ألفــاظ الحــديثــــــة غريـــــــــير لمعرفـــــــثتطــرق ابــن الأ

  .بن الأثيرا

 وأوجــد )٣(همودافــع عــن بعــض )٢(ه علــى بعــض رواة الحــديثثنــاء أبــدى ابــن الأثــير اكمــ
 لاشـك أن بعـض الـرواة رأوا :قـال) ٦٥٨ الترجمـة(جمـة الجـارود بـن المنـذر  كتر،العذر لـبعض الـرواة

  .)٥( كإيجاد عذر له)لعل الراوي(ً أيضا استخدم كلمة .)٤(ية أبو فظنها ابنالكن

 ،وتتــضح أمانــة ابــن الأثــير في نقــل الأحاديــث مــن عــدم التحــرج لمــن يــترجم لهــم بعبــارات
 وهـذا : كقولـه، أو يـروي الحـديث علـى الـشك)٦( لا تعرف لـه روايـة: كقوله،منها أن يذكر الرواية

                                                           

 .٥مناهج البحث، ص: بدوي  عبد الرحمن(١)
 .١٠/٨٥، ٥/٥٨، ٣/٦٠، ١/١٢٤ ،أسد الغابة:  ابن الأثير(٢)
ة، قالـه ـــــــــرة الحبـشـــــــن مهاجــــــ م: هـويفر المـستغفرــــجـاء فيهـا قـال جع) ٥٢٣٢الترجمـة ( كما جـاء في ترجمـة ابـن النـضر (٣)

وأما رواية جعفر عن ابن إسحاق فما شاء االله أن يقوله ابن إسحاق فإنه : (علق عليها ابن الأثير، فقال. ابن إسحاق
 ، أسـد الغابـة:نظـرا. ًهو الذي يـروي أن أبـاه النـضر قتـل يـوم بـدر كـافرا فكيـف يجعلـه مـن مهـاجرة الحبـشة، واالله أعلـم

٤/٣٦٢. 
 .٣٠/١٩١، ٣/١٣ ،أسد الغابة: لأثير ابن ا(٤)
 .٣٠/١٩١، ٣/١٨٩،  المصدر نفسه(٥)
 .١٠٠، ٥/٦١ ،١٥٤، ١٥١، ٤/١٤٠، ٩٦ ،٢/٤٧، ١/١١٧لمصدر نفسه،  ا(٦)
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٨٤ 

ُ روي حديثــــه علــــى الــــشك:عبــــارة أو )١(الحــــديث عــــن أحــــدهما 
أو روايــــة مجهولــــة ) ٣( أو يمكــــن)٢(

  .)٥( الواقديَ روى الحديث: وقد يحدد من روى الحديث كقوله)٤( في غير هذه الرواية :كقوله

وهنا نقول لابد من معرفة قواعـد الحكـم علـى الروايـات والأسـس الـتي تقـوم عليهـا دراسـة 
ــــالحـــديث ومعرف ــــة مــــ ــــللوص، ن رواهــــ ــــول إلى حكــــ ــــم صائــــ ـــهــــ وقـــد تميـــز حالـــه مـــن حيـــث ، ب علي
  .القبول والرد

  :»أسد الغابة«طريقة ابن الأثير في إيراد الأحاديث من خلال كتابه ) ج(

أما عن طريقة ابن الأثير بـصفة عامـة في إيـراد الأحاديـث النبويـة كمـا لاحظـت في مؤلفـه 
 ،)خبرنـــاأ، حـــدثنا(م بالإســناد عـــن طريـــق اســتخدام  وهـــي الالتـــزا،فهــي طريقـــة العلمـــاء في عــصره

 : مثـل أن يقـول،أو المـبهم، أو المرسـل،  بـل منهـا المنقطـع،ًولكن الأسانيد لا تكون دائمـا متـصلة
ًأيـــضا وضـــح نـــوع الأحاديـــث وأشـــار إلى . )٦(حـــدثنا غـــير واحـــد مـــن العلمـــاء أو بعـــض أشـــياخنا 

 ذكر له حديث طويل منكر تركنا  :قال. )٧()٦١٩٦الترجمة( ما جاء في مثل ،الأحاديث المنكرة
 يعطـــي إشـــارة عـــابرة دون بـــل ،همـــةالموهـــذا يـــدل علـــى أنـــه لا يعتـــني بالتفـــصيلات غـــير . (ذكـــره
  .)عرضه

                                                           
 .٢٥٨، ٤٣٥، ٥/٢٧٨، ٢/١١، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
  ،أســـد الغابـــة. ٣/٢٦٦:  انظـــر.)وكـــأن هـــذا غـــير ذاك(كلمـــة أيـــضا اســـتخدام ، ٣٠/٢٢٦ ،٢/٤٢٧ ، المـــصدر نفـــسه(٢)

 أســد : انظــر.أو روي عــنهم،  قــد يــشير إلى الروايــة اهولــة بعبــارات أخــرى كروايــة الجماعــةً:أيــضا .٣/٥٣٨، ٢/٢٦
 .٤٣٢، ٣١٩، ٥/٣٨ ،الغابة

 ً:أيـضا. ١٢، ٣/٨ : انظـر:ًوهذه الكلمة تدل علـى عـدم تأكـده أو اقتناعـه بالروايـة مـثلا، ٤٣ ، ٣/٨ ، المصدر نفسه(٣)
 .وهي كثيرة بمؤلفه) لعل، أظن ، ربما (:وعبارات أخرى، مثل، ٢/٣٦) كأنه الصواب(استخدم عبارة 

 ).لم يحدد موضعها(، ٢/٢٦ ، المصدر نفسه(٤)
 .٥/٣٨٢ ، المصدر نفسه(٥)
 ً. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا٧٨، ٥/١٥ المصدر  نفسه، : انظر(٦)
 .٥/٢٠١، ٣/١٢٦ ، المصدر نفسه(٧)
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٨٥ 

ًأما إذا تعلق النص بالسيرة النبوية حتى ينتهي إلى حـديث شـريف يحـافظ عليـه مـشيرا إلى 
 أو مـسند )١(ا يرويـه عامـة أهـل الـسيرمصدره في الصحيحين أو أحدهما أو مسند الإمام أحمد وم

  .)٢(الطيالسي وغيره

 )٤( أو حـديث صـحيح)٣( حـديث حـسن: كقولـه،ًأيضا أشار ابن الأثير إلى نوع الحديث
  .)٥(أو حديث مشهور في المغازي

 أو ذكــره لــبعض )٦( ومختــصرة في تــراجم أخــرى،ويــورد بعــض الأحاديــث كاملــة في تــراجم
  .)٧(ت عن الراوي في بعض التراجمالأحاديث دون إعطاء أي معلوما

 وهـو أمـر يتطلـب ،يـز بـين الأحاديـث الـسليمة والـسقيمةيفاستطاع بـذلك ابـن الأثـير التم
الدقــة والحــذر مــن خــلال الرجــوع إلى كتــب العلمــاء الأفــذاذ الــذين قــاموا بجهــود كبــيرة مــن أجــل 

  .� أحاديث رسول االله حفظ

  :�ن من رواة الحديث عن النبي والمكثر

 واشــــتهر بعــــض الـــصحابة بكثــــرة روايــــة ،ردت نــــصوص عـــن تــــدوين الــــسنة النبويـــةوقـــد و
ـــكو ،)٨( �الأحاديــث عــن النــبي  ان أنــس بــن مالــك مــن المكثــرين مــن روايــة الحــديث عــن النــبي ـــ

 أكثـر � لم يكن مـن أصـحاب رسـول االله : قولهــــــــ رضي االله عنهـــــــ هريرة   وفي ترجمة أبي،)٩(�

                                                           
 .٥/٤٩، ٢/٢٤٥ ،١/٣١٦، أسد الغابة: ابن الأثير(١) 
  .٥/٢٥ ، المصدر نفسه(٢)
 .١/٢٠٠ ،المصدر نفسه(٣) 
 .٢/٣٥٤، ١/٢٨٠ ، المصدر نفسه(٤)
 .٣/٣١، ٥٧١ ،١/١١٢ ، المصدر نفسه(٥)
 .٣/٥٤، ١/٤٢٢ ، المصدر نفسه(٦)
 .٤/٤٤٦ ، المصدر نفسه(٧)
 .٥/١٤، ١/١٧٨لمصدر نفسه،  ا(٨)
 .٥/١٤، ٣/٢٦٧، ١/٧٨ ، المصدر نفسه(٩)
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٨٦ 

 ثم عبـد االله بـن عمـر الـذي ،)٢( فإنـه كـان يكتـب ولا أكتـب؛)١( عبد االله بن عمروًحديثا مني إلا
 ،بـن مالـك الـذي روى ألفـين ومـائتين وسـت وثمـانينا وأنـس ً،روى ألفين وستمائة وثلاثين حديثا

 وعبـد االله بــن عبــاس الــذي روى ، ألفــين ومـائتين وعــشرة أحاديــثـــــــــــ  رضــي االله عنهـاـــــــــــ ولعائـشة
 ، وجـــابر بـــن عبـــد االله الـــذي روى ألفـــا وخمـــسمائة وأربعـــين حـــديثاً،فـــا وســـتمائة وســـتين حـــديثاأل

 ً. وهو أبـو سـعيد الخـدري الـذي روى ألفـا ومائـة وسـبعين حـديثااًــــــسابعومنهم من أضاف إليهم 
بعة آلاف فجميـع مـا في البخـاري بـالمكرر سـ: صلاحال قال ابن .)٣( ـــــــــرضي االله عنهم أجمعينــــــ 

 وجميـع مـا في صـحيح مـسلم ، وبغـير المكـرر أربعـة آلافً، ومائتان وخمسة وسبعون حديثاحديث
  .)٤( حديثلا تكرار نحو أربعة آلافب

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 عبد االله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي، يكنى بأبي عبد الرحمن، صحابي جليل وعالم من علماء الصحابة، كان (١)
ًفقيهـا كريمــا، مــات سـنة  ، )م٨٤٥/هـــ٢٣٠ت(أبــو عبــد االله محمـد بــن ســعد بـن منيــع الهــاشمي : هـــ بمكــة، ابـن ســعد٧٣ً

، ٣/٢٦٥م، ١٩٩٠/هـ١٤١٠، ١، ط) بيروت،دار الكتب العلمية(كبرى تحقيق محمد عبد القادر عطا، الطبقات ال
 .٣٢/٣٣٦ ،أسد الغابة

 .٥٠/٢٤٨ ،أسد الغابة:  ابن الأثير(٢)
ـــــة الحـــــديث للعراقـــــي :  الـــــسخاوي(٣) ـــــشرح ألفي ـــــسنة (فـــــتح المغيـــــث ب ، ٤، ج)م٢٠٠٣/هــــــ١٤٢٤(، ) ت.ب(مكتبـــــة ال

 . ١٠٣ص
 .٢اعث الحثيث في اختصار علوم الحديث، صالب:  ابن كثير(٤)
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٨٨ 

Pא����אK'��9א �

An��N��@א�Kد^�א�د���5!�א �

 كتابه وإيراده بعض الأشعار دون سواها نرى ميوله الـشعرية من خلال تتبع ابن الأثير في
وذوقــــه الأدبي الرفيــــع مــــن خــــلال حــــسن اختيــــاره للأبيــــات الــــشعرية ذات المعــــاني البليغــــة المــــؤثرة 

 ولا يمكــن أن يعــرف ،لعديــد مــن عيــون الــشعر وشــواهدها بالإضــافة إلى حفظــه ،والألفــاظ الــسهلة
ًسطا وافــرا مــن الأدب وفنونــهًالمــؤرخ التــاريخ جيــدا إلا أن يأخــذ قــ  حــرص ابــن الأثــير علــى ، وقــدً

 نأمـــع حرصـــه التـــام علـــى  ،الاعتنــاء بالعربيـــة وآداـــا باعتبارهـــا مـــن مـــستلزمات إيمانـــه ـــذه الفئـــة
 ، وبــذلك يكــون قــد حفــظ لنــا أجمــل الأســاليب الكتابيــة في عــصره،سب الروايــات إلى مؤلفيهــاينــ

مما يدل على سعة علمه وثقافته وقدرتـه ، ا عن الآخرينكما نجح في توضيح الأساليب التي نقله
 بـشكل غـير ًتنـاولا وفي أسـد الغابـة نجـد .ًعلى عـرض الروايـات بأسـلوب واضـح خاليـا مـن اللحـن

 كـــسوق ،وذكـــر منتـــديام وأســـواقهم،  وذكـــر قـــريش وأحوالهـــا،مباشـــر أحـــوال العـــرب في الجاهليـــة
 .)٣(ر الصحابة ومن يشتغل في التجارة منهمإضافة إلى ذك .غيرها و)٢(وسوق حباشة  )١(عكاظ

                                                           
أحــد الأســواق الثلاثــة الكــبرى في الجاهليــة، بالإضــافة إلى : ، ســوق عكــاظ١٨٩ ،٢/١٢٤ ، أســد الغابــة:  ابــن الأثــير(١)

 منـه، سمـي هكـذا لأن العـرب ٢٠ً يومـا مـن أول ذي القعـدة إلى٢٠سوق مجنة، وذي ااز، وكانت العرب تأتيـه لمـدة 
عكـــاظ نخـــل في واد بينـــه وبـــين : ه، فيتعـــاكظون أي يتفـــاخرون ويتناشـــدون فيـــه الـــشعر، قـــال يـــاقوتكانـــت تجتمـــع فيـــ

، ١/٣٦٠الكامل في التاريخ : ، ابن الأثير٤/١٤٢معجم البلدان : الطائف ليلة، وبينه وبين مكة ثلاث ليال، ياقوت
  .١٠/٢٤٢لسان العرب، : ابن منظور

 واحد من أعظم أسواق العرب، وكـان آخـر سـوق خربـت مـن أسـواق :، سوق حباشة٤٩٣، ٢/١٨٩ ،فسهالمصدر ن) ٢(
الجاهلية، وكانت أسواق العرب في الجاهلية تحت حماية القبائل التي تقع هذه الأسواق في ديارهم، وكان حباشية تحت 

حباشة في : حماية بارق الأزدية، وحباشة كما أصلها اللغويون هي الجماعة من الناس من قبائل شتى، وقال ابن حجر
هو أبو الفضل جمـال الـدين بـن منظـور : ديار بارق نحو قنوني من مكة إلى جهة اليمن على ست مراحل، ابن منظور

بن علـي بـن حجـر اد ـــــــأحم: رـــــــابن حج. ٤/٢١م، ٢٠١٤، ٨، ط)يروتـــب، دار صادر(لسان العرب، ) هـ٧١١ت(
 .٣/٤٧٣هـ، ١٣٧٩)  بيروت،لمعرفةدار ا(، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )هـ٨٥٢ت(

ابن هشام، ، ه٢١٨ن بن عوف بن هشام، تأبو معلق الأنصاري، البراء بن عازب، وزيد بن الأرقم وعبد الرحم:  مثل)٣(
 .٢١٢السيرة النبوية، ص
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٨٩ 

 الترجمـــــة( كقولـــــه في ،ً ارجـــــع ابـــــن الأثـــــير قـــــسما مـــــن المفـــــردات إلى أصـــــولها العربيـــــةكمـــــا
 ،هما مـن الآخـرأحـدون اسـم ــن يشتقــــير الأخويـــــــــى كثـــــــــرب تسمــــــــت العــــــوكذا كان: )١()١٤٦٠
ـــًأيــضا مــا جــاء في ترجم. )٢( كــذا يقــول أهــل العربيــة:أو كقولــه ن أوس الأنــصاري مــن ـــــــــس بـــــــــة أنــــــ

وقـــد نـــسب إلى عبــد الأشـــهل كمـــا يفعلونــه مـــن نـــسبة الـــبطن ) ٢٤٥الترجمــة (بــني عبـــد الأشـــهل 
 بلهجـــاتأشـــهر ومعرفتـــه  )٤( القـــيظ في كـــلام العـــرب:وكقولـــه، )٣(القليـــل إلى أخيـــه الـــبطن الكثـــير

 لهجـة قبائـل العـرب ونـسبة كـل لهجـاتويرى حاجة إلى بيـان علمه، اتساع العرب ينم عن مدى 
 اللهجـــة الـــواردة في ســـم القبيلـــة الـــتي تجـــري علـــى لـــسااوالحـــرص علـــى تعيـــين ا. إلى قبيلـــة بعينهـــا

 بلهجــة يـاحكر يـاحكر :قـال) ٩٧٧ الترجمــة( كقولـه في ترجمـة الحــارث بـن هـانئ الكنـدي ،مؤلفـه
 بلهجــاتأيــضا معرفتــه  . فعطــف عليــه حجــر فاســتنفذه)٥(أهــل الــيمن يريــد ــا حجــر بــن عــدي

وهذا يدل على .  كنانة القتل فقتلوهملهجةـ وهي في ـــ ادفنوا أسراكم )٦(كنانة بلهجةالقوم كقوله 
قولـه المحـدثون يجزى ) ١٧٣٨الترجمة (كقوله في ترجمة زرارة بن جزي  . الأخرىللهجاتإدراكه 

  . )٧(قولونه جزء بفتح الجيم والهمزة وأهل اللغة ي،بكسر الجيم وسكون الزاي
  »أسد الغابة«سمات المادة الأدبية في كتاب 

  .)٨( قال الشاعر: بقولهواكتفى ،ًغفل ابن الأثير أحيانا عن ذكر الشاعر) ١
                                                           

 .٢/٥٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 .٢/٥٨ ،لمصدر نفسها) ٢(
وقــد تقــدم لهــذا نــسب ولــد الأخ إلى أخيــه المــشهور، ًعــرب كثــيرا مــا تال:  وقــال٥/١١ًأيــضا ، ١/١٧٣ ،المــصدر نفــسه) ٣(

 .نظائر كثيرة
م سـهيل، وهـو شـدة الحــر، ـــــــوع نجــــــــحمـيم الـصيف وهــو مـن طلـوع نجـم الثريـا إلى طل» القـيظ«، ٢/٧٧ ،المـصدر نفـسه) ٤(

 .١٢/٢٣٦لسان العرب، : ابن منظور
 .١/٤٤٠ ،المصدر نفسه) ٥(
 .٥/٦، ٤/١٧٨ ،المصدر نفسه) ٦(
َ، أيضا ما جاء في ترجمة مالك بن مالـك الجـني ٢/١٦٠ ،المصدر نفسه) ٧( وذكـر فيـه قولـه حينمـا خـرج ) ٤٦٤٥الترجمـة (ً

 :استطرد ابن الأثير عبارته بقولـه. إلى ماء لبني أسد وكان مع إبله، فاستعاذ من الوادي، فقال أعوذ بكبير هذا الوادي
 .٤/١٧٤، بة أسد الغا،)وكذلك كانوا يفعلون(

 .٤/٢٨٨ ،٢/٢٨٠ ،٥٥٥، ٤١٩، ١/٤١٨ ،المصدر نفسه) ٨(
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٩٠ 

واســـتخدم التـــشبيه في بعـــض الـــتراجم كقولـــه في ترجمـــة ذؤيـــب بـــن كليـــب بـــن ربيعـــة الخـــولاني ) ٢
 فلــم تــضره � العنــسي الكــذاب في النــار لتــصديقه النــبي  ألقــاه الأســود)١()١٥٦٧ الترجمــة(

  . )٢( وهو شبيه إبراهيم الخليل،النار

ــــن الأثــــير بالاستــــشهادات الــــشعرية في كثــــير مــــن النــــصوص أســــوة بغــــيره مــــن ) ٣ كمــــا اهــــتم اب
   .)٣(المؤرخين

   .كما وضح رأيه في بعضها) ٤

دي الجعـ كقولـه في النابغـة ،همويلاحظ تفـضيل ابـن الأثـير بعـض الـشعراء واستحـسانه أشـعار) ٥
ــــه كــــان رديء الهجــــاءً، كــــان شــــاعرا محــــسنا)٤()٥١٦٤ الترجمــــة( ــــه مــــن ، إلا أن ــــزال يغلب  لا ي

 ســلمةوقولــه في ترجمــة غــيلان بــن ، )٥( لــيس فــيهم مــن يقــرب منــه، وهــو أشــعر مــنهم،يهاجمــه
 وخــبره معــه ، وهــو ممــن وفــد علــى كــسرى، أحــد وجــوه ثقيــف ومقــدميهم:)٤١٩٢الترجمــة (
   .)٧(مليح، حسن ، جيد : كقوله، أو يصف بعض الأبيات،)٦(ً وكان شاعرا  محسنا،جيبع

 فكــان ينتقــي ،وكــان اهتمــام ابــن الأثــير بالــشعر يعتمــد بالدرجــة الأولى علــى الناحيــة الجماليــة) ٦
أو وهــذا البيــت . )١(وممــا يستحــسن ويــستجاد بــه. )٨( ومــن جيــد شــعره:ًالأشــعار فيقــول مــثلا

                                                           
 .٢/٩٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير(١) 

 بفتحتـين :قـال) ٣١١الترجمـة ( ما جاء في ترجمة أوس بـن عبـد االله بـن حجـر الأسـلمي ً: أيضا.٢/٩٧ لمصدر نفسه، ا٢)(
 .١/٢٠٠ ،أسد الغابة. اهليفشبه وقارن بينه وبين الشاعر الج. كاسم الشاعر التميمي الجاهلي

 .٣٨٧ ،٢٦٢، ٦٨ ،٥/٩١ ، المصدر نفسه(٣)
 .١٤٠، ١٣٤، ٥/٨٠، ٤/٣٦٧ ، المصدر نفسه٤) (
  .٣٦٧، ٢/٤ ،المصدر نفسه) ٥(
  .٣٩٩، ٤/١٢ ،المصدر نفسه) ٦(
راق ًونرى أن ابن الأثير لم يكن ناقلا للشعر من مصادره فحسب، بل صاحب حس أدبي (، ٣/٥٢٧ ،المصدر نفسه) ٧(

فاختار أجمل الأبيات من قصائد طوال، كما ميز الجيد من الرديء مع معرفـة مـواطن الـضعف والقـوة في الأبيـات الـتي 
 ).يستشهد ا

 ).ًوبذلك نرى أن ابن الأثير قد نصب نفسه حكما فيما يقرأه من المنظومات الشعرية (،٤/١٠٤ ، المصدر نفسه٨)(
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٩١ 

 كقولـــه في ،ف ببعـــضهمّويعـــر اًكمـــا يوضـــح إذا كـــان الـــشاعر مـــشهور. )٢(مـــن شـــعره المفـــضل
ً أيضا في .)٣(ًكان شاعرا من فحول الشعراء). ٤٥٢٩ الترجمة(ترجمة لبيد بن ربيعة بن عامر 

 ُاففَـُ وفي ترجمـة خ،)٤(ًكـان شـاعرا حـسن الـشعر). ٦٢٣١ الترجمة( محجن الثقفي أبيترجمة 
 ، وهـو أحـد أغربـة العـرب، كـان أسـود حالـك، بالشعر شاعر مشهور: قال)١٤٦٢ الترجمة(

  . )٥(وأحد فرسان قيس وشعرائها

 كــان :قــال ابــن ســيرين .�كــان مــن شــعراء النــبي  )٦()٤٤٨٦(أيــضا كعــب بــن مالــك 
 وقال في ترجمة الخنساء )٧(رواحة حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد االله بن �شعراء النبي 

  .)٨( أن الخنساء لم تكن امرأة قبلها ولا بعدها أشهر منها أجمع أهل العلم:)٦٨٨٦ الترجمة(

إن تدوين الأنـساب وأيـام العـرب في الجاهليـة والإسـلام يـسد حاجـة الـشعراء والأدبـاء في 
) ١٥١٣ الترجمــة( وقــد أشــار ابــن الأثــير إلى دغفــل بــن حنظلــة الــشيباني ،)٩(مقــام الفخــر والهجــاء

 الترجمـة( بـن أنـس صـرمهوقـال في ترجمـة ، )١(عر النـاس هـذيل أشـ: وقولـه،)١٠( نـسابة العـرب:بقوله
                                                                                                                                                                         

 . المصدر نفسه(١) 
 .٥/٨١ ،د الغابةأس: ابن الأثير٢) (
 .١٨٢، ٤/١٣٠ لمصدر نفسه، ا٣)(
 .٥/٢١٣ ،المصدر نفسه) ٤(
ًا أسـودا شـجعانا عنأغربة العـرب كـانو«، ٢/٥٩ ،المصدر نفسه) ٥( ، وخفـاف بـن ندبـة الـسلمي، وسـليك دادـــــــــــترة بـن شـــــــً

ـــا وقـــد اختلـــف في شجاعتهم، بـــن ســـلكة الـــسلمي، وأبـــو عمـــير بـــن الحبـــاب الـــسلمي، سمـــوا ـــذا الاســـم لـــسوادهم ول
علـي بـن الحـسين بـن محمـد : هـم أربعـة، أبـو الفـرج الأصـفهاني: م مـن قـالـــــــة، ومنهــــــهم ثلاث: عددهم، منهم من قال

، ) بـيروت،دار إحيـاء الـتراث العـربي: الناشـر(، الأغـاني، )هــ٣٥٦ت(بن أحمد الأموي القرشـي أبـو الفـرج الأصـفهاني ا
 .١١/٢٧لسان العرب، : ن منظور اب،٨/٢٤٧هـ، ١٤١٥، ١ط

 .٤/١١٣ ،المصدر نفسه) ٦(
 .المصدر نفسه)  ٧(
 .٥/٤٢٣ ،المصدر نفسه) ٨(

 .٢٤ ص،معجم المؤرخين. يسري عبد الغني) (٩
 .٢/٧٦ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١٠(
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٩٢ 

 وقــال عــن ســعد ،)٣( كمــا عــرض أشــعار الحطيئــة،)٢( كــان ابــن عبــاس يأخــذ عنــه الــشعر):٢٥٠١
 الترجمـة( وجـاء في ترجمـة مالـك بـن عـامر )٤( له كتابـات بالـشعر:ــــ هـرضي االله عنـــ بن أبي وقاص ا

وذكــــر في هــــذه القــــصيدة أيامــــه في القادســــية وفــــتح  اً، واحــــداً لم يكتــــب إلا بيتــــ: وقــــال)٤٦٠٩
  .)٥(العراق

 : كقولـه في بعـض الأشـعار،تب من أجله الـشعرُوقد أشار ابن الأثير إلى الغرض الذي ك
فنـرى  ()٦( ـــــــعنـهرضـي االله ـــــــ وهذه الأبيات رثاء كرثاء كعب بن مالك في حمـزة بـن عبـد المطلـب 

 بالإضـــافة إلى تـــدعيم الحقـــائق التاريخيـــة ،في تـــدعيم مـــصادرهأن ابـــن الأثـــير قـــد اســـتعان بالـــشعر 
فى عليهـا أض بل ، فلم يكن سارد للأحداث والروايات التاريخية،للأحداث والأشخاص أنفسهم

 الــسبب الـــذي سمـــى بـــه  ابـــن الأثـــيرحكمـــا وضــ .)دخـــل عناصـــر جديــدة في منهجـــهوأ ،التجديــد
لأنـــه قـــال الـــشعر في ؛  إنمـــا قيـــل لـــه النابغـــة)٥١٦٤ الترجمـــة( كقولـــه في النابغـــة الجعـــدي ،الـــشاعر
وممــا يــدل  )٧( فــسمي النابغــةفيــه ثم نبــغ ، ثم أقــام مــدة نحــو ثلاثــين ســنة لا يقــول الــشعر،الجاهليــة

  : ًكان شاعرا فأنشد) ٨()٤٢٩٠ الترجمة(ه فاثُعلى تمكنه بالشعر ما جاء في ترجمة قردة بن ن

�-4J��+WwF�x6#��8*ذא�lא�� ��/'X�1[�א��Zً���$م��$zא�
�� �

 ولم يحــدد ابــن الأثــير )٩( قيــل إن هــذا البيــت قالــه لبيــد ولم يقــل في الإســلام غــيره :ثم قــال
 قيــل إــا : كقولــه،كمــا اســتخدم في إيــراد بعــض الأشــعار الــشك، المكــان الــذي قيــل فيــه البيــت

                                                                                                                                                                         

 .٥/٨١ ،المصدر نفسه) (١ 
 .٢/٤٢٠،  أسد الغابة: ابن الأثير٢)(
ُ أبـــو مليكـــه جـــرول بـــن أوس بـــن مالـــك العيـــسى المـــشهور بالحطيئـــة، شـــاعر :ئـــة هـــوالحطي«، ٢/١٥٣ ،المـــصدر نفـــسه) ٣(

:  اشــتهر بالهجــاء والــشتم، ابــن كثــير،)هـــ٤٥ت ( ــــــــرضــي االله عنــهــــــــ مخــضرم، أدرك الجاهليــة، وأســلم في عهــد أبي بكــر 
 .٨/٢٢٦البداية والنهاية، 

 .٢/٢٦٧ ، المصدر نفسه٤)(
 .١٦١/ ٤ ، المصدر نفسه٥)(
 ً. كما حدد بحور الشعر أيضا ،٣٨٧، ٣٧٣ ،٣٥٨ ،٣٣٧، ٤/٢٨٨ ً: أيضا، المصدر نفسه)٦(

 .٤/٣٦٦ ،المصدر نفسه) (٧
 .٤/٥ ، المصدر نفسه٨)(
وبقيــت في خلــف ... ذهــب الــذين يعــاش في أكنــافهمـــــــ رضــي االله عنهــا ــــــــ  أنــشدت لــه عائــشة ً: أيــضا،المــصدر نفــسه) ٩(

ً، ولبيد بن ربيعة ابن عامر بن مالك كان شاعرا من ) لبيد كيف لو أدرك زماننا هذافقالت رحم االله(كجلد الأجرب 
 .١٣١ــــــ٤/١٣٠ ،فحول الشعراء ترجم له ابن الأثير في أسد الغابة
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٩٣ 

 لـه : قـال)٤٣٢٩ الترجمـة( كمـا جـاء في ترجمـة قـيس بـن بجـد ، واختـصر في إيـراد الأشـعار)١(لغيره
  .�شعر في مدح النبي 

  . )٢(ذكره جعفر عن ابن إسحاق في المغازي

. )٤()١٩٤٧ الترجمـة(ر ُروخْسُـما جاء في ترجمة و )٣(كما صحح ابن الأثير بعض الأسماء
ً ، أيـــضا)٥(بـــوزن عـــصفور.  بـــضم الـــسين وبالخـــاء المعجمـــة وهـــي ســـاكنه وبـــراءين بينهمـــا واو:قـــال

فقـال في ) ٢١٩ الترجمـة( كمـا جـاء في ترجمـة  أكـثم بـن صـيفي ،جمضرب الأمثلـة في بعـض الـترا
 )ه أبــاه فمــا ظلــمــــــومــن أشب (: وكقولــه)٦()بوـــــد ينــــــــــف قـــــــوالــسي ،الجــواد قــد يكبــو (:ايــة الترجمــة

 مـا جـاء في مثـل ،التـشبيه الأسـاليب البلاغيـة، الكتابـة ،كمـا اسـتخدم التعـابير البلاغيـة كالـسجع
ــنَـُقــال علــى وزن قـ). ٧٧٢ الترجمــة( بــضم الجــيم )٧(يبيــبلَُترجمــة ج ًأيــضا في ترجمــة غــشمير . ديليْ

ً أيـضا في .)٨(لـشيء بالغلبـةا وهـو أخـذك ،عليـل مـن الغـشمرةِ علـى وزن ف:قـال). ٤١٨٢الترجمة (
 وقــــد أتينــــا علــــى القــــصيدة في الكامــــل في : قــــال)٧٠٤ الترجمــــة ()٩(ترجمــــة الجحــــاف بــــن حكــــيم

ـــا يــدل علــى ســعة علمــه وثقافتــه الأدبيــة ومعرفتوممــ .)١٠(التــاريخ ـــر وقائلـــــــــه بالــشعــــــ ه مــا جــاء في ـــــــ
 ، يـسمى بـشراً ذكـر أن لـه ابنـ حيـث)١١٥٦ الترجمـة( بن حمط الذهبي ثم البكـرياترجمة حسان 

                                                           
 .١٣١، ٤/٢٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
بــه، وقــد ســاعد منهجــه في حــذف يبــدو اهتمــام ابــن الأثــير بالــشعر مــن كثــرة إيــراده لــه في كتا (٤/٦١ ، المــصدر نفــسه٢)(

ًالأســـانيد وســـوق الأشـــعار علـــى لـــسان الأبطـــال، ســـواء في المـــدح أو الرثـــاء أو المعـــارك، ممـــا ســـاعد علـــى رســـم الـــصورة 
 ).الكاملة كما ذكرها قائلها، كما اعتمد على الأسلوب القصصي أثناء إيراد بعض التراجم

 .٢/٢٣٤، ١/٤٨٢ المصدر نفسه،) (٣
 .٢/٤٨٢، ١/٣٤٤ المصدر نفسه،٤)  (
 .٢/٢٣٤المصدر نفسه، ) ٥(
 .١/١٦٢المصدر نفسه، ) ٦(
 .٢/٢٣٤، ١/٣٧١المصدر نفسه، ) ٧(
 .٤/٩المصدر نفسه، ) ٨(
  .١/٣٤٨ المصدر نفسه، ٩)(
 .٤/٣٨٩، ١/٣٤٩المصدر نفسه، ) ١٠(
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٩٤ 

د  ترجمـة سمعـان بـن خالـففـي ، كما وضح الألفاظ في بعض الـتراجم، )١(ًقال فيه يوم الجمل شعرا
 وذكــر ، ومــسح ناصـيته لمـا وفــد عليـه، بالبركـة� دعـا لـه النــبي : قــال)٢٢٥١الترجمـة ()٢(الكـلابي
، الـوبر البـوادي ومعـنى). ؟ تجعـل رزقـك في الـوبر أو في المـدر:ا أحـب إليـكأيمياسمعان  (:الحديث

 وهـي  والمـدر جمـع مـدرة، لأن بيـوت الباديـة تتخـذ منهـا؛ وهو من وبر الإبـل،المدر المدن والقرىو
ق البعـــير عـــ وهـــو حبـــل يجعـــل في ،صـــفحة العنـــق وهمـــا علاطـــان. البنيـــة العـــلاط علـــى وزن كتـــاب

ذكـر حديثـه عـن ) ٢٢٠٠الترجمة (في ترجمة سليط بن الحارث و .)٣( ناحية مقدم العنق)السالفة(
الأمة أربعون إلى « فقال ،، ثم وضح ابن الأثير»واعفشمن صلى عليه أمة من الناس «: � النبي
ًومـن خـلال تتبـع ابـن الأثـير لغويـا . والنفـر ثلاثـة إلى العـشرة، ، والعصبة عـشرة إلى الأربعـين»ئةالما

 حذيفـة بــن عتبــة أبيي ترجمــة ــــــــففه ـــــــــين ألفاظـــــــ وب،هـــــــيتـضح لنــا المـصدر الــذي اسـتقى منــه كلمات
 ثم وضـح معـنى ذلــك ، كـان أحـول أثعـل:قـال في صــفاته) ٥٨٠٩ الترجمـة  ()٤(بـن ربيعـة القرشـيا

) ٥٨٧٤الترجمــة  ()٦(ب الهــذلي الــشاعرذؤيــ أبيفي ترجمــة و )٥( والأثعــل الــذي لــه ســن زائــدة:بقولــه
فركبـت «:  كقولـه،ذكر قصته الـتي جـاءت بروايـة ابـن إسـحاق وجـاء فيهـا توضـيح لـبعض كلماـا

 وقــد قــبض ـــــــ يعــني القنفــذ  ــــــــًفلمــا أصــبحت طلبــت شــيئا أزجــر بــه فعــن لي شــيهم، نــاقتي وســرت
ــــ علـــى صـــل ـــــــ وهـــي الحيـــة ــــ أمـــا في ذكـــر الـــشعر . )٧(»فوضـــح ابـــن الأثـــير معناهـــا أثنـــاء الترجمـــة«ـ ـ

ـــوالقــصائد فكــان يميــل إلى الاختــصار فيهــا بــأن يكتفــي بــإيراد كلم ـــوهــي أط(ة ــــــ  )٨()ول مــن هــذاــ
 الأبيـات الـتي أنـشدها  ذكـر، حيـث)٥٩٦٨الترجمـة  ( سفيان بن الحارث أبي جاء في ترجمة كما

لـشعر اويتـضح لنـا تذوقـه  .ول مـن هـذاــــي أطـــــــــ وه: ثم قـال، حينما أسلم�أبو سفيان للرسول 

                                                           
 ً. أيضا١/٤٠٩ ، وكرر ذلك في كتابه،١/٥٠٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 .١/٣٥٤ ً:أيضا، ٢/٣٣٤ المصدر نفسه، ٢)(
 .٩/٢٥١لسان العرب، : ، ابن منظور٣٤٤، ٢/٣٢٨المصدر نفسه، ) ٣(

 .٥/٥٧المصدر نفسه، ) (٤
 .١/٥٥، ابن منظور، لسان العرب، ٥/٥٧ المصدر نفسه، ٥)(
 .٥/٨٠المصدر نفسه، ) ٦(
 .المصدر نفسه) ٧(
 .٥/١١٣، ٣٧٨ ،٤/٣٦٣ ،٣/٥٣٢ ،١/٤٤٠ المصدر نفسه،) ٨(
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ت قالته العـرب ـــــ أبرع بي:د قول الأصمعيور حينما أ)٥٨٧٤ الترجمة( ذؤيب الهذلي أبيفي ترجمة 
 : فقـال ابـن الأثـير)١(لى قليـل تقنـعإذا تـرد إفـ ...والـنفس راغبـة إذا رغبتهـا: وهـو ،بيت أبي ذؤيـب

 ابن أثير الشعرية وتذوقـه ملكة وهذا يظهر لنا ،هينبوهذا البيت من شعره المفضل الذي يرثي فيه 
 وهـي أحـسن ،ن ذلـكــــــــثر مــــــــي أكـــــــ ه:ة علـق عليـه بقولـهــــما قاله الفرزدق في معاويو. )٢(لشعرا

ـــأقوال بعــض الــشعراء الكب واستــشهاده بــ)٣(مــا قيــل في الافتخــار ـــار كالفــــــ ـــ حينم)٤(رزدقــــــ ا مــات ـــــ
 .� ســلم بعــد الفــتح في عهــد النــبيأ : قــال في ترجمتــه)٥٨٨١ الترجمــة( )٥(أبــو الرجــاء العطــاردي

  :وقال الفرزدق حينما مات

��W�x���ن�א���س���}��'�=?� ����#67�9 ��9 '� و.#���ن�.'�Hא

ا جــاء في ترجمــة قــيس ـــــــمك ،مـــــــــ والأنــساب في كثــير مــن التراجويتــضح لنــا علمــه بالقبائــل
في الترجمـة » حـي الأضـغان«أخرجه أبو موسى ونقده بأن جعـل ) ٤٣٤٨الترجمة . ()٦(بن الربيعا

  .)٧(»من أغرب ما قيل أن جعل حي ذي الأضغان اسم قبيلة للعرب «: فقال،اسم لقبيلة

                                                           
ك ــــــد الملـــــــد عبــــــــة حجـة الأدب لـسان العـرب أبـو سعيــــــ الإمـام العلام: هـو، الأصـمعي٥/٨١أسـد الغابـة : يرابـن الأثـ) ١(

ً مؤلفـا، وكـان بحـرا في ٦١، اللغـوي الإخبـاري، بلغـت مؤلفاتـه )هـ٢٣٦ت(بن قرين بن عبد الملك الأصمعي البصري ا ً
 .١٠/١٧٦لام النبلاء، سير أع: ، الذهبي٥٨الأعلام، : اللغة، الزركلي

 .١/٤٧٤ المصدر نفسه، ٢)(

 .٥/٨١، ٤/٣٦٧ المصدر نفسه،) ٣(

سير : ، الذهبي)هـ١١٠ت(شاعر عصره، أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية، التميمي البصري :  الفرزدق٤)(
 .٤/٥٩٠أعلام النبلاء، 

 .٤/٥٠، ٥/٨٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٥(
 .٤/٦٦المصدر نفسه، ) (٦

، فلا غـرو أن تلقـى »ويتضح لنا أن العرب مجبولون على حب الشعر وتذوقه وقرضه وحفظه«. ٤/٦٧ المصدر نفسه، ٧)(
 الزكيـة تحظــى باهتمـام بــالغ، ولعـل أحــد مظـاهر هــذا الاهتمــام لى قلـوب المــسلمين ألا وهـو الــسيرةأن أحـب موضــوع  إ

 ،لال شـــوقيــــــ، ج»المـــدائح النبويـــة: ً النبويـــة ومنهـــا مـــثلاوضـــوع الـــسيرةوالحـــب والتعظـــيم مـــا ظهـــر مـــن منظومـــات في م
 جــلال شــوقي .، مركــز بحــوث الــسنة، شــرح د)ه٩٥٦ت(إبــراهيم بــن محمــد الحلــبي  ،المنظومــة الحلبيــة في الــسيرة النبويــة

 ).ت. ب(
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رية إلى أغـــراض معينـــة مـــن في استـــشهاداته الـــشعكمـــا يلاحـــظ علـــى ابـــن الأثـــير أنـــه يميـــل 
أو أبيــات  .)٣(أو في إظهـار الـشجاعة في المعـارك. )٢(أو الفتوحـات كفـتح مكــة. )١(الـشعر كالرثـاء

 أوتــرك بعــض عــادات �للنــبي ) ٤٣٤٨ الترجمــة( كاعتــذار قــيس بــن الربيــع )٤(قيلــت في الاعتــذار
 ويتــضح لنــا مــن ذلــك أن عــرض الــشعر كــان .)٥(الجاهليــة الــتي كــانوا عليهــا كــشرب الخمــر وغيرهــا

 وقــد نقــده ،ن أغــراض أخــرىــــــان يتــضمـــــــــــ كمــا ك،ادــــــــلخدمــة أثنــاء الــتراجم علــى ســبيل الاستــشه
ً كمــا كـــان يوضــح أحيانـــا الأســباب الـــتي قيلــت مـــن ،ًابــن الأثـــير أحيانــا وأشـــار إلى المنــسوب منـــه

 وحــسان بــن ثابــت شــاعر ،)٧( � رســول االله وكــان ثابــت بــن قــيس خطيــب. )٦(أجلهــا الأبيــات
 ثم عبـــد القـــيس ثم ،وقـــد أجمعـــت العـــرب علـــى أن أشـــعر أهـــل المـــدر أهـــل يثـــرب. )٨( � رســـول
ًأيضا فيه معلومات عن بعـض الأشـعار الـتي قيلـت في .  وعلى أن أشعر أهل المدر حسان،ثقيف

وهــو ) ٧٠٤ة الترجمــ(بــن الحكــيم اكمــا عــرض شــعر الجحــاف . )٩(الحــروب كحــرب قــيس وتغلــب
في أســـد الغابـــة تـــراجم لعـــدد كبـــير مـــن الـــشعراء . )١٠(يـــصف خيلـــه ويـــذكر شـــهوده غـــزوة حنـــين

  .الصحابة من الرجال والنساء

  

  
  

                                                           
 .٣٠٨، ٤/١١ ،أسد الغابة: ثير ابن الأ١)(
 .٤/٢٥المصدر نفسه، ) ٢(
 .٧٠، ٤/٥٧المصدر نفسه، ) ٣(
 .٤/٦٧ المصدر نفسه، ٤)(
 .١٤/٣٩لسان العرب، : لقرية المبنية بالطين، ابن منظور، والمدد ا٤/٧٥المصدر نفسه، ) ٥(
 .٢/٣٢٥، ١/١٥١، أسد الغابة: ابن الأثير) ٦(
 .١/١٥٦المصدر نفسه، ) ٧(
 .١٥٧، ١/٥٠١در نفسه، المص) ٨(
 .١/٣٤٩المصدر نفسه، ) ٩(
 .١/٣٤٨ المصدر نفسه، ١٠)(
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ــــسابقين ، ألفــــه ابــــن الأثــــير»أســــد الغابــــة في معرفــــة الــــصحابة«كتــــاب   ليكمــــل عمــــل ال
الـــذين لم يـــذكروهم مـــن خـــلال المـــصادر م ليكمـــل عملهـــم في إضـــافة الـــصحابة ويـــستدرك علـــيه

كر خطأ في الصحابة، أو حدث فيه وهـم ُ ما ذكما يصححالمتعددة والروايات التي وقفوا عليها، 
  .في اسمه

يـت أن أجمـع فرأ(ومما يوضح لنا إضـافاته في الكتـاب عـن الـسابقين، مـا جـاء في مقدمتـه 
ا اسـتدركه أبـو علـي الغـساني علـى أبي عمـر ــــــــا ممــــــذ عنهـــــــ وأضـيف إليهـا مـا ش،بين هـذه الكتـب

  .)١()بن عبد البرا

  ً.ذكرناه، ولم يذكروه، وستأتي لاحقا: الإضافة إلى استخدامه عبارات مثلب

  :ماءأوهـــــام العل

 خلال الترجمة وجه الوهم، ومـن الـذي وهـم ينّ من أوهام العلماء، وباً ابن الأثير عددّبين
قـــول ابـــن منـــده أنـــه : ، قـــال)٢()٣٦٧٦ الترجمـــة( بـــن مالـــك الخثعمـــي، ففـــي ترجمـــة عـــصمة ،فيـــه

ً فإن هذا النسب الذي ساقه مـشهور مـن الأنـصار لا شـبهة فيـه، ولـيس غلطـا ؛ وهم منهخثعمي
، وتــوهم )٣(لا أعلــم مــن أيــن قــال ذلــكــــــــ ف،ةــــــــخ صحيحــــــــدة نــســــــــمــن الناســخ، فــإنني رأيتــه في ع

اً بــين الــسبب ، أيــض)٥ ()وهــذا وهــم فــاحش: ( في ترجمــة سميــة أم عمــار، وقــال عنــه )٤(ابــن قتيبــة
قـول أبي عمـر في نـسبه إنـه : )٢٩٥٦الترجمة (ة عبد االله زيد كقوله في ترجمالذي دعا إلى الوهم؛ 

                                                           
 . ١/٤٠أسد الغابة، : لأثيرابن ا)  ١(
 . ٥/٢٢ ،٤/٢٤٧، ٣٥٧، ١٠٣، ٧٨، ٧٤، ٣/٦٥المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٣/٣٥٧المصدر نفسه، )  ٣(
لتفـــسير ، لـــه اهتمامـــات في الـــسياسة والتـــاريخ وا)ه٢٧٦ت(أبـــو محمـــد عبـــد االله بـــن عبـــد ايـــد بـــن مـــسلم بـــن قتيبـــة )  ٤(

ســــير أعــــلام النــــبلاء، : ، وغيرهــــا، الــــذهبي»أدب الكاتــــب«، و»عيــــون الأخبــــار«: والحــــديث، مــــن أشــــهر مؤلفاتــــه
 . ٦/٣٥٩،  في التاريخالكامل: ، ابن الأثير٣/٤٠فيات الأعيان، و: ، ابن خلكان١٣/٢٩٨

 . ٥/٤٧١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٥(
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، ثم أورد )١( وإنمــا هــو مــن بــني زيــد بــن الحــارثُمــن بــني جــشم بــن الحــارث بــن الخــزرج وهــم منــه،
ن شـهد العقبـة عبـد االله بـن زيـد ـــــ ابـن إسـحاق فيم:الـــــــــــق(: ه، فقـالـــــــ قولّبعض الأقـوال الـتي تـرجح

، )٢(بـن الخـزرج، وزيـد بـن الحـارث مـن الخـزرجاُمن بـني جـشم الحـارث اً بن ثعلبة، وقال فيمن شهد بدرا
ليه أنه رأى ابن إسحاق قد قال، ومن بني جشم بن الحارث وزيـد بـن الحـارث، دخل الوهم ع: ثم قال

  .)٣() واالله أعلم،ولو استقصى النظر  لعلم أنه من زيد لا من جشم

 عمــــر بــــن عبــــد الــــبر أبــــو: ّد بــــين أوهــــامهم مــــن خــــلال كتابــــه ومــــن العلمــــاء الــــذين قــــ
، وأبـو نعـيم )٦ ()هـ٣٨٢ت( أحمد الحاكم وـــــــــ، وأب)٥ ()هـ٣٧٥ت(ده ــــــــن منــ، واب)٤ ()هـ٤٦٣ت(

، وقــال )٨ ()هـــ٢٩٣ت(، وعبــد االله بــن محمــد المــروزي الملقــب عبــدان )٧ ()هـــ٤٣٠ت(الأصــبهاني 
ه ـــــب عنــــــــــه وكتـــــــــنى عليــــــــــًوعبدان وإن كان موصوفا بالحفظ وذكره الخطيب البغـدادي وأث«: عنه

ً إلا أن أحـــدا لم يـــسلم مـــن الخطـــأ والغلـــط، كمـــا أشـــار إلى اعتمـــاد ،الطـــبراني وغـــيره مـــن الحفـــاظ
 الترجمــة( مثــل ترجمــة مزيــدة ،ير الاســميــ فينــشأ الخطــأ في تغ،المــصنفين الــسابقين علــى نــسخ محرفــة

مزيـــدة :  فقـــال، وعـــاد أبـــو نعـــيم فـــذكره في النـــساء،ًجعلـــوا مزيـــدة هـــا هنـــا رجـــلا: ، قـــال)٤٨٦١
  .)٩( والصواب أنه رجل،العصرية فجعلها امرأة، وهو وهم

                                                           
 . ٣/٦٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير ) ١(
  .المصدر نفسه)  ٢(
 ). ًلعلماء كان ابن الأثير يجد عذرا لم يجده من غلط في كتبهموعند توضيح أوهام ا (.المصدر نفسه)  ٣(
 ). الأمثلة كثيرة، لكن هذه بعضها(، ٤/٢٤٧، ٣/٦٥المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٣/٧٤، ١١٨، ٧٠، ٢/٤٩ المصدر نفسه،)  ٥(
، وليس له نسب لا أعلم من أين علم أبو أحمد أنه غير الأنماري (:)٥٦٨١ الترجمة(، فقال في ٥/١٠المصدر نفسه، )  ٦(

 ). يخالفه ولا أمر يستدل به على ذلك
 . ٢٦٣، ٤/٢٥٨ ،٢/٧٠ المصدر نفسه،)  ٧(
 . ١١١، ١/٨٧المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٤/٢٥٨المصدر نفسه، )  ٩(
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، ويظهــر )١( أشــار ابــن الأثــير إلى أنــواع مــن الأخطــاء تتعلــق بــالتحريف والتــصحيفًأيــضا
ً أيــضا )٢(ّ كــأن يكــون التــصحيف سمعــي، أو سمعــي وخطــي، بوضــوح في العديــد مــن الــتراجمهــذا

التـــصحيف في الأسمـــاء كـــأن يكـــون أحـــد المـــصنفين قـــرأه بـــالجر وهـــو بـــالرفع، أو تـــصحيف بتغيـــير 
النقط على الحروف، أو تغيـير بعـض الحـروف، كمـا جـاء في ترجمـة عبـد االله بـن عتيـك الأنـصاري 

، )عبيـــد(ّلا شـــك أن بعـــض النـــساخ أو الـــرواة قـــد صـــحف عتيـــك : ، قـــال)٣ ()٣٠٦٣الترجمـــة (
نس يح أن يــوـــــو الــصحــــــــــاه هــــــــــذي قلنـــــــــ، وهــذا هــو الــصحيح، وممــا يقــوي الوجعلــوا الكــاف دال

 فظهــر ــذا أن ، روى عــن ابــن إســحاق الحــديث الــذي ذكرنــاه في أول هــذه الترجمــة)٤(بــن بكــيرا
  .)٥(الأول تصحيف واالله أعلم

 وهـم لهـم ،هذه نماذج قليلة لتوضيح بعض مـا صـحح ابـن الأثـير مـن أوهـام الـذين سـبقوه
  .طلاعه عصرهم، وهذا يدل على سعة علمه وامكانة في

 ذاكرته في كثير من الأحيان، لحرصه الـشديد أن يـزود القـارئ  كان يكتب منوابن الأثير
ر إليهــا أثنــاء عرضــه، وقــد ذكــر ـــه لم يــشــــــــــ لكن،بمعلومــات مفيــدة أجهــد نفــسه في الحــصول عليهــا

ثم إني لا أقتــصر علــى مــا قــالوا، إنمــا أذكــر مــا قــالوه وغــيرهم مــن أهــل «: ابــن الأثــير في مقدمتــه 
  .)٦(» ليس عليه علامة أحدهم فهو ليس في كتبهمًالعلم، وإذا ذكرت اسما

كانـت مـع أخيهـا : قـال) ٦٩٧٢ الترجمـة( في ترجمة زينب بنت علي بـن أبي طالـب كما
 ،بـــن معاويـــةا وحـــضرت عنـــد يزيـــد ،ُ لمـــا قتـــل، وحملـــت إلى دمـــشقـــــــــ رضـــي االله عنـــهـ ــــــــالحـــسين 

يزيـــد مـــشهور ومـــذكور في وكلامهمـــا ليزيـــد حـــين طلـــب الـــشامي أختهـــا فاطمـــة بنـــت علـــي بـــن 
  .)٧(نانالتواريخ، وهو يدل على عقل وقوة ج

                                                           
 والتحريــف في القــرآن كتغــير :يأخــذ التحريــف في معــاجم اللغــة معــنى التغيــير والميــل بالكلمــة عــن معناهــا، قــال الخليــل)  ١(

َََة عــن معناهــا، وجــاء في تــاج العــروس حــرف الــشيء عــن وجهــه صــرفه والتحريــف التغيــير والتبــديل الكلمــ َ مجلــة عــالم (ّ
 ). ٥٥ــــــ٥١، ص٢، ١، العدد ٢٢ مج،الكتب

 . ٥/١٠٥أسد الغابة : ابن الأثير)  ٢(
 . ٣/١٠٩المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٩/٢٤٩سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي)هـ١٩٩ت(يونس بن بكير، صاحب المغازي والسير )  ٤(
 . ٣/١٠٩أسد الغابة : ابن الأثير)  ٥(
 . ١/٤١المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٨/٢٤٢البداية والنهاية، : ً، أيضا بن كثير٥/٤٥٥المصدر نفسه، )  ٧(
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هكـذا «: يوضـح ذلـك قولـه مـصنفات عديـدة غـير كتـب الـتراجم، اعتمد ابن الأثير على
 الكتـــــب في أسمـــــاء ذكـــــر المفـــــسرون ومـــــصنفو«، )١(»ذكرهـــــا أبـــــو الوفـــــاء البغـــــدادي في التفـــــسير

  .)٢(»الصحابة

: ة بعض الأمـاكن أو الأشـخاص، كقولـهباب تسميكما وضح ابن الأثير أثناء عرضه أس
، لأنــه جــاء ســيل عظــيم بــبطن مكــة جحــف الحــاج وذهــب بالإبــل )٣(هـــ٨٠سمــي عــام الجحــاف 

  .)٤(عليها أحمالها

، وهـــو المـــصطلق، سمـــي المـــصطلق )٢٨٧٨الترجمـــة (وقـــال في ترجمـــة عبـــد االله بـــن الحـــارث 
  .)٥(لحسن صوته

  .)٦(عأضم ـ وادي من أودية أشج: ًأيضا كقوله

ريب ــــ، وذلـك لتق)٧( وهو المعروف بـابن أم مكتـوم،عبد االله بن زائدة بن الأصم: وكقوله 
ـــــالمعــــنى ل ـــــدى القــ ـــــارئ، وذكــــ ـــــر في ترجمـــ ـــــة سهـــ ـــــل بــــن سعــ ـــــدي ســــبب ختـــــد الــــساعـــ ـــــم أعنـــ اق ـــ

                                                           

ير سـ: الـذهبي: ، انظـر)هــ٥١٣ت(البغـدادي ، أبـو الوفـاء البغـدادي علـي بـن عقيـل ٥/٣٨٠ ،أسـد الغابـة: ابن الأثير)  ١(
، ٤/٢٤٣هــ، ١٣٩٠، ٢، ط) لبنـان،مؤسسة الأعلمـي بـيروت(لسان الميزان، : ، ابن حجر١٩/٤٤٣ ،أعلام النبلاء

ُأيضا اعتماده على المصنفات الأخرى، ذكر في مبحث المصادر المكتوبة من الفصل الأول ً . 

 . ١/٨١المصدر نفسه، )  ٢(

ة ـــــــــــة، في خلافــــــــبالحــاج وذهــب بالإبــل وعليهــا الحمولهـــ، وهــو ســيل كــان بــبطن مكــة جحــف ٨٠عــام الجحــاف ســنة )  ٣(
ار للإمــــام أبــــو الوليــــد محمــــد بــــن عبــــد االله الأزرقــــي ـــــــــاء فيهــــا مــــن الآثـــــــــ، مــــا ج)أخبــــار مكــــة(عبــــد الملــــك بــــن مــــروان 

 . ٨٥، ٢هـ، ١٤٢٤، ١، ط)مكتبة الأسدي( عبد الملك بن دهيش :، تحقيق)هـ٢٥٠ت(

 . ٣/٣٢ ،د الغابةأس: ابن الأثير)  ٤(

 . ٣/٣٢المصدر نفسه، )  ٥(

، وادي أضم سمي لأنه يضم الماء بشكل كبير، وجاء في كتاب أبي عبيد البكري أن أضم جبل ٣/٣٦المصدر نفسه، )  ٦(
معجــم مــا اســتعجم مــن أسمــاء الــبلاد والمواضــع، : لأشــجع وجهينــة وقيــل وادي لهــم، عبــد االله بــن عبــد العزيــز البكــري

 . ١/١١، )م١٩٨٣عالم الكتب، بيروت، (ى السقا،  مصطف:تحقيق

 . ٣/٥٧المصدر نفسه، )  ٧(
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، )٤٠٧٣الترجمــة ( ، وقــال في ترجمـة عمـير بــن الحـصين)٢(ح ســبب وقعـة الحـرةــــ، ووض)١(الـصحابة
ّكـــان ممـــن ثبـــت أهـــل نجـــران علـــى الإســـلام، لمـــا ارتـــدت العـــرب
الترجمـــة (ن حذافـــة  بـــ وخارجـــة.)٣(

، وجــاء في ترجمــة )٤( يقــال إنــه يعــدل بــألف فــارس،كــان أحــد فرســان قــريش: ، قــال عنــه)١٣٢٧
ًدا في  والزبرقـــان القمـــر، وكـــان ســـي،، قيـــل لـــه الزبرقـــان لحـــسنه)١٧٢٨الترجمـــة (الزبرقـــان بـــن بـــدر 

 سمــــي ، قــــال)١٥٥٤الترجمــــة (، وفي ترجمــــة ذو اللــــسانين )٥( عظــــيم القــــدر في الإســــلام،الجاهليــــة
  .)٦(بذلك لفصاحته

  .)٧(ًالحبر ـ أحد أحبار اليهود وأكثرهم مالا: ًأيضا وضح بعض المعاني كقوله 

 يعني عيني السماء : قال ابن الأثير،إني سكنت بين نائل الأرض«: �وقول رسول االله 
لا يعلــم حــي مــن «:  كقولــه،ً، أيــضا لــه معرفــة كبــيرة بالأنــساب)٨ (»عــين بالــشام، وعــين بــاليمن

  .)٩(»العرب لهم منزل بالمدينة غير مزينة

                                                           

عاش سهل، ) جاء في ترجمة سهل بن سعد الساعدي(، سبب ختم أعناق الصحابة ٣/٥٧،  ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
مـا :  لـههــ إلى سـهل بـن سـعد، قـال٧٤سـنة وطال عمره حتى أدرك الحجاج بن يوسف وامتحن معـه، أرسـل الحجـاج 

كذبت، ثم أمر به فختم في عنقه، وعنق أنس بن مالك، : قد فعلته، قال: ن نصر أمير المؤمنين عثمان؟ قالمنعك م
 . ١١/٦٢٧ ،البداية والنهاية: ابن كثير. بن عبد االله، يريد إذلالهم بذلكاوجابر 

منهـاج الــسنة، : ة التاريخيـة، وانظــر ابـن تيميــة مبحـث المــاد، وقعــة الحـرة أشــرنا إليهـا في٣/٤٣ ،أســد الغابـة: ابـن الأثـير)  ٢(
 . ، وغيرها٦/٦٢٧البداية والنهاية : ، ابن كثير٥/٤٤٤الإصابة في تمييز الصحابة : ، ابن حجر٤/٥٧٥

 . ٣/٥٣٩المصدر نفسه، )  ٣(

 ). توضيح المعاني أثناء التراجم يعطي متعة للقارئ أثناء القراءة(، ٢/٥المصدر نفسه، )  ٤(

 . ٢/١٥٣ر نفسه، المصد)  ٥(

 . ٢/٨٢المصدر نفسه، )  ٦(

 . ٢/١٩٦المصدر نفسه، )  ٧(

 . ١٠ ،٢/٦المصدر نفسه، )  ٨(

 . ٣/٥١٦المصدر نفسه، )  ٩(
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: ، أو عبــارة)١(»اف لاســم االلهــــــغــير مــض«: هـــــــــــًدا كقولــــــــــا ذكــر بعــض الــتراجم تحديكمــ
 أثناء التراجم كقولـه في ترجمـة معـاذ ً الأخبار عرضا، كما أورد بعض)٢ (»لا أعلم أهو هذا أم لا«
ـــه: )٤٩٦٤ الترجمــة(بــن الحــارث ا ـــو الــذي شــــــ ـــارك في قتـــــــ ، وفي ترجمــة عبــد االله )٣ (ل أبي جهــلــــــ
 ؛ وإنمـــا سمـــوا زاد الركـــب،ن يقـــال لأبيـــه زاد الركـــب، كـــا)٢٨٢١الترجمـــة (ة بـــن المغـــيرة بـــن أبي أميـــا

، )٢٨٦٥ الترجمــة(، وعبــد االله بــن أنــيس الجهــني )٤(م أحــد كــان زاده علــيهملأــم إذا ســافر معهــ
ر ــــــــة عبـد االله بـن جعفـــً، وأيـضا في ترجم)٥ (هو أحد الـذين كـانوا يكـسرون أصـنام بـني سـلمة: قال
ًكــان كريمــا جـوادا حليمــا يــسمى بحــر الجــود) ٢٨٦٥الترجمــة  (ـــــــــ ذي الجنــاحين ـــــــــ  ، وكقولــه في)٦ (ًً

  .)٧ (وقد ذكرناه ولم يذكروه: بعض التراجم

  

  

  

  

  

                                                           
 . ١/٢١١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٢٤٣ ،٥/٣١٤المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٤/٢٩٦المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٣/٩المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٣/٢٧ المصدر نفسه،)  ٥(
  .المصدر نفسه)  ٦(
 . ٢/٨٣المصدر نفسه، )  ٧(
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١٠٥ 

�אK'��9א��Xدس �

A����NKد��א��Kא@� �

 واســـتفاد مـــن ،ية والمـــشاهدات والمعاينـــةثـــير قيمـــة المـــصادر المكتوبـــة والـــشفهأدرك ابـــن الأ
غــرض توثيــق مادتــه، لكــي يــدعم ــا آراءه، ، كــبعض الكتــب ونــسخها بالوثــائق الــتي تــوفرت لديــه

حـــدثني أبي أو حكـــى لي فـــلان : ًية عبـــارات يكررهـــا كثـــيرا، كقولـــهويلاحـــظ مـــن مـــصادره الـــشفه
  .، وهذا يدل على ثقته الكبيرة ذه المصادر التي اعتمد عليها والنقل منها»ويسمي الشخص«

 ، الـذين قـد أخـذ مــنهماسـتفاد ابـن الأثـير مـن الكتابـات الـسابقة لعـصره مـن غـير شـيوخه
قالـــه الكلـــبي، أو ذكـــره ابـــن الـــدباغ، وغـــيرهم، :  يـــذكر أسمـــاء تلـــك المـــصنفات، كقولـــهغـــير أنـــه لم

ويتــضح لنــا بــذلك أن ابــن الأثــير كــان يتخــير المــصادر الأصــلية والموثــوق ــا، كمــا حــرص علــى 
مفيـدة مـن  لأن هدفه الأساسـي هـو إخـراج مـواد ؛استقاء مادته من مصادر حظيت بشهرة كبيرة

  .خلال هذه المصادر

ً، مـن مـوارد مكتوبـة وشـفهية أخـذها سماعـا وكتابـة »أسـد الغابـة«ابـن الأثـير مـادة اسـتقى  ً
طـلاع صادر والاًوإملاء من شيوخه، وكان ابن الأثير قد أظهر قدرته الفائقة في الاعتماد على المـ

 ممــا يجعــل الأمــر في صــعوبة ،علــى مــا تم تــصنيفه مــن قبــل الــذين ســبقوه، كمــا امتــاز بكثــرة مــوارده
لإعطــاء معلومــات عنهــا، والحــرص علــى تعيــين المــوارد حــتى يــتمكن الباحــث مــن مراجعــة المــسائل 

  .الأقوال المبثوثة فيهاالعلمية في مظاا، ويدرس 

 تــشمل المــصادر المكتوبــة مــن كتــب ورســائل ن مــصادر متنوعــة،وقــد اســتفاد ابــن الأثــير مــ
صادر الــــشفوية، وشـــــهود العيــــان، وكـــــذا مــــشاهداته واتـــــصالاته شخــــصية، ووثـــــائق رسميــــة، ثم المـــــ

ً وشـكلت تطـورا في خطـوط ، لذا جاءت جهـوده متميـزة؛الشخصية، فيما يتعلق بأحداث عصره
الثـاني عـشر والثالـث عـشر / جـريينالكتابة التاريخية عند المسلمين في القرنين السادس والـسابع اله

  .)١(لميلاديينا

                                                           
 . ١٤ابن الأثير ودوره في الكتابة التاريخية، ص: هدهود)  ١(
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١٠٦ 

  :بةادر المكتوــــلمصمن ا

، قــال )٢٤٧٨ الترجمــة (اريـــــــت الأنــصــــــــلمــصادر المكتوبــة مــا جــاء في ترجمــة الــصاممــن ا
ن عبـد الـبر مـا هـذه صـورته، ثم ، فيمـا اسـتدركه علـى ابـ)١(رأيت بخـط الأشـيري المغـربي: ابن الأثير

صادره امتـــاز ابـــن الأثـــير بالدقـــة في النقـــل مـــن مـــ، كمـــا )٢(وقـــد ذكـــره ابـــن قـــانع في معجمـــه: قـــال
  .)٣(المكتوبة

 ،، أو تحديــد المــصدر)٤(لم يفــرده ابــن منــده بترجمــة فيمــا رأينــا مــن نــسخ كتابــه: أو كقولــه
أخرجــه أبــو عمــر، وأبــو موســى، إلا أن أبــا عمــر : ، أو كقولــه)٥(»هــذا كــلام أبي عمــر«: كقولــه
ه في  كــذا وجــدنا:أخرجــه أبــو موســى، وقــال«: ولــه، أو كق)٦(ً وســاقه أبــو موســى مطــولا،اختــصره

:  كقوله،، ويحدد عدد النسخ)٨(»نسخ سقيمة«: ، كما وصف بعض النسخ بأا)٧(»تاريخ بلخ
، )١٠(، أو رأيتــه في نــسختين صــحيحتين)٩(»ة مــسموعةـــــًرأيتــه مــضبوطا في ثــلاث نــسخ صحيح«

  .)١١(نقلته من خطه: أو كقوله

 شــيوخه تــضمر معاصــرة لــه، أو قريبــة مــن عهــده، ًاقتــبس ابــن الأثــير نــصوصا مــن مــصاد
ً، وهم يؤلفون جانبا كبيرا من رواياته)١٢(ًالذين اعتمدهم كثيرا ً.  

                                                           
 . ٤١١/ ٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
سـير أعـلام :  الـذهبي معجـم الـصحابة،،)هــ٣٥١ت(عبد االله بن قـانع أبـو الحـسين  ،٤١١ ،٢/١٧٠ المصدر نفسه،)  ٢(

 . ٥٢٧، ١٥النبلاء، 
 . ٤١٠، ١/٣٨٣المصدر نفسه، )  ٣(
 . ، معرفة الصحابة»الكتاب المعتمد عليه كما ذكر ابن الأثير في مقدمته«، ٢/١٦٢المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/١٧٣، )٦١١٦ الترجمة(كما جاء في )  ٥(
 . »قلإيراد مثل هذه العبارات دليل على أمانته في الن«، ٥/١٧١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٦(
 . ٥/٢٣١ ،نقل حرفي من المصدر ولم يحدد مؤلف الكتاب)  ٧(
مجلـة الدراسـات «، النسخ السقيمة هي الـتي كتبـت بعـد عـصر المؤلـف ولـيس عليهـا سماعـات ١/٢٩٩المصدر نفسه، )  ٨(

 . »التاريخية والاجتماعية
 . ها العلماءّ، النسخ المسموعة هي التي كتبت في عصر المؤلف وأقر١/٢٤٢المصدر نفسه، )  ٩(
 . ً، النسخ الموثقة المنقولة حرفيا من النسخة الأصلية١/٢٤٥ المصدر نفسه، )١٠(
 . »مجلة الدراسات التاريخية والاجتماعية«، ٣/٣٧٥ المصدر نفسه، )١١(
 . ١٧٥ ،٤/١٥٥ المصدر نفسه، )١٢(
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١٠٧ 

  :ومن أمثلتها ،وكان لمصادره خصائص منها

ار والأحاديــث، وكـــان يـــدوا  وتلقــى مـــنهم الأخبـــ،كثــير مـــن الأعـــلامابـــن الأثـــير بالتقــى 
، وسمــاع )٤(هسمعــت عنــ: ّ، ودون بعــض سماعاتــه بقولــه)٣(، وحكــى لي)٢(، حــدثني)١(قــال لي: بقولــه

أخبرنــا : ق الــشيوخ، كقولــهـــــن طريـــــــــون عـــــــــ مـا يكًالأخبـار يــأتي عــادة عـن طريــق المــشافهة، وغالبــا
ً، ويكـــرر كثـــيرا )٧(، أو قالـــه الطـــبراني)٦(، أو حـــدثني أبي)٥(أبـــو علـــي قـــراءة عليـــه وأنـــا حاضـــر أسمـــع

  .)٩(ن محمود، وأخبرنا يحيى ب)٨(أخبرنا أبو جعفر بإسناده عن يونس: قول

ـــكمــا يوض ـــح استدراكــــــ ـــادره أثنـــــــات مــصــــــ ـــاء النقـــــــ ولهــذا الــسبب اســتدركه «: ، كقولــهلــــ
  .)١١(»وكلاهما واحد«: أيه أثناء النقل من مصادره كقولهبدي ريُ، أو )١٠(»أبو موسى

:  كقولــهعلومــات عــن مــصادره المكتوبــةواســتخدم العديــد مــن المــصطلحات أثنــاء إيــراده م
  .)١٣(»، وأملاه علينا)١٢(هكذا رأيته في عدة نسخ أصول صحاح«

                                                           
 . ٢/٦٥، ١/٩٠أسد الغابة، : ابن الأثير)  ١(
 . ٤/٨٧، ١/١١٠ المصدر نفسه،)  ٢(
 . ٥/٢٥٥المصدر نفسه، )  ٣(
 . ١/٧٨المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٢٦٦، ٥٤، ٢/٤٦  نفسه،المصدر)  ٥(
 . ٥/١٦٥، ٤/٢٩، ٢/٦٨المصدر نفسه، )  ٦(
 ). ه٣٦٠ت(، ٢٦٦ ،٥/١٤٩المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٥/١٥المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٢٣٩، ٥/٩٩ المصدر نفسه،)  ٩(
 . ٥/٢٣٧المصدر نفسه، )  ١٠(
 . ١/٤٩٧نفسه، المصدر )  ١١(
 . ٢/١١٩المصدر نفسه، )  ١٢(
، والإملاء أسلوب من أساليب التعليم في التربية الإسلامية، وكانت تعقد له االس، ويملي ٢/٢٠٣المصدر نفسه، )  ١٣(

ًفيها الشيخ من حفظه، وإذا أملى من كتابه ينبغي أن يكـون حافظـا لـه، وأمـا إذا أملـى مـن مـصنفات غـيره، فيجـب 
:  والـدرر في ترجمـة ابـن حجـر، تحقيـقالجـواهر: غـيره، الـسخاويقد تملك حق روايتها بالـسماع والإجـازة، وأن يكون 

 . ١/٣٨، )دار ابن حزم(إبراهيم باجس عبد ايد، 
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١٠٨ 

وقـــد رأيــــت في بعـــض النــــسخ : ، أو كقولـــه)٢(، أو رأيتـــه في نــــسخ صـــحيحة للاســــتيعاب)١(وقالـــه
  .)٣(زيادة

، وضــبطه ابــن الــدباغ والأشــيري بــضم )٤(»والــذي ضــبطه أبــو عمــر بخطــه«: ًمــثلا كقولــه

والــذي رأيتــه في نــسخ كتــابي ابــن منــده «: ، وقولــه)٦(وطــأ، هكــذا في الم)٥(الــشين وصــححوا عليــه

  .»، والذي ضبطه الأمير أبو النصر)٧(وأبي نعيم

 مــن لمعلومــاتوأخـذه ا: ()٩(، أخبرنــا أبـو موســى كتابــة)٨(مــا هـذه صــورته بخــط أبي عمـر: أو كقولـه

  .) لههنقطاعمصادر لا يمكن حصرها دليل حبه للعلم وا

ــــ منه،اســـتعمل لـــذلك عبـــاراتوتحديـــد مـــصادره ذ ابـــن الأثـــير عـــدة طـــرق في اتخـــ ا علـــى ـــ
ال ــــــ، ق)١١(ينــــــــ، قـــال ابـــن مع)١٠(ةــابــــي الـــصحـــــــــان فـــــــــــن سفيـــــــبان ــــــأورده الحـــس: الــــــــــل المثــــــــسبي
، )١٥(بريـــــــاله الطـــــ، ق)١٤(فرــــــــ، أورده جع)١٣(ي المغازيـــي الصحيح فــ، ذكره البخاري ف)١٢(يرــــالزب

                                                           
 . »وهو مصدر مسموع«، وفي عبارة ذكره ٢/١٧٦ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
، ممــا يــدل علــى )هـــ٤٦٣ت(و كتــاب الاســتيعاب للــسمعاني ، وهــ٢/١٧٩حــدد اســم الكتــاب بــدون اســم المؤلــف، )  ٢(

 . أمانته أثناء النقل منها
 . ، لكن لم يحدد النسخ لمن أو عدد النسخ٢/١١٤أسد الغابة، : ابن الأثير)  ٣(
 . ٥/٩٥المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/١٢٠المصدر نفسه، )  ٥(
: ً كتب الحديث المتقدمة وأعظمها نفعـا، أبـو نعـيمّالموطأ كتاب مالك بن أنس، وهو أجل(، ٥/٢٤٣المصدر نفسه، )  ٦(

 . ٩/٦٣، )حلية الأولياء وطبقات الأصفياء
 ). ًكتاب ابن منده معرفة الأصحاب، وأبو نعيم أيضا معرفة الصحابة (،٢/٢١٥، ١/٤٨٦ المصدر نفسه،)  ٧(
 . »١/٥٣٣ًكذا رأيته مضبوطا «: ، واستخدم عبارة أخرى كقوله ٢/٢١٥المصدر نفسه )  ٨(
 . ٥/٣٢المصدر نفسه، )  ٩(
 . ٥/٥المصدر نفسه، )  ١٠(
: ، الذهبي)هـ٢٣٣ت(، شيخ المحدثين ، يحيى بن معين هو الإمام الحافظ، إمام الجرح والتعديل٦/ ٥المصدر نفسه، )  ١١(

 . ٧٩ـــــــ١١/٧٢سير أعلام النبلاء، 
 . ٥/٧المصدر نفسه، )  ١٢(
 . ٥/٨المصدر نفسه، )  ١٣(
 . ٥/١٠نفسه، المصدر )  ١٤(
 . ٥/١١ لمصدر نفسه،ا)  ١٥(



www.manaraa.com

 

١٠٩ 

، ذكـــــره محمـــــد بـــــن إســـــحاق في )٢(ذكـــــره أبـــــو علـــــي الغـــــساني في الجمهـــــرة، )١(ذكـــــره ابـــــن الكلـــــبي
، ذكـــره )٥(، ذكـــره الحـــافظ أبـــو مـــسعود في الـــصحابة)٤(، ذكـــره الطيالـــسي في مـــسنده)٣(الـــصحابة

  .)٧(، والذي رأيناه في كتاب ابن هشام)٦(الدولابي في الكنى

  :غير الكتب التي حددها في المقدمةها من مصادره الكتب التي اعتمد علي

  .)٨(ذكره ابن منده في دلائل النبوة) ١

  .)٩()٧٦٩الترجمة (ما جاء في ترجمة الجلاس بن سويد ) ٢

قال قصته مع عمير بن سعد مشهورة في التفاسـير، كمـا أفـاد ابـن الأثـير مـن كتـاب علـي 
المـــــدائني عـــــرف بـــــشيخ (، )١٠()هــــــ٣١٠ت(، وتـــــاريخ الطـــــبري )هــــــ٢٢٥ت(بـــــن محمـــــد المـــــدائني ا

  ). أما الطبري فهو إمام في تفسير الفقه والحديث،الإخباريين

، )١١(أورده أبــو القاســم بــن أبي عبيــد االله في كتــاب العمــر:  كقولــه،ويحــدد المــصدر وكتابــه
، أورده أبــــو بكــــر بــــن أبي علــــي في )١٢(ذكــــر أبــــو القاســــم بــــن عــــساكر في مختــــصر تــــاريخ دمــــشق

                                                           
ب العــرب ، عــالم أنــسا)هـــ٢٠٤ت(، أبــو المنــذر هــشام بــن محمــد بــن الــسائب الكلــبي ٥/١١ ،أســد الغابــة: ابــن الأثــير)  ١(

، ٣/٣١٧ســير أعــلام النــبلاء، : ، الــذهبي٨/٨٧لام، ــــــــــالأع: يـــــــــاب، الزركلــــــجمهــرة الأنــس: وأيامهــا ووقائعهــا، كتابــه
 . ١/٤٩،  في التاريخالكامل: ابن الأثير

 . ٥/١١أسد الغابة، : ابن الأثير)  ٢(
 .المصدر نفسه)  ٣(
 .٩/٣٧٩، سير أعلام النبلاء، )هـ٢٠٤ت(، أبو داود سليمان بن داود الطيالسي ٥/٣٠المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/٣٥المصدر نفسه، )  ٥(
الأعلام، : ، الزركلي)الكنى والأسماء(لفاته ، أهم مؤ)هـ٣١٠ت( الدولابي  أبو بشر محمد بن أحمد:المصدر نفسه، هو)  ٦(

٥/٣٠٨ . 
 . ٣/٥٥١المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٢/٨٢المصدر نفسه، )  ٨(
 . ، وهذا يدل على سعة علمه واطلاعه على كافة العلوم والمعارف١/٣٧٠المصدر نفسه، ) ٩(
 . ٤/٤٢المصدر نفسه، )  ١٠(
 . ٥/٢٠، ٤/٢٥٥  المصدر نفسه،) ١١(
 . ٥/٨٩، ٤/٢٥٨ المصدر نفسه،)  ١٢(
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، ذكــره )٣(ي كتــاب الوفــودـــــــــري فــــــــــ، ذكــره المــستغف)٢(رده العــسكري في الــصحابة، أو)١(الــصحابة
، )٥(، ذكره مسلم بـن الحجـاج في كتـاب الطبقـات)٤(ابن قانع في باب الألف في معجم الصحابة

ذكــــره ابــــن ســــعد في طبقــــات أهــــل البــــصرة مــــن : ً، أيــــضا كقولــــه)٦(ذكــــره الطــــبراني في الــــصحابة
، )٩(، أورده أبـو الفـتح الأزدي في الأسمـاء المفـردة)٨(كره ابن أبي عاصم في الوحدان، ذ)٧(الصحابة

  .)١٠(أو ذكره البخاري في الوحدان

، أو ذكـــــره أبـــــو داود في )١٢(، ذكـــــره الحـــــسن الـــــسمرقندي في الـــــصحابة)١١(قالـــــه المـــــدائني
  . )١٣(الناسخ والمنسوخ

: ةدها بالعبـارات التاليـكما كانت له مصادر مجهولة حاولـت أن أجمـع بعـضها، وقـد حـد
ـــــ، أو ذك)١٤(ره مــــن ألــــف في الــــصحابةكــــذ ـــــ، الأكث)١٥(هم في الــــصحابةــــره بعــــضـــ ـــــر يذكـــ رونه في ـــ

                                                           
 . ٥/٣٩ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 . ٥/٤٠المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٥/٨٠المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٥/١٣٠المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/١٣٨المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٤/٢٦٠، ٤/٣١٥المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٤/٣٥٥المصدر نفسه، )  ٧(
، كتاب الآحاد والمثاني، وبه نحو عشرين ألف )ه٢٨٧ت(، أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني ٤/٣٦٢المصدر نفسه، )  ٨(

 . ١٣/٤٣٠سير أعلام النبلاء، : حديث، الذهبي
 . ١٦/٣٥٠سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي)هـ٣٧٤ت(و الفتح الأزدي ، محمد بن الحسين أب٤/٣٧١المصدر نفسه، )  ٩(
 ). هـ٢٥٦ت(اب الوحدان من مصنفات الإمام البخاري ، كت٤/٢١٢المصدر نفسه، )  ١٠(
 ). المدائني أبو موسى(، ٥/٥٧المصدر نفسه، )  ١١(
 . ٥/٦٥المصدر نفسه، )  ١٢(
 . »سنن أبي داود«، إمام أهل الحديث صاحب كتاب )هـ٢٧٥ت(، ٥/٥٩المصدر نفسه، )  ١٣(
 . ٥/١٥، ٤/١٥٥ المصدر نفسه،)  ١٤(
  .٥/١٧، ٣/٥٤ المصدر نفسه،)  ١٥(
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ـــــــــــ، رواه غ)١(ابةـــالــــــــــصح ، أو أوردوه في )٥(، وغــــــــــيره يقــــــــــول)٤(، أوردوه)٣(قــــــــــال بعــــــــــضهم. )٢(يرهـــ
  .)٧(، وقال أكثر أهل الأخبار)٦(الأسامي

ـــه ، أو هكـــذا )١٠(، لم أجـــده)٩(، وعليـــه علامـــة الثلاثـــة)٨(أهـــل المعرفـــةواتفـــق : ًأيـــضا كقول
  .)١٢(، رأيته في التذكرة)١١(ذكرهما في الطبقات الكبرى، والطبقات الصغرى

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

 . ٥/٢٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير  )١(
 . ٤/٣٠، ٥/٢٣المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٥/٣٨، ٤/١٧١ المصدر نفسه،ا)  ٣(
 . ٥/٤٠المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/٦٣المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٥/٦٠المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٤/١٣١المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٤/٩، ٣/٣٦المصدر نفسه، )  ٨(
 ). يقصد م ابن منده، أبا نعيم، أبا موسى(، ٤/٩المصدر نفسه، )  ٩(
 . ٣/٣٩المصدر نفسه، )  ١٠(
 . ٣/٥٦٦المصدر نفسه، )  ١١(
ـــــد بـــــــــــــد االله محمـــــــــــــاظ لأبي عبــــــــــــرة الحفـــــــــــــ تذك:المــــصدر نفــــسه، كتــــاب التــــذكرة هــــو)  ١٢( ن أحمــــد بــــن عثمــــان الــــذهبي ــ

تــذكرة بأسمــاء معــدي حملــة العلــم النبــوي، ومــن يرجــع إلى اجتهــادهم في ، وجــاء في مقدمــة كتابــه هــذه )هـــ٧٤٨ت(
 ). ١/٥تذكرة الحفاظ، : الذهببي(التوثيق، والتضعيف، والتصحيح، والتزييف 
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ًتعد الإجازات والسماعات مـصدرا هامـا لرو ايـة الحـديث خاصـة والعلـوم عامـة، وهـي وثـائق ً

ا وتـــــاريخهم العلمـــــي، والتعريـــــف بـــــشيوخهم ـــــــــــال أصحاـــــــــــف بحـــــــــــهامـــــة لدراســـــة الـــــتراجم والتعري

طلــب الإجــازة مــن العلمــاء المــسندين علــى لــسعي لولــذا حــرص العلمــاء وطلبــة العلــم ، )١ (ومرويــام

ه طريقـــة اخـــتص ـــا علمـــاء ا علـــى الـــشيوخ، وهـــذوتـــسجيل الـــسماعات علـــى الكتـــب الـــتي قرؤوهـــ

 وذكـــرهم ،مـــن مفـــاخرهم تعـــريفهم بمـــا تلقـــوه مـــن كتـــب فكـــان ،دون ســـواهم، وتميـــزوا ـــا المـــسلمين

  .)٢(الشيوخ الذين نقلوا عنهم

يرة في تـراجم نـه أولى عنايـة كبـإذ إ ،يبرز اهتمام ابـن الأثـير واعتنـاؤه بالـسماعات في كتابـه

ُاو مــترجم ممـــن روى عــنهم إن كـــان ثبــت سماعــه عـــنهم، فيــبيــان سمـــاع كــل ركتابــه ب ر أغلـــب ّصدٍ

أو سمــع فــلان عــن فــلان، كمــا درج العــرف بــين رواة .. فــلان عــن فــلان: الــتراجم في كتابــه بقولــه 

ًتأكيـــــدا نح الـــــشيوخ تلاميـــــذهم إجـــــازة للروايـــــة، ديـــــث والعلمـــــاء بـــــصفة عامـــــة علـــــى أن يمـــــالأحا

عاب للحـديث النبـوي، أو أي جانـب مـن جوانـب العلــم ، وتمكـنهم مـن الحفـظ والاسـتيلأهليـتهم

  .واضع كثيرة ومختلفة من كتابه ذلك في مإلىالمختلفة، وقد أشار ابن الأثير 

  

  

                                                           

دار : دمــشق(، » الإجــازات والــسماعاترنــواد«، )ه٩٥٣ت  (الحــافظ المــؤرخ محمــد بــن علــي ابــن طولــون الدمــشقي)  ١(

 . ٧م، ص١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١الفكر المعاصر، ط

 .  وما يليها٧المصدر نفسه، ص)  ٢(
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  :أمثلة على الإجازات والسماعات

، أو أخبرنا )٢ (ً، أخبرنا أبو موسى إذنا)١ (» عليه وأنا حاضر أسمعقراءة«: استخدم عبارة
، )٥ (ًيى الثقفـي إذنـاـــــــــا يحـــــــــ، أو أخبرن)٤ (اًـــــــــود إذنـــــــو أخبرنـا يحـيى بـن محم، أ)٣ (ازةــــأبو موسى إج

  .)٦ (أو أخبرنا يحيى بن محمود إجازة

، )٨ (رئ عليــه وأنــا أسمــع، أو بقــراءتي عليــهـــــــ، أو ق)٧ (اًــــــــــن سماعـــــــــإجــازة إن لم يك: وكقولــه
  .)٩ (»سخ مسموعة، وأصول يعتمد عليهارأيت في عدة ن«: أو كقوله

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٥/٣٩، ١١٨، ٣/٩٩ ،١/٥٤، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٥/٣٨المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٥/٦٣المصدر نفسه )  ٣(
 . ٥/٥٠، ٣/٩٩ المصدر نفسه،)  ٤(
 . ٥/٧٢المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٥/٥٤ ،المصدر نفسه)  ٦(
  .٣٠٥ ،١/١٠٨ لمصدر نفسه،ا)  ٧(
 . ٥/٤١٩المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٣/٣٤٥المصدر نفسه، )  ٩(
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  .منهجه في المقدمة: ث الأولـــــــــــالمبح •

  .منهجه في تراجم الصحابة: يــــــــــالمبحث الثان •

  .يةمنهجه في عرض المادة العلم: ثـــــــالمبحث الثال •

  .منهجه في الإسناد إلى المصادر: عــــــــــالمبحث الراب •

  .منهجه في طرق النقل من المصادر: المبحث الخامس •
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 غرضـــه تأســس منهجــه علـــى التمهيــد لكتبـــه بمقــدمات وافيــة يـــشرح فيهــا منهجـــه، ويبــين

، ويــدون فيهــا مــصادره الــتي اعتمــدها في تــأليف الكتــاب، ويــذكر أسمــاء مــن ســبقوه في ومقــصده

ً وغالبـــا مـــا يكـــون النقـــد ،ًالتـــأليف في الموضـــوع ذاتـــه، ويوجـــه إليهـــا نقـــدا يكـــشف بعـــض ســـلبياا
ًموجها إلى منهج الكتاب، كما كان ابن الأثـير مـدركا أهـداف كتبـه، وكـان منهجـه واضـح المعـالم  ً

 لأن ؛قريـــب المقـــصد، ســـهل المأخـــذ يـــصل فيـــه القـــارئ أو الباحـــث إلى مبتغـــاه، دون أدنى جهـــد

كمـا كانـت لــه عنايـة بـذكر مــصادر صـاحبه تـوخى فيـه تيــسير الفائـدة منـه، وجعلهـا تعــم فتنتـشر، 

  .ُ وحسن استخدامها وتوظيفها في البحثهبكت

ات المــنهج التــأليفي عنــد  إنمــا تــشكل إحــدى مرتكــز،وهــي مــسألة لا ينفــرد ــا ابــن الأثــير

  .ًالعرب، ابتداء من القرن الرابع الهجري

كمــا اهــتم بــذكر مــصادر مــوارد كتبــه العلميــة، والتفــت إلى تثبيــت الأســانيد الــتي تحملهــا، 

 ، ونبـه علـى الآراء الـتي لم يـستطيع إسـنادها، ولم يطمـئن إلى صـحتها،واحتاط ممن لم يوثـق علمـه

 كما تخـير لكتبـه ، وعلومنقله من آراء وما أثبته من معارفا فيما وأدى الأمانة العلمية حق أدائه

ًمنهجـــا ســـديدا  يـــستند علـــى فكـــرة الترتيـــب المعجمـــي، أي ترتيـــب مـــادة الكتـــاب وعرضـــها علـــى ً

  .أساس ترتيب حروف الهجاء

ً فأشــار أولا ،بــن الأثـير عــن أهميـة موضــوع الكتـاب ومــصادره ومنهجـهافي المقدمـة تحـدث 
  .الصحابة بوضعهم رواة السنة، والمصدر الثاني للتشريعإلى أهمية دراسة 

 وسمعــوا كلامــه، وشــاهدوا أحوالــه، ونقلــوا ذلــك إلى مــن �وهــم الــذين شــاهدوا الرســول 

ً دراسـة الـصحابة أمـرا ضـروريا لمعرفـة الـسنن الـتي تثبـت بعـد ّعـدفتبعدهم، أما مـن الناحيـة الفقهيـة  ً
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، وهـذا يتطلـب دراسـة � علـيهم أصـحاب رسـول االله معرفة رجال السند ورواا، وأولهم والمقـدم

  .)١( فإن اهول لا تصح روايته؛أنساب الصحابة وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية

 ه في طالعـــة كتابــه المـــنهج الـــذي اتبعــه في تـــأليف كتابـــــــــــــ  رحمــه االلهـــــــ ّوقــد بـــين ابــن الأثـــير
 اعتمد بالدرجـة الأولى علـى ذاكرتـه وعلـى المـادة ً، مشيرا إلى أنه»أسد الغابة في معرفة الصحابة«

ً موضحا المكـان الـذي ألـف فيـه كتابـه، وكـان ذلـك في دمـشق حـين نـزل ،التي جمعها من تلاميذه
ً وطلبــوا منــه أن يجمــع لهــم كتابــا ،فــالتقى بجماعــة مــن أعيــان المحــدثين« طريقــه إلى القــدس، فيــا 

، ويبـدو أنـه » التي وصلت إلـيهم عـن الـصحابةيزيل الغموض والتضارب الذي اكتنف المعلومات
 ثم وضـح لنـا ابـن الأثــير، )٢(أكمـل جمـع مـادة الكتـاب مـن أوراقـه ووثائقـه بعـد عودتـه مـن الموصـل

مادتــه تكونــت مــن المعلومــات الــتي جمعهــا محمــد بــن يحــيى بــن منــده العبــدي «: ًمــادة كتابــه قــائلا
ــــــو)٣ (»)هـــــــ٣٩٥ت( ــــــن عبــــــد االله الأصــــــفهاني  نعــــــي، في كتابــــــه معرفــــــة الــــــصحابة، وأب م أحمــــــد ب
، ويوســــــف بـــــن عبــــــد االله بــــــن عبــــــد الــــــبر القــــــرطبي )٤(، في كتابــــــه معرفــــــة الــــــصحابة)هــــــ٤٣٠ت(
   .)٥(، في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب)هـ٤٦٣ت(

، وأضــاف إلى )٦(»تتمــة معرفــة الــصحابة«: ، وكتابــه)هـــ٥٨١ت(ومحمــد بــن عمــر المــديني 
ى ابــن عبــد الــبر كــأبي علــي الحــسين بــن محمــد ـــــرون علــــــــا آخـــــــكههــذه الكتــب المــادة الــتي استدر

                                                           
 . ١/٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ١/٤٠ المصدر نفسه،) ٢(
في طلـب العلــم  أبـو عبــد االله محمـد بـن يحــيى بـن منــده، أحـد الحفـاظ الثقــات، وممـن حفــظ الحـديث ونقلـه، وتنقــل :هـو) ٣(

 . ١٨/٣٥٠سير أعلام النبلاء : ؛ الذهبي١٢/٤٧٠بداية والنهاية، ال: ، ابن كثير)هـ٣٩٥ت(
بــار تفــرد في الــدنيا بعلــو الإســناد مــع الحفــظ مــن الحــديث وفنونــه وصــنف التــصانيف الك«: قــال عنــه الــذهبي في العــبر) ٤(

، ) بـــيروت،دار الكتـــب العلميـــة( أبـــو هـــاجر الـــسعيد :العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر تحقيـــق: المـــشهورة في الأقطـــار، الـــذهبي
 . ٢/٣٤م، ٢٠١٠

 أبــو عمــر بــن عبــد الــبر، يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد الحــافظ القــرطبي أحــد الأعــلام، تــوفي ولــه خمــس وتــسعون ســنة )٥(
 . ١/٢٥٠ ،العبر في خبر من غبر: وخمسة أيام، وليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة، الذهبي

، وكان مع )ه٥٨١ (ـ لم يخلف بعده مثله، مات في جمادى الأولىأبو موسى المديني محمد بن أبي بكر عمر بن أحمد ) ٦(
 . ٣/٣٢٠العبر في خبر من غبر، : براعته في الحفظ والرجال صاحب ورع وعبادة وجلاله وتقى، الذهبي
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سمــــاء الــــرواة وكنــــاهم خطــــه ويختلــــف لفظــــه مـــن أمــــا يـــأتلف «: ، في كتابــــه)هـــــ٤٩٨ت(الغـــساني 
  .)١(»وأنسام من الصحابة والتابعين

وتتجلــى الدقــة في أســلوب ابــن الأثــير حــين شــرح أســلوبه بالتفــصيل في مقدمــة الكتــاب، 
  .قام بجمع مادة الكتابوكيف 

ّا شــذ عنهــا ممــا اســتدركه ـــــــف إليهــا مـــــــــب وأضيــــــــ الكتذهـــــــفرأيــت أن أجمــع بــين ه: فقــال 
ا ـــــــــه عليــه آخــرون، وغــير مــن ذكرنــــــــــمــا استدركوبر، ـــــــــأبـو علــي الغــساني علــى أبي عمــر بــن عبــد ال
منده وأبا نعـيم وأبـا موسـى عنـدهم أسمـاء ليـست عنـد فلا نطول بتعداد أسمائهم هنا، ورأيت ابن 

  .ابن عبد البر، وعند ابن عبد البر أسماء ليست عندهم، فعزمت أن أجمع بين كتبهم الأربعة

واالله (وأنــــا أذكــــر كيفيــــة وضــــع هــــذا الكتــــاب لــــيعلم مــــن يــــراه شــــرطنا، وكيفيتــــه : ثم قــــال
ـــبــل، وعلمإني جمعــت بــين هــذه الكتــب كمــا ذكرتــه ق: ، فــأقول)المــستعان ت علــى الاســم علامــة ــ

، وعلامـة )ب(بـن عبـد الـبر صـورة ، وعلامـة ا)ع(، وعلامـة أبي نعـيم صـورة )د(ابن منـده صـورة 
ّ، فإن كان الاسـم عنـد الجميـع علمـت عليـه جميـع العلائـم، وإن كـان عنـد )س( موسى صورة أبي

  .بعضهم علمت عليه علامته،م وأذكر في آخر كل ترجمة اسم من أخرجه

ر بــن عبــد الــبر، فــإن العلائــم ــــــــا نعـيم، وأبــا عمــــــــده، وأبـــــــــ قلـت أخرجــه الثلاثــة فــأعني ابــن منوإن
 مـــا قالـــه غـــيرهم مـــن أهـــل ر إنمـــا أذكــ،ربمــا تـــسقط مـــن الكتابـــة، وتنـــسى، ثم إني لا أقتــصر علـــى مـــا قـــالوه

  .ًالعلم، وإذا ذكرت اسما ليست عليه علامة أحدهم فهو ليس في كتبهم

ـــّأخــل بترجمــة واحولم  ـــدة مــن كتــبهم جميعهــــــ نــني أخــرج الغلــط ، بــل أذكــر الجميــع حــتى إاـــــ ُ
  .كما ذكره المخرج له، وأبين الحق والصواب فيه إن علمته

                                                           
الحــديث بقرطبــة، روى عــن د أعــلام ـــــــان أحـــــــــــظ، كــــــــــــي الحافــــــــ الحــسين محمـد الجيــاني الأندلــس: هــو،أبـو علــي الغــساني) ١(

أن أبا علي قد ألحق اسـتدراكاته «، ١٩٨ابن عبد البر وطبقته، وذكر السهيلي في الروض الآنف من الجزء الثاني، ص
ة االله في عنقك مـتى عثـرت علـى اسـم مـن أسمـاء الـصحابة ـــــأمان«: ى أبا علي بقولهــــــ، وأن أبا عمر أوص»بالاستيعاب

، )هــــ٥٨١ت(أبـــو القاســـم عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله الـــسهيلي : ، الـــسهيلي»لـــذي في الـــصحابةإلا ألحقتـــه في كتـــابي ا
، ) بــيروت،دار إحيــاء الــتراث العــربي( عمــر عبــد الــسلام، :الــروض الآنــف في شــرح الــسيرة النبويــة لابــن هــشام، تحقيــق

 . ٣/٣٦٠ ،العبر في خبر من غبر: ً ترجمته أيضا، الذهبي:، انظر٢/١٩٨هـ، ١٤٢١، ١ط
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قــد : إلا أن يكــون أحــدهم قــد أعــاد الترجمــة بعينهــا فأتركهــا وأذكــر ترجمــة واحــدة، وأقــول
  .)١(أخرجه فلان في موضعين من كتابه

 ،ً خــصص ابــن الأثــير للــسيرة النبويــة فــصلا يــذكر فيــه مــن يطلــق عليــه اســم الــصحبةكمــا
 الواقــدي، أحمــد بــن حنبــل، البخــاري، وذكــر تعريــف القاضــي )٢(فــذكر تعريفــات العلمــاء في ذلــك

فـإن :  فقـال�ّ، وغيرهمـا، ثم عـرف أصـحاب رسـول االله )٤(، والغزالي)٣(أبو بكر محمد بن الطيب
ًا ومعه اثنا عشر ألفا سوى الأتباع والنساء، وجـاء إليـه هـوازن مـسلمين  شهد حنين�رسول االله  ً

 بــه مــن ، وكــذلك المدينــة وكــل مــن اجتــازاًفاســتنقذوا حــريمهم وأولادهــم، وتــرك مكــة مملــوءة ناســ
بوك مـن الخلـق الكثـير ـــــد معـه تـــــقبائل العرب كانوا مـسلمين، فهـؤلاء كلهـم لهـم صـحبة، وقـد شه

 وكلهم له صـحبة، ولم يـذكروا إلا هـذا القـدر مـع أن ،ن، وكذلك حجة الوداعما لا يحصيهم ديوا
 يروا ولا يأتي ذكره في رواية كيف السبيل لمست له صحبة، ولكنهم معذورون فإن ًكثيرا منهم لي
ًالإشارة إلى مصادر معلوماته أولا بأول، فقد استهل كتابه بفـصل تنـاول ًهما ، فكان مإلى معرفته

ّكتــب الــتي خــرج منهــا الأحاديــث لــئلا يكــرر الإســنادفيــه أســانيد ال
ًأفــرد فــصلا أذكــر «: ، فقــال)٥(

رها في الكتـاب ـــــرر ذكــــــفيه أسانيد الكتب الكبار التي خرجت منها الأحاديـث وغيرهـا، وقـد تك
ــــلـــئلا يط ، الوســـيط في التفـــسير )٦( منهـــا تفـــسير القـــرآن ايـــد لأبي إســـحاق الثعلـــبي،ول الإســـنادـــ

                                                           
 . ١/٤١ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ١/٤٨ المصدر نفسه،) ٢(
العـبر في خـبر مـن : ، الـذهبي)هــ٤٠٣ت( القاضي أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب المعـروف بالبـاقلاني المـتكلم المـشهور :هو) ٣(

 . ٢/٢٢٢غبر، 
مس الهجـــري، أشـــهر ألقابـــه حجـــة الغـــزالي أبـــو حامـــد الغـــزالي النيـــسابوري، أحـــد أشـــهر علمـــاء المـــسلمين في القـــرن الخـــا) ٤(

 . ١٩/٣٢٢سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي)هـ٥٠٥ت(الإسلام 
 . ١/٤٤، أسد الغابة: ابن الأثير) ٥(
ًد بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم النيـــسابوري المفـــسر، كـــان حافظـــا واعظـــا، رأســـا في التفـــسير والعربيـــة ــــــ أحم:هـــو) ٦( ً ، )ه٤٢٧ت(ً

 . ٣/١٦١العبر في خبر من غبر، : الذهبي
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، )٣(بــن الحجــاجالم ــــح مــســــــ، صحي)٢(اريــــــل البخــــــن إسماعيــــــد ابــــــح محمـــــــ، صحي)١(ديـــــــحللوا
، )٦(، مــسند أحمــد بــن حنبــل)٥(ً، الموطــأ لمالــك أيــضا)٤(الموطــأ لمالــك بــن أنــس روايــة يحــيى بــن يحــيى

ـــــ، الجام)٧(مــــسند أبي داود الطيالــــسي ـــــع الكبــــ ـــــير للترمــــــ ـــــس، )٨(ذيــــــ ، )٩(انيـــنن أبي داود السيــــستـــ
                                                           

ان ـــــم، وكـــــــــوا في العلــــــــبي وأحــد مـن برعــــــ أبــو الحــسن علـي بــن أحمــد النيــسابوري تلميـذ أبي إســحاق الثعل:الواحـدي هــو) ١(
 . ٣/٢٦٧العبر في خبر من غبر، : ، الذهبي)هـ٤٦٨ت(ًرأسا في اللغة العربية : كما يقول الذهبي

كان من أوعية العلم يتوقد ذكاء : ، قال الذهبيهـ١٩٤يل البخاري، ولد سنة  الإمام أبو عبد االله، محمد بن إسماع:هو) ٢(
سـير : ، الـذهبي٢/١٢بر في خـبر مـن غـبر، العـ: ، مصنف صحيح البخاري، أول كتـب الحـديث، الـذهبي)هـ٢٥٦ت(

 . ١٢/٣٩٢أعلام النبلاء، 

الجماعـة، وهـو مـصنف صـحيح مـسلم مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أحد علماء الحديث عند أهـل الـسنة و) ٣(
، ١٢/٥٥٨لام النـبلاء، سـير أعـ: ، الـذهبي)هــ٢٦١ت(الذي يعتبر ثاني أصح كتب الحـديث، بعـد صـحيح البخـاري 

 . ٢/٢٣العبر في خبر من غبر، : الذهبي

، )هــ٢٧٩ت(هــ، وسمـع مـن نـافع والزهـري وطبقتهمـا ٩٤ إمام دار الهجرة أبـو عبـد االله مالـك بـن أنـس، ولـد سـنة :هو) ٤(
 . ١/٢٧٢العبر في خبر من غبر، : الذهبي

 شيخ الأندلس يحـيى بـن يحـيى بـن كثـير الفقيـه أبـو محمـد الليثـي، راوي الموطـأ عـن :الموطأ لمالك رواية يحيى بن يحيى، هو) ٥(
العــبر في خــبر مــن غــبر، : ، الــذهبي)هـــ٢٣٤ت(مالــك، انتهــت إليــه رياســة الفتــوى ببلــده، وبــه انتــشر مــذهب مالــك 

١/٤١٩ . 

ًمــسند أحمــد بــن حنبــل، هــو أبــو عبــد االله أحمــد بــن حنبــل، شــيخ الإســلام، كــان إمامــا في الحــديث والفقــه ورعــا زاهــدا ) ٦( ً ً
 . ١١/١٧٧سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي)هـ٢٤١ت(

ثـين ألـف حـديث، كـان يـسرد مـن حفظـه ثلا:  الحـافظ صـاحب المـسند، قـال الـذهبي سـليمان بـن داود الطيالـسي:هو) ٧(
 . ١/٢٣٦العبر في خبر من غبر، : ، الذهبي)هـ٢٠٤ت(

 أبــو عيــسى محمــد بــن عيــسى بــن ســورة الترمــذي الحــافظ المــشهور، كــان أحــد الأئمــة الــذين يقتــدى ــم في علــم :هــو) ٨(
العـبر في خـبر مـن غـبر، : ، الـذهبي٣/٤٠٧، الـصفدي، الـوافي بالوفيـات، )هــ٢٧٩ت(الحديث، وهـو تلميـذ البخـاري 

٢/٦٢ . 

ً سليمان بن الأشعث بن إسـحاق بـن بـشير الأزدي صـاحب الـسنن والتـصانيف المـشهورة، كـان رأسـا في الحـديث :هو) ٩(
 . ٢/٥٤العبر في خبر من غبر، : ، الذهبي)هـ٢٧٥ت(ًوالفقه، ورعا 
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ـــــــــمع، )٢(ىــــــــــلــــي يعــــــــد أبـــــــــــنــــ، مــس)١(يـــــــــســنن النــسائ اني ــــــــاد والمثــــــ، الآح)٣(اقــــــن إسحــــــــازي ابــ
الكتـاب، خـاض ثم بعد الفراغ من ذكر فـصول ، )٥(افي لابن عمرانــــ، مسند المع)٤(لابن أبي حاتم

 بــدأها بــالتعريف بنــسب ،)٦( علــى ســبيل الاختــصار والــشمول� ًفي غمرتــه مبتــدئا بــسيرة النــبي
 � وكفالـة عمـه أبي طالـب لـه، ذكـر زواج النـبي ،وفاة أمه وجدهو، �ذكر رضاعته و، �النبي 

لحـوادث بعـد ، وبنـاء الكعبـة، والمبعـث، والهجـرة إلى المدينـة، وذكـر ا ـــرضي االله عنهاـــ من خديجة 
:  وأخلاقــــه الكريمــــة�الهجــــرة مــــن الــــسنة الأولى إلى الــــسنة العاشــــرة للهجــــرة، كمــــا ذكــــر صــــفته 

m�n��m�����l��kl)ثم قام بتفسير غريب الكلمات التي جاءت في وصـف النـبي )٧ ،� ،
أ ، ثم بـد)٨(ــــ  عليـه أفـضل الـصلاة والـسلامـــ ـ ثم وفاته،ولم يغفل عن ذكر أعمامه وعماته وزوجاته

دار (، كمـا في النـسخة المطبوعـة ترجمـة) ٧٥٥٤( واحتوى الكتـاب علـى ،كتابه بتراجم الصحابة
  : أجزاء، وهي موزعة على النحو التالي) ٥) (الكتاب العربي

  .)٩(ترجمة) ١٣٢٤: (الجزء الأول •

  . ترجمة)١٠()٢٨٠٧(إلى ) ١٣٢٥(من : الجزء الثاني •
                                                           

، خ مــصــرــه مـشائــــــــان أفقــــــــلام، وصـاحب المــصنفات، كـــــــــد الأعـــي النـسائي، أحــــــ الإمـام أحمــد بـن شــعيب بـن عل:هـو) ١(
 . ٢/١٢٣العبر في خبر من غبر، : ، الذهبي)هـ٣٠٣ت(كما يقول الدارقطني، وأعلمهم بالحديث 

العبر في : ، الذهبي)هـ٣٠٧ت(ً أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الحافظ صاحب المسند، كان ثقة صالحا :هو) ٢(
 . ٢/١٣٤خبر من غبر، 

ً يسار المطلبي صاحب السيرة، كان بحـرا مـن بحـور العلـم، ذكيـا حافظـا طالبـا للعلـم، إخباريـا  محمد بن إسحاق بن:هو) ٣( ً ً ً ً
 . ٧/٣٤سير أعلام النبلاء، : ، الذهبي١/٢١٦العبر في خبر من غبر، : بي، الذه)هـ١٥١ت(نسابة 

سير : ، الذهبي)ه٢٨٧ت(ًيها ً أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، كان إماما فق:الآحاد والمثاني لأبي عاصم، هو) ٤(
 . ٥/١٧٣تاريخ الإسلام، : ، الذهبي١٣/٤٣٠أعلام النبلاء، 

: ، الذهبي)هـ١٨٥ت(، »وصل وزاهدهمعالم أهل الم«:  الإمام أبو مسعود المعافي بن عمران الأزدي، قال الذهبي:هو) ٥(
 . ٢٩١  صالعبر في خبر من غبر،

 . ٧٢ـــــــ٤٩ من ص،أسد الغابة: ابن الأثير: انظر) ٦(
 ). ٤(آية : سورة القلم) ٧(
 . ٧١ ، صأسد الغابة: ابن الأثير) ٨(
 . ٥٧٥ـــــــ٧٣المصدر نفسه، ص) ٩(
 . ٥٣٥ــــــــ٥صدر نفسه، من صالم )١٠(
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  .ة ترجم)١()٤١٦٩(إلى ) ٢٨٠٨(من : الجزء الثالث •

  . ترجمة)٢()٥٦٦٥(إلى ) ١٤٧٠(من : الجزء الرابع •

إلى ) ٦٦٩٢(ترجمة، ثم تتلـوه أسمـاء النـساء مـن ) ٦٦٩١(إلى ) ٥٦٦٥(من : الجزء الخامس •
، )٧٦٣٨(إلى ) ٧٣٦٣(، بعدها كتاب الكنى من النساء الصحابيات، يبدأ مـن )٧٣٦٢(

  .)٣()٧٧١٤(إلى ) ٧٦٣٩(والنساء اهولات 

  .�لاة والسلام على سيدنا محمد  بالصواختتم كتابه

  . التسلسل الهجائي أثناء عرض التراجماً ابن الأثير ملتزمالمؤرخوعامة، فقد كان 

  

  

  

  

  

  

                                                           
 . ٥٧٢ـــــــــ٥، من صأسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٥٤٦ــــــــــ٥المصدر نفسه، من ص) ٢(
 . ٦٨٣ـــــــــ٥المصدر نفسه، من ص) ٣(
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-C�R��אK'��9א �

�W�!������������אJ?�א �

ّمـن يطلـع علـى مــصنفات ابـن الأثـير يــدرك أن لـه مجهـ ُ ْ ًودا علميـا كبــيرا، أثـنى عليـه العلمــاء َّ ًً
ً، ســواء كانــت في الــتراجم والرجــال، أو التــاريخ والأنــساب، وأثــنى العلمــاء علــى ّعلــى مــر العــصور

  .ًاختلاف أعصارهم عليه فكان علما من أعلام التاريخ الثقات

فقد حاول أن يقدم صياغة جديدة لموضوع التراجم ضمن رؤية نقدية انطوت على فهم 
ًق للدوافع التي يتعين على من يكتب فيه التنبيه إليها، وشـكلت أساسـا اعتمـد عليـه العلمـاء أعم ّ

دراســام، وقــاموا بــدورهم وبجهــود إضــافية في  في )٢(، وابــن حجــر)١(الــذين جــاءوا بعــده كالــذهبي
ًرتبط ارتباطا قويا بالتاريخ، وأذيب الموضوع، كما أن كتب التراجم ت  ضحت المـصنفات في هـذاً

العلم تضاهي العلوم الإسـلامية في كثـرة التـأليف فيهـا، كمـا تـستمد قوـا مـن علـم الرجـال الـذي 
  ً. وضعفاليه الحكم على الحديث النبوي صحةيتوقف ع

وقـــد ذكـــروا جماعـــة «:  علـــى مـــا ذكـــره لنـــا في مقدمتـــه فقـــالاعتمـــد ابـــن الأثـــير في الـــتراجم
 ،ُنهم في آخـر ترجمـة الاسـم الـذي سمـي بـه فجعلت كل واحد مـ،بأسمائهم ولم ينسبوهم إلى شيء

 ،ُ وأقدم ما قلت حروفه على مـا كثـرت،ن اسمه زيدَ، غير منسوب جعلته في آخر م»زيد«: مثاله
  .)٣(»أقدم الحارث على حارثة: مثال

هم لم تـدون إلا في فـترة ً مهم يتطلب يقظة وحذرا، لأن أسمـاءوضبط أسماء الصحابة أمر
  .متأخرة

                                                           
ــــتجري«: هـــــــــ، وكتاب)هــــ٧٤٨ت(الإمـــام الـــذهبي ) ١( ، ) لبنـــان، بـــيروت،دار المعرفـــة للطباعـــة والنـــشر(، »اء الـــصحابةـــــــد أسمـــ

 . مجلدان
دار ( عـادل أحمــد، وعلـي معــوض :، تحقيــق»الإصـابة في تمييــز الـصحابة«: ، وكتابــه)هــ٨٥٢ت( ابـن حجـر العــسقلاني )٢(

 . هـ١٤١٥، ١، ط) بيروت،الكتب العلمية
 . ١/٤٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٣(
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ُ وهــذه صــفة غلبــت علــى كتابــه، وإذا غــم عليــه النــسب ،بنــسب المــترجماهــتم ابــن الأثــير 
ذي ـــــابي للمـوطن الــــر نـسبة الـصحـــــذكره للموطن الذي يكـون فيـه، فامتـاز مـنهج ابـن الأثـير بذك

داده في ـــــــ، ع)٢(د في الحجــازيينـــــــ، يع)١(صــــــل حمــــــداده في أهــــــع: ولهــــــه، كقـــــــاش فيــــــر وعــــــاستق
ُ، يعد في أهل فلسطين)٣(امــــل الشأه

ُ، يعد في أهـل الـيمن)٥(، من أهل المدينة)٤(
، أو مـن أهـل )٦(

، )٨(لا يـصح عنـدي ذكـره في الـصحابة:  كقولـه،، كما كان يكرر عبـارات أثنـاء الـتراجم)٧(البصرة
:  كقولــه،بي، أو يحــدد الــزمن الــذي كــان فيــه الــصحا)١٠(، أو معــدود في الــصحابة)٩(أو لــه صــحبة
، أو مختلــــف في )١٢( في صــــحبته نظــــر:ً، كمــــا كــــان يكــــرر كثــــيرا عبــــارة)١١( ولم يــــره�أدرك النــــبي 

الآخــر،  نفــي الـصحبة عـن بعــض الـتراجم أكـد علــى الـصحبة في بعـضها وفي مقابـل، )١٣(صـحبته
، وتــزوج �، أنــه تــوفي في حيــاة رســول االله )٤٧٣٨الترجمــة  ( ســلمةفــذكر في ترجمــة محمــد بــن أبي

 ، مــــــن العبــــــاراتاًواســــــتخدم عــــــدد، )١٤( أم ســــــلمة فيكــــــون لأولاده رؤيــــــة وإدراك� االله رســــــول
،  كمـا كـان يـوازن بـين كثـير )١٦(، وتقـدم ذكـرهم)١٥(ًوقد ذكرنـاه كثـيرا: ، كقوله للتراجماًكاختصار

                                                           
 . ١/٦٣٠، أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ١/٦٣٢ المصدر نفسه، )٢(
 . ١/٣٥٩ المصدر نفسه، )٣(
 . ١/٣٧٣ المصدر نفسه، )٤(
 . ١/٣٩٠ المصدر نفسه، )٥(
 . ١/٤٢٢ المصدر نفسه، )٦(
 . ١/٦٥، ١/٣٧٨المصدر نفسه،  )٧(
 . ٥/٥٩، ٢/١٢٥ ،١٠٧ ،١/٨٢سه، المصدر نف )٨(
 . ١/٩٥المصدر نفسه، ) ٩(
 . ١/٩٧المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ١/١٠٥المصدر نفسه، ) ١١(
 . ٥/١٠٠، ١/١٣٢المصدر نفسه،  )١٢(
 . ٢/١٢٥ ،١/٤٣٢ المصدر نفسه،) ١٣(
 . ٤/٢١٠المصدر نفسه، ) ١٤(
 . ٤/١٦المصدر نفسه، ) ١٥(
 . لمة مرادفة لها تقدم ما فيه الكفاية وقد يذكر ك.٣٧٧/.٥ ،٤/١٤ المصدر نفسه،) ١٦(



www.manaraa.com

 

١٢٧ 

ً ويــرجح بعــضها علــى بعــض، وقــد يقــف منهــا موقفــا محايــدا مــن خــلال عــدة ألفــاظ ،مــن الــتراجم ً ّ
  . وغيرها،)٢(، أو عبارة ليس بشيء)١(هذا أصح أو الأول أصح:  كقوله،اتخذها

ـــًكمــا أكثــر مــن الإحــالات ســواء علــى الأسمــاء، أو الكتــب، ومنهــا إحالاتــه علــى كت : ابهـ
ـــــــ، أو ذك)٣(»الكامــــــل في التــــــاريخ« اللبــــــاب في ــــــذيب «، أو كتــــــاب )٤(رناه في كتــــــاب الجهــــــادـــ

  .)٦(بي على أن يذكرها عند ترجمة غيره من القصص لصحااً، كما يحيل كثير)٥(»الأنساب

الترجمــة ( كمــا جــاء في ،وفي بعــض الــتراجم يحيلهــا إلى البــاب الــذي ســيذكر فيــه الــصحابي
، ويــستخدم  ــــــــإن شــاء االله تعــالىــــــــ يــذكر في بــاب فــيمن لم يــسم مــن الأبنــاء : ال، قــ)٧ ()٣١٥٧
ســـنذكره :  كقولـــه، أو إحالـــة لاحقـــة،ره تم ذكـــ، وهـــي إحالـــة ســـابقة لمـــا)٨( ذكرنـــاه في بابـــه:عبـــارة

  .، وهذه إحالات اعتراضية أثناء التراجم)٩(بالقسم الخاص به

، )١٠( لا يوقـف لـه علـى اسـم: من الأسماء في الـتراجم، واسـتخدم عبـارةاًكما صحح كثير
:  كقولـــه،ً ســـواء إحـــالات متقدمـــة أو متـــأخرة،، وإحالاتـــه عديـــدة في الأسمـــاء)١١(ذكـــروه ولايثبـــت

  .)١٣(، أو ذكرناه في ترجمة أبيه وأخيه)١٢(ه في الهمزةتقدم اسم

                                                           
 . ّ، فكان يرجح رواية على الأخرى، وعادة يأخذ الرأي الأول٥/٩٧ ،١/١٣١ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ١/٥٢، ٥/١١٧المصدر نفسه، ) ٢(
 . وغيرها ،٣٠٧، ١٨٥، ١٥٧ ،٤/٣٠ ،٣٢٤ ،١٥٧، ٧٤، ٣/٤٥ ،١/٢١٩لمصدر نفسه، ا) ٣(
 . ٥/١٦٢، ٤/١٦٢المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٤/٣٢المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٥/٨ المصدر نفسه، )٦(
 . ٥/٥٢ ٣/١٥٩ ،١/٣٠١، المصدر نفسه) ٧(
 . ٣/٤١، ٥٧٣، ١/٣٤٧المصدر نفسه، ) ٨(
، ١/٣٥٦ ، أسـد الغابـةً:، وتختلف الألفاظ، فقد يورد كلمـة أوردنـاه بـدل مـن ذكرنـاه، انظـر أيـضا٣/٩المصدر نفسه، ) ٩(

٤/١٨٤ . 
 . ٥/١٠ر نفسه، المصد) ١٠(
 . ٥/١١٧المصدر نفسه، ) ١١(
 . ٢/٣٣٢المصدر نفسه، ) ١٢(
 .٢/٣٣٢، ١/٢١١، المصدر نفسه) ١٣(
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١٢٨ 

 وتقــــديم ،ربمــــا اختلفــــوا في الأسمــــاء:  كقولــــه،كمــــا وضــــح بعــــض الاختلافــــات في الأسمــــاء
  .)١(بعضها على بعض وزيادة شيء ونقص شيء

، )٢(لهــالم يخطــئ قائ: اـــــه في بعــضهـــــــــ، كقولةــــه الشخــصيــــــــــن آرائـــــــكمــا لم تخــل الأسمــاء م
  .)٤()بالجملة فقد اختلفوا في ذلك (:، ويستخدم عبارة)٣(أو لا شك أن الاختلاف في اسمه قديم

 واالله ،لعـل الغلـط إنمـا وقـع مـن الكاتـب (: فيـورد عبـارة،أو قد ينسب الغلـط إلى الكاتـب
  .)٥ ()أعلم

لـتراجم ، كمـا وضـح ابـن الأثـير أثنـاء ا)٦(أو قد ينسب الغلط في الاسم إلى المصدر نفـسه
 في ترجمــة معقــل بــن يــسار المــز، كقولــهنــسبة الأمــاكن إلى الــصحابة

ُ
، إليــه )٧()٥٠٤٠الترجمــة ( ني

  .ينسب ر معقل الذي بالبصرة

بـن عـداس ا في ترجمة أسعد بن زراره كما ،كما وضح نسبة بعض الألقاب إلى أصحاا
فنحره، ً لأنه ضرب رجلا بقدوم ؛ربن عبد االله بن ثعلبة بن النجار، اسمه تيم االله، وقيل له النجاا

  .، أثناء التراجم)٩(، كما وضح مهن بعض الصحابة)٨(ةماموقيل غير ذلك، وكنيته أبو أ

                                                           
 . ٥١٧، ١٨٩ــــــ٢/١٨٨ ،أسد الغابة:  ابن الأثير)١(
 . ١/٢٥٤المصدر نفسه، ) ٢(
 . ١/٢٥٤، )٤٣٦الترجمة ( في المصدر نفسه، )٣(
 . ١/٣٨٠ المصدر نفسه، )٤(
 . ٤/٦، ٥٤٩، ٣/١٣٠المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٤/٥٣١المصدر نفسه، ) ٦(
، وكـان في عهـد عمـر ١/٤٥٠، ذكر ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصـحاب، ٤/٣٢٥المصدر نفسه، ) ٧(

سب ًـ ما أمر أبو موسى الأشعري أن يحفر را بالبصرة ويجريـه علـى يـد معقـل المـزني فنــــــــ رضي االله عنه ــــــبن الخطاب ا
 . ٤/٢٥٨م، ١٩٩٣/هـ١٣٩٧، )دار صادر(معجم البلدان، : إليه، ياقوت الحموي

 . ١/١١٤المصدر نفسه، ) ٨(
 . ٢٥٠، ٢/٢١٦المصدر نفسه، ) ٩(



www.manaraa.com

 

١٢٩ 

امتــاز بــضبط ، كمــا )١()تــراجم مختلفــة ومختلطــة( بعــض الــتراجم عبــارات دوقــد يــذكر عنــ
للــصحابي ، وقــد يكــون )٢()١٦٨٧الترجمــة ( كمــا جــاء في ترجمــة رفاعــة بــن زنــبر ،حــروف الــتراجم

نــذكر : انــت هنــاك ترجمـة لأب الــصحابي يقــول، وإذا ك)٣(أكثـر مــن ترجمــة حــسب ضـبط الحــروف
ُم، كقولــه في ترجمــة جبــير بــن بحينــةا إلى الأـــــــ، وتــراجم ينــسبه)٤(ترجمتــه عنــد أبيــه ، )٦٩٣الترجمــة  (ُ

لـتراجم علـى مـصادره ، أو ينقد بعـض ا)٥(إنما نسبناه إلى أمه لأنه أشهر بالنسبة إليها منه إلى أبيه
  .)٧(، وقد يحدد الحرف الذي ذكرت فيه الترجمة)٦()وأراهما واحد(ويستخدم عبارة 

ذي نــاداه عمــر ــــــــــو الـــــــــ ه:ن زنــيمة ســارية بــــــــ كقولــه في ترجم،كمــا ذكــر ألقــاب الــصحابة
قــدم النــبي : ، قــال، وفي ترجمــة قــاطع بــن ســارقة)٨( يــا ســارية الجبــلــــ ـرضــي االله عنــهـ ــــابــن الخطــاب 

ُ وعليه حله صفراء يسحبها خلفه ذراعين وله طول ومنظر وفصاحة لسان، فكنـاه رسـول االله �
 لأنــه لــبس عمامــة مزبرقــة ؛، قيــل لــه ذلــك)١٠(، وكقولــه في ترجمــة الزبرقــان بــن بــدر)٩( أبــا صــفرة�

  .بالزعفران

ه في ترجمــة ربيــع ـــــقول ك،مــــــف لهــــــــكمــا كــان يــذكر الــصفات والمميــزات في الــصحابة كوص
ًخــــيرا متواضــــعا، وســــلمة بــــن الأكــــوعكــــان : )١١(بــــن زيــــادا ً كــــان شــــجاعا راميــــا محــــسنا، خــــيرا، :ً ً ً ً

ًكان شاعرا محسنا خطيا لسنا، شجاعا كريما: ، وفي ترجمة زيد بن مهلهل قال)١٢(ًفاضلا ً ً ً ً ً)١٣(.  
                                                           

 . ٢/٢٤٧، أسد الغابة: ابن الأثر) ١(
 . ٢/١٣٦المصدر نفسه، ) ٢(
 . ١/٤٧٣المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٥/٣٧٧، ١/٤٩٦ المصدر نفسه، )٤(
 . ١/٣٤٥سه،  المصدر نف)٥(
 . ٣/١١المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٥/١٩، ٢/٧٧أسد الغابة، : ًذكر في حرف الواو مثلا، انظر: كقوله) ٧(
 . ٣/٧٩، ٢/٢١٢أسد الغابة : ن الأثيراب) ٨(
 . ٢/٣٥المصدر نفسه، ) ٩(
 . ، وغير الكثير من التراجم٣٥٦، ٣٣٩، ٣٢٣، ٣٠٤، ٢/١٥٣المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ٢/١١٧المصدر نفسه، ) ١١(
 . ٢/٣١٥، المصدر نفسه) ١٢(
 . ٢/٢٠٩المصدر نفسه، ) ١٣(
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١٣٠ 

قــال عــن ، و)١( وكــان مــستجاب الــدعوةًكــان راميــا،:  بــن أبي وقــاص قــالوفي ترجمــة ســعد
  .)٢(كان من فضلاء الصحابة والموالي وكبارهم: سالم مولى أبي حذيفة

كــان مــن حلمــاء قــريش وســادام، : بقولــه) ٦٩٨ الترجمــة(ُفقــد وصــف جبــير بــن مطعــم 
  .)٤(، والحارث بن كلده طبيب العرب)٣(ةنه النسب لقريش وللعرب قاطبوكان يؤخذ ع

كـــان مـــن فـــضلاء : قــال) ٥٨٠٩ الترجمـــة(شـــي  حذيفـــة بــن عتبـــة القرًأيــضا في ترجمـــة أبي
: هلــ، قو)٦(، وجــاء في ترجمــة قــيس بــن ســعد بــن عبــادة)٥( جمــع االله لــه الــشرف والفــضل،الــصحابة

  .)٧( وأحد دهاة العرب وكرمائهم،كان من فضلاء الصحابة

هـــــــذه الترجمـــــــة الأولى : (رر تـــــــراجم في كتابـــــــه ويـــــــستخدم عبـــــــارةكـــــــان ابـــــــن الأثـــــــير يكـــــــ
 كقولـه في ترجمـة حـريش ،تدل علـى صـحبة بعـض الـصحابة مـن أبيـات الـشعر، ويـس)٨()اختصرا

ً، ذكــر لــه أبــو تمــام الطــائي أبياتــا في الحماســة تــدل علــى )٩ ()١١٤٦الترجمــة (بــن هــلال القريعــي ا
  : منها،صحبته

{���X�����3#}���Pא� �� ��5�1ً��و=-�دא���5א�lא�-� �

  .)١٠(»ًفإن كان هذا الشعر صحيحا فهو صحابي«: فقال

، إذا كانـت مـذكرة أو مؤنثـة أو حقيقـة أو كذبـة عن بعـض الأسمـاءالالتباسات ما أزال ك
  .ًللشخص أو لقبا له

                                                           
 . ٢/٢٦٨اسد الغابة، : ابن الأثير )١(
 . ٢٠٠ ،١٥٩، ١٥٣ ،١٥٢ ،١١٩ /٢، ٢١٣ المصدر نفسه،) ٢(
  . ١/٣٤٦ لمصدر نفسه،ا )٣(
 . ٢/٣٣٧، ١/٤٣٢المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٥/٥٧، ٢/٣١، ١/٩٦ المصدر نفسه،) ٥(
 . ٤/٦٩ المصدر نفسه، )٦(
 . ٧٥، ٤/٦٩المصدر نفسه، ) ٧(
 . ٢/١١٥المصدر نفسه، ) ٨(
 . ١/٤٩٨المصدر نفسه، ) ٩(
 . ١/٤٩٨المصدر نفسه، ) ١٠(
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١٣١ 

ــــنى ــــــ يك،بارـــــــب الأحــــــــو كعــــــــه: ، قــال)٤٤٨٥الترجمــة (ع ـــــء في ترجمــة كعــب بــن مانجــا
  . )١(ــــــــ رضي االله عنه ـــــــر  ولم يره، كان إسلامه في خلافـــة عمــــ� أدرك عهد النبي ،أبا إسحاق

لا فائـدة فيـه إذا «: ، كمـا أورد عبـارة)٢(كما كان يشرح الألفـاظ الـصعبة في ايـة الترجمـة
  .)٣(»لم يذكر إسلامه

اجمــه ذكـره لاسـم الرجــل، نـسبه، كنيتـه، وهــل هـو مــن مميـزات مــنهج ابـن الأثـير في ترومـن 
  .)٤(ً في كتابه حتى تكاد تكون كل ترجمة مثالا لهأهل القبيلة أو مواليها، وهذا الأمر واضح

 في ترجمــة ســهل لاًـــــــ مثمــــــــّصادر في الــتراجم ويــرجح بينهلمــوامتــاز منهجــه بــذكر آراء عــدة 
ً، شـهد أحـدا وتـوفي في خلافـة )٢٢٩٢ الترجمة(ن عائد بن ثعلبة البلوي بن رافع بن أبي عمرو با

نه ابنته عميرة أنه خـرج بزكاتـه مـن تمـر، وبابنتـه عمـيرة إلى  روت ع. وهو الذي لمزه المنافقون،عمر
تــدعو االله لي :  قــال؟ومــا هــي:  رســول االله إن لي إليــك حاجــة، قــاليــا: ّ فــصبه ثم قــال�النــبي 
 لكـأن بـرد رسـول ، يـده علـي وأقـسم بربـه�فوضع رسول االله :  فليس لي ولد غيرها، قالت،ولها
  . على كبدي�االله 

  :ن الأثير أثناء النقل منهم ابآراء مصـــــادر

 بـن عائـذ بـن ثعلبـة بـن غـنم بـن مالـكأما أبو عمر فإنه قـال سـهل بـن رافـع بـن أبي عمـرو  )١(
 وهمـا اليتيمـان اللـذان كـان لهمـا المربـد الـذي بـنى رسـول ،بن النجار، له أخ يـسمى سـهيلاا

 . فيه المسجد�االله 

  : بن الأثير بقولهاعلق 

 فيــه � ًم أيــضا أنــه صــاحب المربــد الــذي بــنى رســول االلهلم يــذكر ابــن منــده ولا أبــو نعــي(
 .)مسجده

                                                           
 . ٤/١١٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٢/١٢٠ ،١/١١٩ المصدر نفسه، )٢(
 . ٥/١٠٣ المصدر نفسه، )٣(
 . ٣٠٩، ١/١١٤المصدر نفسه، ) ٤(
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 .)٣٥٢ قةالترجمة الساب( بيضاء في ْ ابنيً وسهيلاً المربد سهلاْ منده جعل صاحبيابن )٢(

 ونــذكره بعــد هــذه ،أن صــاحبي المربــد ســهل وســهيل ابنــا عمــرو الأنــصاريانأبــو نعــيم ذكــر  )٣(
 .الترجمة ووافقه ابن إسحاق

، مــنهم هــشام  ووافقــه غـيره مــن العلمــاء،بي المربــدــــــاه صاحـــــــهـذا وأخوأمـا أبــو عمــر فجعــل  )٤(
 أبي عمــرو ل بــن رافــع بــنيبــن الكلــبي، وابــن حبيــب، ومــن العجــب أن أبــا نعــيم ذكــر ســها

 هــذا أنـه صــاحب هــو أخـو ســهل صـاحب المربــد، ولم يـذكر في: الأنـصاري البخــاري وقـال
ًلويا، وجعل أخاه أنصارياالمربد، وجعل هذا ب   .)١(، وهذا تناقض ظاهر واالله أعلمً

 الترجمـــة( ترجمـــة قدامـــة بـــن مظعـــون كمـــا امتـــاز ابـــن الأثـــير بـــالربط بـــين الـــتراجم، جـــاء في
يج عـــــن أيـــــوب روى ابــــن جـــــر: ي حـــــده عمـــــر بــــن الخطـــــاب بـــــالخمر، قـــــال، وهــــو الـــــذ)٤٢٨٥
الأثــير بــن ا في الخمــر إلا قدامــة بــن مظعــون، ثم علــق د أحــد مــن أهــل بــدرلم يحــ: اني قــاليتالــسخ
 فـلا حجـة ، وهـو مـذكور في بابـه، نعيمـان في الخمـر، وهـو بـدري�وقد حد رسـول االله : (فقال

  .)٢( أعلمـــ  تعالىــ ـ واالله،في قول أيوب

 ، أثنــاء اخــتلاف الحــروفهــاومقارنــة بين، )٣( الــتراجمســتدراكات علــىكمــا كانــت هنــاك ا
، »بـالراء «:، وقـال الطـبراني»بالـدال« :كقوله في ترجمة فديك بن عمرو، قال أبو زكريـا بـن منـده

  .)٤(»بالواو «:وقال البغوي وأبو الفتح

عـاص بـن أميـة  كقوله في ترجمـة أروى بنـت ال،واستخدم الربط بين الأنساب أثناء التراجم
ان ومــروان ـــــن عفـــــــان بــــــــة عثمــــــما عـــــــــي أــــــهــذا النــسب يقــض) ٦٧٠٣ الترجمــة(بـن عبــد شمــس ا
  .)٥(من الحكاب

                                                           
 . ٥/٥٧٠، ٢/٣٥٦ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٢٩٢، ٥/٢٨٦ ،٤/٤٨ ،المصدر نفسه) ٢(
 . ١/١٦٧المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤/١٥ ،أسد الغابة: يقصد به اسم فديك، انظر) ٤(
 . ٤٣٣، ٤٢٧، ٥/٣٥٩ المصدر نفسه، )٥(
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ابـن خـال أبي بكـر الـصديق : هـــــــ، قول)٤٨٦٤ الترجمـة( ترجمة مسافع بن عياض وجاء في
ار ّ، وجاء في ترجمة الأسود بن سفيان بن عبد الأسد المخزومي أنـه أخـو هبـ)١(ــــــ رضي االله عنهـــ ـــ
  .)٢( سلمةبن سفيان وابن أخي أبيا

ر في زينــب ـــــــا أبــو عمــــــذكره: ، قــال)٦٨٠٧ة جمــالتر( الجربــاء بنــت قــسامة جــاء في ترجمــة
  ).وهذا يوضح لنا دقته في معرفة أماكن التراجم والأسماء التي وردت فيها(، )٣(ولم يذكرها ها هنا

، وكـــان يـــشك في )٥(، أو وهـــم فيـــه مـــن جمـــع الأسمـــاء)٤( مـــشهور بكنيتـــهً:واســـتخدم كثـــيرا
وهذا يدل على حرصه (، )٧( هذا غير الأول:رة، أو عبا)٦(وأظن:  واستخدم عبارة،بعض التراجم

  ).أثناء النقل من مصادره

وظهر لنا عندما يترجم للأخوة والأخوات، أو الآباء والأبناء، أو القرابة يكتفي بـسردهم 
، وكــذلك بالنــسبة لمــن يــترجم للمــشهورين بكنــاهم فإنــه يــترجم لهــم )٨(بموضــع واحــد، ثم يحيــل إليــه
ًم في الكتــاب، ســواء كــانوا رجــالاــــــــع ورود تراجمهــــــــ، ثم يحيــل إلى مواضمــرة بالاســم، ومــرة بالكنيــة ً 

ًأو نساء
)٩(.  

  :ُتراجم أسد الغابةخصائص 

استطاع ابن الأثير أن يختصر الكثـير مـن الـتراجم بـالرغم مـن ضـخامة الكتـاب، وقـد صـرح  )١(
واحـد مـنهم ني نقلت من كلام كل إ«: ى الاختصار، فقال في مقدمة كتابهبأنه يحرص عل

                                                           
 . ٤/٢٥٨أسد الغابة : ابن الأثير) ١(
 . لة، وغيرها الكثير من الأمث١٤٠ ،١٣٧ ،١٣٥، ١/١٣٢ لمصدر نفسه،ا) ٢(
 . ٥/٣٩٢ ،١/١٢ المصدر نفسه،) ٣(
 . ٣٩٩، ٥/٣٧٣المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٢/٤٥المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٥/٣٥٨، ٢/٤٢٧، ١٣٨، ١/١٢٠ ،المصدر نفسه )٦(
  .٥/٣٠٩، ٢/٢٢٩، ١/١٢٠ لمصدر نفسه،ا) ٧(
 . ٢٠٤، ١٦٩ ،٢١٨، ٤/١٩٦، ٣/١٥، ١٥٠، ٢/١٢١ المصدر نفسه،) ٨(
 . ٣٥٢ ،٢٩٩، ١/١٢١ المصدر نفسه، )٩(
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، فاســـتعمل عبـــارات عـــدة تـــشير إلى )١(ًأجـــوده، ومـــا تـــدعو الحاجـــة إليـــه طلبـــا للاختـــصار
، أو ذكــر قــصة )٢(»وذكــر الحــديث والقــصة«: ، منهــا علــى ســبيل المثــال عبــارة»ارالاختــص
ً، وعمــد أيــضا إلى ذكــر أطــراف الحــديث التزامــا بمنهجــه القــائم علــى الاختــصار، )٣(طويلــة ً

 مـن المـصنفين ثنـينًلترجمـة أحيانـا علـى اسـم المـترجم لـه، وقـول لواحـد أو اكما أنه لا تزيـد ا
 .)٤(الذين سبقوه

 هـو: ، قـال)٤٣٧٦الترجمـة (ُيس بن عبد االله بن عـدس ًمن التراجم المختصرة مثلا ترجمة ق
، فتــــضمنت بــــذلك )٥(الــــشاعر المــــشهور النابغــــة الجعــــدي، ونــــذكره في النــــون أتم مــــن هــــذا

ه، أو لقـاؤه ومـشاركته مـع ـــــــــاً، أو كنيتـــــــه أحيانـــــ الصحابي ولقبه ونـسبالتراجم القصيرة اسم
شـهد أحـد : ، قـال)٤٣٨٥الترجمـة (ة قيس بن عمرو بن لبيد ، كما جاء في ترجم�النبي 

  كمـا جـاء في،أو قـصر الـتراجم للاخـتلاف في اسمـه، )٦(والمشاهد بعـدها، قالـه ابـن القـداح
 روي علــى ،هــذا الرجــل مختلــف في اسمــه: ، قــال)٤٤٠٨الترجمــة (ترجمــة قــيس بــن المنتفــق 

 .)٧(عدة وجوه

لـه : ، أو يقتـصر بقولـه)٩(، أو الاسـم والكنيـة فقـط)٨(ًقد تقتصر الترجمـة علـى الاسـم كـاملا )٢(
 .)١٠(حديث في كذا

                                                           
 . ١/٤١ ،أسد الغابة: ابن الأثر )١(
 . ٤/١١٦ المصدر نفسه،ا) ٢(
 . ٤/١٢٨ المصدر نفسه، )٣(
 . ٥/٨٩ ،٨٩، ٤/٧٩، ٢/٩١ المصدر نفسه،) ٤(
 . ٤/٧٧المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١١/١٦٥ ،٤/٨٦ ،٣١٢، ٢/١١٦، ٣٧٩، ١/١٣٣، المصدر نفسه) ٦(
 /  . ٤ المصدر نفسه، )٧(
 . )٥٦، ٢٧، ٢٠، ٣/١٣ (،)٣٤٨٠، ٢/٣٤٦(،  أسد الغابة:لتراجما: ًانظر مثلا) ٨(
تسهيل معرفة اسم الراوي المشهور بكنيته ليكشف عن حاله «، فائدة الترجمة عن الكنى ١/٩٨ ،أسد الغابة: ابن الأثر )٩(

 . ٢/٣٤٩ ً:أيضا. والاحتراز عن ذكر الراوي مرة باسمه، ومرة بكنيته
 ). يحدث بحديث فتح مكة: (فيه، قال ٢/٥٢٢المصدر نفسه، ) ١٠(
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حرص ابن الأثير على تقييد الأسماء وضبطها بالحركات ليسهل قراءته، إما لغرابـة الأسمـاء،  )٣(
 وكأنه أحس بضرورة تقدير بعضها ، أسماء جاهلية فضبط الأسماء والألفاظ بالقلمأو كوا

من التــصحيف فيهــا، ًارئ مــن قراءــا، أيــضا لأنــه لا يــأبــالحروف لــصعوبتها، وليــتمكن القــ
 .)١(ًفقام بنقل بعضها حرفيا رغبة في الاختصار

إنمـا هـو :  قـال)٤٨٢ الترجمـة(ي اء، كما جاء في ترجمة حجر والد مخشصحح بعض الأسم )٤(
ًحجير مصغرا، وفي   . )٢(حُجير بضم الحاء وهو تصغير حجر) ١٠٩٩ترجمة ال(ُ

 الترجمــــة( كمــــا جــــاء في ترجمــــة ســــعدي ضــــبط بعــــض الأسمــــاء ليميــــز الرجــــال مــــن النــــساء، )٥(
 .)٣(، قال بزيادة ياء)٢٠٥٩

هكـــذا ســاق نــسبه غـــير : ًسب الــصحابي كـــاملا، ويتبعــه بقولــهفي بعــض الــتراجم يـــسوق نــ )٦(
، )٢١٩ الترجمـة( في ترجمـة أكـثم بـن صـيفي مـا جـاءمن العلمـاء، ويحـدد مـصدره، ك واحد

نهم ابــن حبيــب، ابــن الكلــبي، ير واحــد مــن العلمــاء مـــــــــه غــــســاق نــسب:  ثم قــال،قـال نــسبه
 .)٤(ولابن ماكا

 ذر الغفــــاري شهور منهــــا، كمــــا جــــاء في ترجمــــة أبيعنــــد الاخــــتلاف في الأسمــــاء يــــرجح المــــ )٧(
 جنـــدب بـــن جنـــادة،:  فقيـــلً، كثـــيراًاختلـــف في اسمـــه اختلافـــا: ، قـــال)٥ ()٥٨٧١ الترجمـــة(

 ثم ،فقـد أظهـر لنـا جميـع الآراء في اسمـه( جنـدب بـن سـكن : برير بن عبد االله، وقيل:وقيل
 .)٦(ة المشهور جندب بن جناد:قال في آخر الترجمة

                                                           
 . )٤/٣٤٢ ،١١٦٠(، )٢٨٠، ٢٧٩، ٢/٢٧٨ (،)٧٩٩، ١/٤٥٧( ،،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 . ٢/٢٣٤، ٤٨٢، ١/١١٣ المصدر نفسه، )٢(
 . ٢/٢٤٤، ٢/٢٣٤ :، الأسماء الغريبة قام بضبطها، انظر أمثلة عليها٢/٢٧٩المصدر نفسه، ) ٣(
 . ١/١٦٢ المصدر نفسه، )٤(
 . ١/٢٣٧ :ً، أيضا في ترجمة الصحابي أبي هريرة٥/٧٨المصدر نفسه،  )٥(
 . ٥/٧٨، ٢/٣١٥ المصدر نفسه،) ٦(
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ً أصـولها، مـثلا في ًفي بعض التراجم أحيانا يذكر الأسماء على صورها التي ينطق ا لا علـى )٨(
، قال آخره راء، كما ضبط الأسمـاء مـن خـلال وضـع )٤٣ الترجمة(، )١ ()اسم أحمر(ترجمة 

.. زيـــد: أن ينـــسبها إلى أب، أو قبيلـــة، مثـــلالحركـــات علـــى الحـــروف، وتـــرجم لأسمـــاء دون 
 .)٢(الحارث

جمـــة تر، وجـــاء في )٤(، أو مجهـــول)٣(أورد الكثـــير مـــن الـــتراجم مـــستخدم عبـــارة غـــير منـــسوب )٩(
ً، أيـضا مـا جـاء )٥(هكـذا نـسبه الهمـداني:  ثم قـال،ً، ذكـر نـسبه كـاملا)٢٢الترجمـة (أبيض بن حمال 
بـن نـاخوم وقيـل ينخـوم، ا، قـال في نـسبها )٧٠٦٦ الترجمـة( بنـت حيـي بـن أخطـب في ترجمة صفية

 ترجمــة  كقولــه في،، كمــا وهــم بعــض الأسمــاء)٦(م أعلــم بلــسامــــــوقيــل نخــوم والأول قالــه اليهــود، وه
مهَْ وأن ذكره في الكنى و،لا شبهة فيه أنه ليس بكنيته: ، قال)٦٢١١ الترجمة(أبي اللحم 

)٧(. 

) ٣٦٤٧الترجمـة ( عروة بـن الجعـد البـارقي ً كقوله مثلا في ترجمة،أرجع الفروع إلى الأصول  )١٠(
، دهمــان بطــن مــن )٩(ي بطــن مــن الأنــصار، وكقولــه البياضــ)٨ (...فــإن بــارق مــن الأزد: قــال

 .)١٠(أشجع

عبد االله بن أبي حبيبـه، اسـم أبي حبيبـة :  كقولهً  مثلا،كما ترجم للأب عقب الصحابي
 .)١٢(، كما ذكر أن هناك تراجم تركها أولى من إخراجها)١١(الأدرع

                                                           
 . ١/٩٤، ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 . ٢٧٦، ١/٢٧٥ ، أسد الغابة: ابن الأثير: انظر، أسماء مفردة)٢(
 . ٤/٢٢٩، ٣٨١، ٣/٣٥٥أسد الغابة، : ابن الأثير) ٣(
 . ٢١٦، ٢٠٩ ،٤/٩٣  المصدر نفسه،)٤(
 . ١/٨٥ لمصدر نفسه،ا) ٥(
 . ٥/٤٨١المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٢٠٧، ٥/١٨٥، ٤/٥٢٣، المصدر نفسه) ٧(
 . ٣/٤٣٠ المصدر نفسه، )٨(
 . ٣/٢٢المصدر نفسه، ) ٩(
 . ٣/٤٧ المصدر نفسه، )١٠(
 . ، وغيرها الكثير٣٦ ،٣/٣٥ المصدر نفسه، )١١(
 . ٤/٤٣٣ المصدر نفسه، )١٢(
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١٣٧ 

، كمـــا كــــان )١( مكانـــة الــــصحابي، والـــصفات البدنيـــة أو الــــسلوكية الـــتي غلبـــت عليــــهّبـــين  )١١(
 .)٢(له في آخر الترجمةًحريصا على ذكر مولد ووفاة المترجم 

، كمــا تميــزت تراجمــه بترتيبهــا )٣(وضــح أن هنــاك تــراجم ليــست أسمــاء، إنمــا هــي اســم قبيلــة  )١٢(
ن لم يخل بترجمـة واحـدة حـتى إ أنه«: م، وقد ذكر ابن الأثير في مقدمتهعلى حروف المعج

ـــه أذكـــره وأبـــين الـــصواب والحـــق فيـــه  ً، وذكـــر أيـــضا أنـــه بعـــد)٤(الغلـــط كمـــا ذكـــره المخـــرج ل
ـــء الــتي تبــدأ بعبــد االله ذكــر قول مــن الأسمــاالانتهــاء ز مــن اسمــه عبــد االله والحمــد الله، ـــــــنج: (هــــ

وإنمــا قــدمت اســم االله تعــالى في العبيــد علــى مــا بعــده مــن عبــد الجبــار، وعبــد الــرحمن، لأن 
 فتركـــت ،اســـم االله تعـــالى أشـــهر مـــن عبـــد الجبـــار، وعبـــد الـــرحمن، وعبـــد االله أشـــهر أسمائـــه

  .)٥() واالله أعلم،تيب لهذه العلةالتر

  :افات ابن الأثير في التراجمــــإض) ب(

، هشام بـن الوليـد بـن المغـيرة المخزومـي، أخـو )٦( سعيد الخدرين سنان، والد أبيمالك ب
×، حـــاتم خـــادم رســـول االله )٧(خالـــد بـــن الوليـــد

 بثمانيـــة � اشـــتراني رســـول االله :، قـــال حـــاتم)٨( 
  .ن اعتقتني، فكنت معه أربعين سنةلا أفارقك وإ: لت فق،ًعشر دينارا فاعتقني

  :، منها على سبيل المثالهناك أخطاء صححها ابن الأثير في كتابه أثناء التراجم

ً سواء تصحيف سمعي أو خطي،الكشف عن التصحيف والتحريف في الأسماء )١(
)٩(. 

                                                           
 . ١/١٣٩أسد الغابة، : ابن الأثير )١(
 . ٥/١١٨، ١/١٧٩ المصدر نفسه، )٢(
 . ١/١٢٣المصدر نفسه، ) ٣(
 . ١/٤١المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٣/١٩٢ لمصدر، نفسه،ا) ٥(
 . ٤/١٥٩المصدر نفسه، ) ٦(
  . ٤/٤٥٢، ١/٩٨ المصدر نفسه،) ٧(
 . ١/٣٩٧ المصدر نفسه، )٨(
 . ٣/١٩١ المصدر نفسه،) ٩(
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١٣٨ 

 .)١(سقوط اسم من السند أو سقوط أداة الكنية أو زيادة اسم في الترجمة )٢(

،  كمــا ضــبط ابــن الأثــير )٢(الــوهم فيهــاكــشف عــن بعــض الأسمــاء المتــشاة ممــا أدى إلى ال )٣(
الأسمـاء والمواضــع للألقــاب المــشتبه فيهـا مــن خــلال تــشكيلها بالحركـات حــتى يقــترب المعــنى 

  .)٣(من اللفظ الصحيح لإزالة الالتباس على القارئ

  :لاً مث،اختصر ابن الأثير عدد التراجم على ترجمة أو ترجمتين

  .)٤ (فقط) ٧٥٦٥(، و)٧٥٦٤(ن حرف الغين ترجمتا) ١(

  .)٥(فقط) ٧٥٠٦(، و)٧٥٠٥(ن حرف الضاد ترجمتا) ٢(

  .)٦(ترجمتين فقط) ٧٣٦٢(، و)٧٣٦١(حرف الياء فقط ) ٣(

  .)٧()٧٠٨٧(، و)٧٠٨٦ ( ترجمتانحرف الظاء) ٤(

  ).٦٩١٠(حرف الذال ترجمة واحدة فقط ) ٥(

  .)٨()٦٠٤٣(، و)٦٠٤٢(هما ي فقط لمن ترجم له بأبوترجمتان

                                                           

ه أبـو موسـى فقـط، وتـرجم لـه ـــــم لـــــــذا ترجـــــــهك: ـ قـالــــــجـاء في ترجمـة قدامـة ، ٣٤٦، ٤/٤٩ ،لغابةأسد ا: ابن الأثير )١(
ُهذا قدامه بن عبد االله الثقفي، وقد أخرجه ابن منده فلا أدري كيف خفي  (ــــــــًابن شاهين منفردا، ثم علق ابن الأثير 

 ). قانهعلى هذا الحافظ أبي موسى مع علمه وضبطه وإت

ــــارة ٥/١٢٠، ٥/١١٧المــــصدر نفــــسه، ) ٢( ــــدل علــــى ، كمــــا اســــتخدم ع)الأول أشــــهر، أو أصــــح(، فاســــتخدم عب بــــارة ت
 . ،٢/١٤٠، ١/١٨٨ ،، أسد الغابة)أو هذا أغلط منه.. وأنا استبعد هذا: (اجتهادات ذاتية مثل

 . ١/٤٤٦المصدر نفسه، ) ٣(

 . ٥/٦٣٣ لمصدر نفسه،ا) ٤(

 . ٥/٦١٦ المصدر نفسه، )٥(

 . ٥/٥٧٣المصدر نفسه، ) ٦(

 . ١٤٣، ٥/١٤٢المصدر نفسه، ) ٧(

 . ٥/١٤٢ المصدر نفسه، )٨(



www.manaraa.com

 

١٣٩ 

 ليس له خبر يدل علـى :)٢٤٣٧الترجمة  ()١()شريك بن طارق الحنظلي(وقال في ترجمة 
 إلا أن خليفــة بــن خيــاط ذكــره في جملــة مــن نــزل الكوفــة مــن الــصحابة نــسبة إلى ،رؤيتــه أو لقــاء

  .)٢( بطن من تميم،بن سعد فيمن نزل الكوفة نسبة إلى حنظلةاأشجع بن غطفان، وذكره 

  . )٣()١٦٧٣(في باب الراء والدال ترجمة واحدة فقط 

  . )٤()٢٤٥٢(وفي باب الشين والنون ترجمة واحدة فقط 

  . )٥()٢٥٣٧(، )٢٥٣٦(ن فقط ًأيضا في باب الصاد والنون ترجمتا

  .)٦()٢٦٠٧(وفي باب الطاء والعين ترجمة واحدة فقط 

  .)٧()٢٦١٩ (ــــــ) ٢٦١٨(ن فقط وباب الطاء واللام ترجمتا

وبــذلك نــرى أن ابــن الأثــير قــد حــرص علــى ضــبط الأسمــاء والمواضــع، والألقــاب المــشتبه 
 وهـــــو بـــــذلك قـــــد أزال الالتبـــــاس، وأبعـــــد عـــــن الأسمـــــاء التـــــصحيف ،فيهـــــا، والمقارنـــــة في اللفـــــظ

 ومعرفتـه ـا تـدل علـى إلمامـه د أن وصـف ابـن الأثـير لهـامـن خـلال هـذه الـتراجم نجـووالتحريف، 
  .ذا العلم

  

  

  

  

                                                           
 . ٢/٣٩٧، أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٢/٣٩٧المصدر نفسه، ) ٢(
 . ٢/١٣٠المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٢/٤٠٣المصدر نفسه، ) ٤(
 . ، ترجمتين فقط٢/٤٣٤ًأيضا ) ٥(
 . ٢/٤٦١، أسد الغابة: ابن الأثير )٦(
 . ٤٦٧، ٢/٤٦٦ المصدر نفسه،) ٧(
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أســد « مقدمــة كتابــه يتــضح لنــا منهجــه في عــرض المــادة العلميــة مــن خــلال مــا كتبــه في
ً، وعلمـت علـى الاسـم علامـة فمـثلاجمعت بـين الكتـب الأربعـة: ، فقال»الغابة ، )د(ده ابـن منـ: ّ

ّ، فإذا كان الاسـم عنـد الجميـع علمـت عليـه )س(، أبو موسى )ب(، ابن عبد البر )ع(أبي نعيم 
  .، وهكذا)ع. د(، أو عند بعضهم )س. ب. ع. د(

  ).ب. ع. د(جه، أخرجه الثلاثة المقصود م أذكر اسم من أخرً أيضا

لكـلام في الاسـم الإخراج يكون الاسـم، ولـيس للكـلام في الاسـم، لأنـه لـو أخرجنـا كـل ا
: )٢( فقـــال،رض للــنقصــــــري معــــــ، كمـــا ذكــر في مقدمتــه أن الجهــد البـــش)١(ًيكــون طــويلا وهكــذا

وما يشاهده الناظر في كتابي هذا من خطأ ووهم فليعلم أني لم أقلـه مـن نفـسي، وإنمـا نقلتـه مـن (
 وقـد ).الفوائـد والـصوابًكلام العلماء وأهل الحفظ والإتقان، ويكون الخطأ يسيرا إلى ما فيه من 

  .تأثر في هذه المقدمة بشخصية الطبري مثل اعتذار الطبري في كتابه

عــرض ابــن الأثــير مادتــه العلميــة بأســلوب ســهل يــنم بالموضــوعية والأمانــة العلميــة التامــة، 
 ويعــود ،والدقــة في النقــل مــن المــصادر، كمــا يلاحــظ علــى مادتــه العلميــة كثــرة التكــرار في الــتراجم

 كمــا أنــه مــارس النقــد ،لى تقليــده مــصادره، واســتيفاء جميــع الروايــات الــواردة في كــل ترجمــةذلــك إ
  .والترجيح بين الروايات

:  وأســــانيده منهــــا المرســــل، والمنقطــــع، والمتــــصل المــــبهم، مثــــل قولــــه،كمــــا التــــزم بالإســــناد
ُأخبرت، ذكر لي، روى قوم، قال بعض العلماء   .سُ بعض أصحابنا، روي، زعم بعض النا،ُ

ً جــدا، بــل بعــضها بــدون ترجمــة، اجم فمنهــا مطولــة، وبعــضها مختــصرأمــا مــن ناحيــة الــتر
، )ةــــــــة، أو العلميــــــــــاة العامــــــــــره في الحيــــــــلعــل الــسبب يكــون مــدى أهميــة الــشخص المــترجم لــه وأث(

  .ةأو مدى توفر المعلومات عن الصحابي، فبعض الصحابة تكون المعلومات عنهم كثير
                                                           

 . ١/٤١أسد الغابة : ابن الأثير) ١(
 . ١/٤٤المصدر نفسه، ) ٢(
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بعـــض الــــتراجم ويبـــدأ الترجمـــة بــــذكر الاســـم، ثم يــــسوق النـــسب، ويرفعـــه ويــــذكر أولاده، 
اء، زواجهــم، أو مــوم، ــــــال الأبنـــــــــــم حـــــــــض التراجـــــــيـترجم لــلأم، ويـذكر قبيلتهــا، ويوضــح في بع

  .أو انقراض النسل

ـــــه إذا تـــــوفرت المعلومـــــات، ويـــــذ كر بعـــــض شـــــيوخه، كمـــــا يـــــذكر تـــــاريخ ولادة المـــــترجم ل
  .وتلاميذه، كما يذكر تاريخ وفاة الصحابي، ومكانه

ًيذكر الحكم عليه جرحا وتعديلا، وبيان منزلته عند المحدثين(أما غير الصحابة  ً.(  

ّكمـــــا عـــــرض مادتـــــه العلميـــــة بأســـــلوب شـــــيق حينمـــــا وضـــــح الأســـــباب لألقـــــاب بعـــــض 
، الأقـرع لقـب بـه لقـرع كـان )١(رهجـ لأنـه ضـرب رجـل بقـدوم فن،قيـل لـه النجـار:  كقوله،الصحابة
  .)٣(يعرف بمكلم الذئب: ، قال)٢٨٠ الترجمة(، وفي ترجمة أهبان بن أوس الأسلمي )٢(في رأسه

منهجه في عرض مادته العلمية بصفة عامة يقوم على توضيح صحة الروايـة إذا رأى أـا 
 كالوفـــاة ،جمـــة ليـــستدل ـــا علـــى عنـــصر مـــن عناصـــر التر، وإيـــراد الروايـــات الـــضعيفة)٤(صـــحيحة

، أو يبين تنـاقض الروايـات وتـدافعها، وتمييـز )٦(، أو يوردها ليوضح أوهام عدد من العلماء)٥(ًمثلا
الروايــات الــشاذة الــتي تفــرد ــا شــخص معــين، وذكــره بالاســم، وأزال بعــض الإشــكال الــوارد في 

، وتفـسير )٨(نـاء الـتراجمّ عـرف بـالأعلام البلدانيـة الـتي يـرد ذكرهـا أث،، في مواضع قليلـة)٧(الروايات
، )٩٧٧ الترجمـة(ئ ــــبـن هاناة ـــــــ فقـد جـاء في ترجم،بعض الألفاظ من الناحيـة اللغويـة أو البلاغيـة

                                                           
ّالقدوم بالتضعيف والتشديد وهو قدوم النجار، ابن منظور، لسان العـرب، ) ١( ، وجـاء في ترجمـة ١/١١٤ً، أيـضا ١٢/٤٥ّ

 . ١/٨٩أخرى سمي النجار؛ لأنه اختتن بقدوم، 
 . ٨/١٨٨ أسد الغابة :ابن الأثير) ٢(
 .١/١٨٨المصدر نفسه، ) ٣(
 . ١/٢٦٢ لمصدر نفسه،ا) ٤(
 . ٢/١٩٧المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٣/٤٦١المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٢/١٦٠، ١/٤٥٣المصدر نفسه، ) ٧(
أســـد ( معـــان مـــن أرض الـــشام :ًأيـــضا كقولـــه) ٤٢٧٢ الترجمـــة (٤٥٦، ٤/٤٥٠، ١/٧٤ ،١/١: كمـــا جـــاء في ترجمـــة) ٨(

 ). ٤/٢٠ ،الغابة
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١٤٣ 

يـا حكـر يـا حكـر بلغـة :  فنـادى،المدينـة قـاتلوا، وأحـاط بـه العـدولما سار سعد من القادسـية إلى 
ُ، أيضا في ترجمـة ج)١( يريد حجر بن عدي،أهل اليمن ، بـضم الجـيم علـى )٧٧٢ الترجمـة(ب يبيـلًَ

 لديــه معرفــة ، وهــذا يــدل علــى أن)٣(، وتفــسير غريــب بعــض الروايــات بعــد الترجمــة)٢(نيــديلُوزن ق
ر ــة بــشـــــــــء في ترجمات، وجــاـــــــــ هــذه الكلميرـــــــــن خــلال تفــســــــــــــ قــراءة وكتابــة م،تامــة باللغــة العربيــة

 ، في)٤(أهــل الــشام يقولــون بــشر، وأهــل العــراق يقولــون نــسر: ، قــال)٤١٩الترجمــة (بــن جحــاش ا
، كمـا أدرج )٥(أهله بالمدينة يقال لهـم بنـو القـارئ: ، قال)٤٨٨٤الترجمة (ترجمة مسعود بن ربيعة 

 ســار عليــه اً هــذا أســلوب متقــدمويعــد. )٦(العديــد مــن الأمثلــة في بعــض الــتراجم لتــدعيم مــصادره
ً بعيـدا عـن ، لكتابـهاً مميـزاًطريقة كتابته ليـضفي طابعـلعلمية وتوضيح ناء عرضه المادة اابن الأثير أث

  .الملل والضجر الذي يصاحب القارئ

 من القصة، أو الخبر احتاج إليهـا، ثم يحيـل إلى ً القارئ على ذلك أيضا بذكر طرفوينبه
ي  يستقــص)٨(، أو وقــد ذكرنــاه)٧( وقــد تقــدم: ويــستخدم في ذلــك عبــارة،الموضــع الــذي وردت فيــه

  .)٩(الكلام عليه هناك

تظهـــر لنـــا دقـــة ابـــن الأثـــير العلميـــة في استقـــصاء معلوماتـــه علـــى الـــرغم مـــن ســـعة علمـــه 
: ارةـــــــل عبـــــــــــم، فاستعمــــــــــاء التراجـــــــــات أثنوجهـــوده العلميـــة، إلا أنـــه اســـتخدم العديـــد مـــن العبـــار

                                                           
 ونلاحظ شروحات ابن الأثير لألفاظ بعض القبائل من ،٤٤١، ٢٤٠، ١٧٩، ١١٨ ،١/١، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(

 . خلال مؤلفه
 . ١/٣٧١المصدر نفسه، ) ٢(
، )١٦٠ الترجمــة(، ١/١٣٦، )١١١٢الترجمــة (، ١/٤٨٨، )١٠٧٥الترجمــة  (١/٤٧٢ :ًمــثلاالمــصدر نفــسه، : انظــر)  ٣(

 . ًلأمثلة على ذلك كثيرة جدا، وا١٤٩ ،١/٦٨
 . ١/٢٤٤أسد الغابة : ابن الأثير ) ٤(
 . ٤/٢٦٥المصدر نفسه،   )٥(
 . ١/١٦٢المصدر نفسه،   )٦(
 . ٣٧٩ ،١٩٣، ١/١٨٣المصدر نفسه،   )٧(
 . ١٧٤ ،١/١٤٤المصدر نفسه،   )٨(
 . ١٧٦ ،١/٩٧ المصدر نفسه،  )٩(
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١٤٤ 

قبلـه أم غـيره؟ ولـو رفـع في نــسب لا أعلـم هـل هـو الـذي «، أو )١(»فـلا أدري أهـذا هـو أم غـيره«
  .)٢(»الأول لعرفناه

، )١٩٥٢الترجمــة (في ترجمــة ســراقة بــن عمــرو ، كمــا جــاء )٣(»وهــو غــير الــذي قبلــه«أو 
 ، أمــا ســراقة بــن عمــرو�يــوم مؤتــة في حيــاة النــبي ، )٤(ذلــك قتــل يقــصد ســراقة بــن ســراقة: فقــال
  .ــــــ هرضي االله عنـــ ـــ في خلافة عمر بن الخطاب ّوفيُ تفقد

وبدافع من الحيطة والحـذر وتوضـيح الأمـور حـتى لا تلتـبس الـتراجم علـى القـارئ، يوضـح 
  .)٥()ُإنما ذكرناه لئلا يظن أنه غيره: (واحدة، ويحدد ذلك باستعمال عبارةإذا كانت الترجمة 

هــو زيــد بــن بــولي مــولى : ، قــال)١٨٨١الترجمــة ( يــسار ًمــثلا مــا جــاء في ترجمــة زيــد أبي
  .)٦(، وهو زيد أبو يسار� رسول االله

ذي قبلــه أســلم ـــــذا والـــــــهل ــــــــم هـــــــ، لا أعل)١١٢ الترجمــة( مــا جــاء في ترجمــة أســلم ًأيــضا
ّ جـده، ومـن ثم يـرجح رأيـه ًرة واحدا، أو اثنـان، فيكـون في هـذه الترجمـة نـسب إلىبن أوس بن بجا ّ

وذكرنـاه لـئلا يـراه : (نـسبون إلى الجـد، ثم قـاليرًا مـا يًوما أقـرب أن يكونـا واحـدا، فـإم كثـ: بقوله
  .)٧()من يظنه أنه غير الأول

، »ًإن كـــان محفوظـــا«، أو )٨(»ًدا أو اثنـــان ؟ـــــــــا واحـــــــــ هملا أعلـــم«: تعمل عبـــارةكمـــا اســـ
 ربيعـة ابـن رفيـع الـسلمي  كما جاء في ترجمـة،، غير متأكد منه»ولعله ظنه«: رةكما استعمل عبا

                                                           
 . ٢٥٦، ٢/١٣٤، أسد الغابة: بن الأثيرا) ١(
 ). ١٢٩٠(، كما جاء في ترجمة حنظلة بن النعمان بن عمرو ١/٥٦٥ المصدر نفسه،: انظر) ٢(
، ويلاحظ بذلك تواضع ابن الأثير أثناء عرض مادته العلمية، فإذا التبس عليه أمر مـا لا يجـد ٢/٢٣٥المصدر نفسه، ) ٣(

 . ًحرجا في إيراد مثل هذه العبارات
 . ٢/٢٣٥ المصدر نفسه، )٤(
  . نفسهالمصدر) ٥(
 . ٢/٢١٠المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٢/٢٢٩، ١/١٢٠ المصدر نفسه، )٧(
 . ٢/١٧٠المصدر نفسه، ) ٨(
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١٤٥ 

أخرجـــه أبـــو عمـــر، ولم يخرجـــه أبـــو موســـى، ولعلـــه ظنـــه ربيعـــة بـــن رفيـــع : ، قـــال)١٦٣٩الترجمـــة (
  .ً، وهو بذلك يلتمس عذرا لمصادره)١(العنبري الذي أخرجه ابن منده، أو أنه لم يقف عليه

ومـا أقـرب : ، قـال)٨٥٨الترجمـة (ابت بن عبد االله بـن سـعد وجاء في ترجمة الحارث بن ث
 الغلـط في أول نـسبه، فإنـه قـال في الأول سـعيد وفي هـذا قـعأن يكون هذا هو الذي قبله، وقـد و

  .)٢(سعد، وزاد في هذا عبد االله، والباقي مثله

كمــا جــاء في مادتــه العلميــة اســتخدامه لكلمــة وأظــن، وذلــك بعــدم تــرجيح بعــض الآراء 
ــــة ذكــــرت في )٣(والأقــــوال علــــى بعــــض ، وقــــد يكــــون عــــدم التوضــــيح هــــو عــــدم وقوفــــه علــــى رواي

  .)٤(بقةالمصنفات السا

»اًهمَْأرجو أن لا يكون و«: )٥(ًواستعمل أيضا عبارة
)٦(.  

قـــد أخرجهـــا فـــلان في موضــــعين، : رض المـــادة إذا كانـــت تــــرجمتين يقـــولقتـــه في عـــمـــن د
الترجمـة ( في ترجمـة الأدرع الـضمري كمـا ً،وتظهر لنا دقته العلمية من خلال بعض التراجم أحيانا

  .)٧(اب علي بن سعيد العسكريًسما إلا في كتلم أجد له ا: ، قال)٦٠

، في أثناء التراجم مما يوضح لنا جوانب منها )٨()قيل، ويقال(كما أنه يستخدم عبارات 
ًويحـــدد الـــنص الـــذي يؤيـــده، ويـــرجح مـــا يـــراه صـــحيحا، كمـــا أنـــه يقـــف علـــى الحيـــاد تجـــاه بعـــض  ّ

  .)١٠(يهما أصح، أو لا أعلم أ)٩(االله أعلم:  كقوله عبارة،التراجم
                                                           

 . ٥/١٠١، أسد الغابة: بن الأثيرا )١(
 . ٢/١٢١ المصدر نفسه،: انظر) ٢(
 . ١/٤٠١المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٢/٢٢٦المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٢/١٣١المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٣/١٠٧ المصدر نفسه، )٦(
 . ١/٩٨المصدر نفسه، ) ٧(
 . ١٤٥، ٤/١٤٠، ٢/٤٠ ،١/٣٧ المصدر نفسه،) ٨(
 . ٤/٣٥، ١/٧٢المصدر نفسه، ) ٩(
 ). ًوالأمثلة على ذلك كثيرة جدا(، ١/٣٧المصدر نفسه، ) ١٠(
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١٤٦ 

ولم يــزد علــى «: رض مادتــه العلميــة باســتخدام عبــارة وأمانتــه العلميــة أثنــاء عــوتظهــر دقتــه
م عــن ـــــوالــذي نقلــه أبــو نعي: ، قــال)٣٤٩١ الترجمــة(، في ترجمــة عبيــد بــن حذيفــة )١(»هــذا القــدر

  .)٢( واالله أعلم،ده فيما عندنا من كتابهــــداده في الأنصار لم أجــــابن عاصم أن ع

 يقولــون ، عــادات الجاهليــة حينمــا ينزلــون الــواديرض مادتــه بعــضكر لنــا في ثنايــا عــويــذ
، فكــان )٣(وكــذلك كــانوا يفعلــون: وادي، علــق عليهــا بــن الأثــير بقولــهأعــوذ بكبــير هــذا الــ: عبــارة

  . ويدل ذلك على غزارة علمه،يتدخل فيما ينقل

 ،يـــةأثنـــاء عرضـــه لمادتـــه العلمً ظهـــر واضـــحا في مـــنهج ابـــن الأثـــير التـــشكيك في الروايـــات
  .)٦(، يزعمون)٥(، أو أظن)٤(زعم بعض العلماء: كقوله

 اًً سـواء كانـت تعريفـ،يـضعها بـين قوسـين، كما كان له جمـل اعتراضـية أثنـاء عـرض مادتـه
 )٧(ود بـه أبـو جهـلـــــــ المقـصـــــرو ــــــــعم: هــــــــ كقول،ينــــــــ باسـم معاً لموقـع، أو تعريفـاًبمكان، أو تحديـد

  .)٨(جوي، المقصود به حجون مكةالحأو عبارة 

ّ، أو قيـده غـير )١٠(، قـال بعـض العلمـاء)٩(قال بعـض أهـل العلـم: واستخدم عبارات منها
، أو ذكرهــــا النــــاس في )١٣(، قــــالوا)١٢(قــــال بعــــض النــــاس: ، أو كقولــــه)١١(واحــــد مــــن أهــــل العلــــم

  .)١٤(كتبهم
                                                           

 . ٣/١٤٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 . ٣/٢٨٢ لمصدر نفسه،ا) ٢(
 . ٤/١٧٤المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٣/٣٧المصدر نفسه، ) ٤(
 . ١/١٠٥المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٤/٦٢المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٥/٣٦٣المصدر نفسه، ) ٧(
 ). والأمثلة على ذلك كثيرة(، ٥/٣٥٧ المصدر نفسه، )٨(
 . ٢/٩٠ المصدر نفسه، )٩(
 . ٢/٣٩ المصدر نفسه، )١٠(
 . ٣/٢١٣، ٢/٢٠المصدر نفسه،  )١١(
 . ٢/١٢٦ ،١/٧٩ المصدر نفسه،) ١٢(
 . ٢/١٣٥، المصدر نفسه) ١٣(
 . ٢/٣٨٩المصدر نفسه، ) ١٤(
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١٤٧ 

في ترجمة : ًمثلا ،ومن منهجه في عرض المادة العلمية تسمية بعض الأماكن إلى الصحابة
، وتتـضح لنـا قـدرة )١(إليـه ينـسب مـسجد سمـاك بالكوفـة: ، قـال)٢٢٣٩الترجمة (سماك بن مخرمة 

  .ابن الأثير العلمية عن طريق تحديد الأماكن للصحابة ونسبتها إليهم

، وبيـان إذا كانـت الكلمـات عربيـة )٢(اظ المبهمـة لتوضـيح المعـنىــــــض الألفــــــكما شـرح بع
  .)٣(أم لا

إن قـبره بالمنيحـة :  كقوله في ترجمة سعد بن عبادة،كما يحدد مكان دفن بعض الصحابة
  .)٤( وهو مشهور يزار إلى الآنـــــ قرية من غوطة دمشق ــــــ

قالــه ابــن إســحاق، : ً مــثلا كقولــه، إلى قائلــهن غــير متأكــد مــن الخــبر، يــسندهحينمــا يكــو
  .)٥(ك في الكتابًبن شاهين، والأمثلة كثيرة جدا على ذلاقاله 

 في ترجمـــة ســـعد الأنـــصاري مـــا جـــاء: ً فمـــثلا،ًأيـــضا كانـــت هنـــاك مفاضـــلة بـــين الروايـــات
قلـت كـذا : د بن معاذ، ثم علق على ذلك بقولـه، فقد نسبه أبو موسى إلى سع)٢٠٤٧ الترجمة(

ّقاله أبو موسـى، فلعلـه سـعد بـن معـاذ آخـر غـير الخزرجـي، وهـو وهـم، فـإن سـعد بـن معـاذ مـات 
ُهــــ، وهـــو أوســـي مـــن بـــني عبـــد الأشـــهل، وهـــو الـــذي جـــرح في الخنـــدق، ولم يتخلـــف عـــن ٥ســـنة 

  ؟ أم لااً، وإنما اختلفوا في سعد بن عبادة هل شهد بدر�غزوات رسول االله 

، ومن تخلـف كـان أولى  معروفون والأنصار وغيرهم� عن رسول االله على أن من تخلف
ّريب، فكيف يقبل يده أو يصافحهباللوم والتث

)٦(.  

                                                           
 . ٤/٣٤٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
قال في ايتها، معنى ) ٢٠٣٩ الترجمة(عد بن أبي وقاص الترجمة كما جاء في ترجمة س، ٢/٢٦٥ المصدر نفسه،: انظر) ٢(

 . ٢/٢٦٥بيته الذي يأوي إليه، ، يشبه اللوبياء والتامور، عرين الأسد، وهو »ُالحبلة ثمر السمر، وقيل ثمر العضاة«
 ). ترجمة حرارة بن سلمى اليمامي الحنفي(، ٤/٢٤٤المصدر نفسه، ) ٣(
 ). ٢٠١٣ الترجمة(، ٢/٢٥٩ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٤(
 . ٥/٧٥ ،٢٢٢ ،٤/٣٠، ١/٢٥المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٢/٢٥٤المصدر نفسه، ) ٦(
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بله  لمـــا أقبـــل مـــن غـــزوة تبـــوك اســـتق�وفي الحـــديث روى أنـــس بـــن مالـــك أن رســـول االله 
أضــرب بــالمر والمــسماة :  قــال؟مــا هــذا الــذي أكتــب يــديك: ســعد الأنــصاري، فــصافحه ثم قــال

  .)١(هذه يد لا تمسها النار: ه، وقال يد�ّ فقبل رسول االله ،فأنفقه على عيالي

 الترجمـة(ة رفاعـة بـن عبـد المنـذر وابـن منـده في ترجمـ نعـيم ّورجح رأي أبي موسـى علـى أبي
ـــ، قــال أبــو موســى أورده أبــو نعــيم، وابــن من)١٦٩١ ـــة مفــــــــــده في ترجمـــــ ال الحــق مــع ــــــــــردة، ثم قــــــــ

  .)٢( رفاعةحد على قول من يجعل اسم أبي لبابة وهما وا،أبي موسى

 الترجمــــة(هل بــــن ســــعد الــــساعدي الــــد ســــوجــــاء في ترجمــــة ســــعد بــــن أســــعد الــــساعدي و
إلا في هذه الترجمة، ويرد نسبه في اسمه سعد » أسعد«، لم أعلم أن جد سهل بن سعد )١٩٦٤

  .فلم يتحرج ابن الأثير من عدم معرفته أثناء عرضه للترجمة(، )٣(بن مالك إن شاء اهللا

الأشعث  قيس جد محمد بن ً، مثلا في ترجمة»والذي يغلب على ظني«: واستعمل عبارة
والذي يغلب على ظني أن محمد بن الأشـعث بـن قـيس الكنـدي الأمـير : ، قال)٤٤٠٢ الترجمة(

ة بحن كــان هــو فــلا صــ فــإ،المـشهور ولــد عبــد الــرحمن بــن محمـد بــن الأشــعث الــذي قاتــل الحجـاج
  .)٤( فلا أعرفههلجده قيس، وإن كان غير

كمــا جــاء في ترجمــة لأســانيد، ًومــن منهجــه في عــرض المــادة العلميــة إيــراد الخــبر مقرونــا با
، قـــال جعفـــر هـــو مـــن أبنـــاء مهـــاجرة )٥٢٣٢ الترجمـــة(لنـــضر بـــن الحـــارث بـــن كلـــدة بـــن االنـــضير 

فحاشــا الله أن يقــول : (ّبــن إســحاق، علــق ابــن الأثــير بقولــهالحبــشة، وذكــر لــه بإســناده عــن محمــد 
علـه مـن مهـاجرة ًابن إسحاق فإنـه هـو الـذي يـروي أن أبـاه النـضر قتـل يـوم بـدر كـافرا، فكيـف يج

  .)٥() واالله أعلم؟الحبشة

                                                           
 . ٢/٢٥٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٢/١٣٩ نفسه،  المصدر)٢(
 . ٤/٣٠١، ٢/٢٤٠ المصدر نفسه، )٣(
 . ٥/٦ ،، وهذا يدل على عدم تأكده فكان الظن هو الغالب على الترجمة٤/٨٤ المصدر نفسه، )٤(
 . ٥/١٠٣، ٤/٣٩٢المصدر نفسه، ) ٥(
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ّة أنــه اتخــذ أســلوبا يميــز ـــــــًأيــضا مــن أهــم مميــزات مــنهج ابــن الأثــير في عــرض مادتــه العلمي ً
ًة عـن بعـض الــصحابة، مـثلا ترجمـة غطيــف ــــنفــي الـصحب: ًتابـه مـن خـلال بعــض الـتراجم، مـثلاك
  .)١()٤١٨٧ الترجمة(بن أبي سفيان ا

ً، أيضا )٢( هو تابعي من أهل مكة،ن سفيان في الصحابة، ولا يصحذكره الحسن ب: قال
، وهـو �أدرك الجاهليـة ولم يـر النـبي : قـال) ١٧٣٥الترجمـة (ة زر بن حبـيش بـن حياشـة في ترجم

وهــو معــدود في : قــال) ١٨٨٠الترجمــة (رجمــة زيــد بــن وهــب الجهــني ً، أيــضا ت)٣(مــن كبــار التــابعين
  .)٤(ــــــــ رضي االله عنهــــ ـــ طالب كبار التابعين، وصحب علي بن أبي

طلاعه، ومقارنتـه بـين العلمي الذي سار عليه سعة علمه واويظهر لنا من خلال منهجه 
تبــاع ً، كمـا ذكـر كثـيرا ا)٥(ةـــــــــره ابـن عقبــــــــذكـره ابــن إسـحاق ولم يذك:  كقولـه،الروايـات في الـتراجم

قول أبو نعيم ذكره بعـض : (نقل عبارات مصادره كقوله، وكان ي)٦(أبا نعيم لابن منده في أوهامه
  .)٧(، يقصد ابن منده)المتأخرين

ومــــن خــــلال تتبــــع ابــــن الأثــــير في مادتــــه العلميــــة نجــــد أنــــه مــــزج المــــادة التاريخيــــة بالأدبيــــة 
 حيـث ،ًوبالحديث والجغرافيـا، مـن خـلال تحديـد الأمـاكن، أيـضا اتـضح لنـا اسـتفادته مـن رحلاتـه

  .اء، وأفاد من ذلك بتحري الحقائق التاريخيةالالتقاء بالعلم

 منهـــا معاصـــرة ،ن ينظـــرون إلى نقلـــه المرويـــات التاريخيـــة باعتبـــار مـــسائلفقـــد كـــان المؤرخـــو
الحـــدث، حـــتى تقـــوى الروايـــة التاريخيـــة، أو معاصـــرة الحقبـــة حـــتى يكمـــن فيهـــا صـــدق الروايـــة مـــع 

  .تقارب الزمن للأحداث

                                                           
 . ٤/١٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير )١(
 . لمصدر نفسها) ٢(
 . ٢/١٥٩المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤٦٣، ٢/٢١٠ه، المصدر نفس) ٤(
 . ٤/١٨المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١/٣٦٣المصدر نفسه، ) ٦(
 . ١٣٦، ٤/٤١المصدر نفسه،  )٧(
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Pא����אK'��9א �
��د�Kא�I*د���$zא�!������ �

 ،إن متابعة إشارات ابن الأثير إلى مصادره توضح إلى حد كبير أنه جعـل إشـاراته متباينـة
ًفهــو يــذكر اســم المــصدر كــاملا أحيانــا، وقــد يختــصره أحيانــا، ومــرة يــذكر مــصدره بالكنيــة، ومــرة  ً ً

  .ً، وقد يذكرها جميعا دفعة واحدةباللقب، ومرة بالاسم

:  كقولـــهً،ه أحيانـــاـــــــا في إشاراتــــــــمو يــستخدمهـــــــــان، فهـــــــــأمــا إذا كانـــت لـــه كنيتــان أو لقب
ًوأحيانـــا يــورد اسمـــه كـــاملا، وهكــذا، وكـــان الـــسبب ... )بــن منـــدهاًأبــو زكريـــا بــن منـــده، وأحيانـــا ( ً

 لأن منهجه تأسس علـى ذلـك، كمـا وضـحه في ؛صارالرئيس يكمن في رغبة ابن الأثير في الاخت
هم ، فقد وردت أسمـاؤ، ويكمن السبب الآخر في متابعة مصادره التي اقتبس منها)١(مقدمة كتابه

  .بأشكال متباينة أثناء النقل، وهذا يدفع الباحث لمعرفة المقصود ذا الاسم والكشف عنه

، وهـــذا يرجـــع إلى )٢(اب الواحـــدبالإضـــافة إلى اعتمـــاد ابـــن الأثـــير علـــى عـــدة نـــسخ للكتـــ
حرصــه علــى التثبــت أثنــاء النقــل ومراجعــة الأصــول لتحقيــق أكــبر قــدر ممكــن مــن الحــصول علــى 

ً الـــــرئيس، وكـــــان يوضـــــح أيـــــضا النـــــسخ المعتمــــــدة الأخبـــــار والـــــتراجم الـــــصحيحة مـــــن مـــــصدرها
 لترجمــةا(مــا جــاء في ك، وأسمــاء المــصدر الــذي وجــد بخطــه النــسخة، )٤(، أو الــسقيمة)٣(الــصحيحة

ـــًرأيتــه مــضبوطا في ثــلاث نــسخ صحيح: (، قــال)٤١٦ ـــة، وقـــــــة مــسموعـــــ ، )د ضــبطها أصــحااـ
 عبــد االله ابــن منــده، وعليهــا طبقــات الــسماع مــن ذلــك الوقــت إلى أمــا إحــداها فإــا أصــل لأبى

ة ، ضــبطه فيمـــا رأينـــاه مــن النـــسخ أبـــو عمــر، وهـــي في غايـــ)١١١٢ الترجمـــة(، وكقولــه في )٥(الآن
  .لأبي عمر وقد رأيته في عدة نسخ صحاح بالاستيعاب: أو قوله، )٦(الصحة

                                                           
 . ٢/٨٢، ١/٤١ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ١/٤٠ المصدر نفسه، )٢(
 . ٣/٣٥٧، ١/٢٤٢المصدر نفسه، ) ٣(
 . ١/٢٤٢المصدر نفسه، ) ٤(
 .٤/٥٠٠، ١/٤٨٦المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٥٠٠، ٤/١٤٥ ،٣/٤٨٣ ر نفسه،المصد) ٦(
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 القـصة ًك إلى أن يذكر طرفا من الحـديث أو ودفعه ذل،حرص ابن الأثير على الاختصار
، بالإضافة إلى اقتباساته الكثيرة من مـوارده بـصفة )٢(، أو يورد عبارة قصته مشهورة)١(في الأغلب

، وكتــاب المحــبر لابــن حبيــب )هـــ٥٨١ت( موســى  ومــن كتــاب أبي،)٣(عامــة، ومــن كتــاب النــساء
، والاســـتيعاب )هــــ٣٩٥ت(د االله بـــن منـــده ــــــــــة لأبي عبـــــــة الـــصحابـــــــــن معرفــــــــــ، وم)هــــ٢٤٥ت(

  ).هـ٢٣٠ت(، وكتاب الطبقات لابن سعد )هـ٤٦٣ت(لابن عبد البر 

، وقـد امتـاز هـذا الكتـاب )هــ٢٣٠ت(لمحمـد بـن سـعد » الطبقـات الكـبرى«: ومن أهمها
ً توثيقا أو تضعيفاالشمول وبيان حال المترجمينبالدقة و ً.  

» التـــــاريخ«، كتـــــاب )هــــــ٢٤٠ت(لخليفـــــة بـــــن خيـــــاط العـــــصفري » الطبقـــــات«وكتـــــاب 
للإمـــام أبي عبـــد االله » التـــاريخ الكبـــير«، وكتـــاب )هــــ٢٣٣ت(للمحـــدث الكبـــير يحـــيى بـــن معـــين 

لعبــد الــرحمن بــن أبي حــاتم » الجــرح والتعــديل«كتــاب ، و)هـــ٢٥٦ت(إسماعيــل البخــاري محمــد بــن 
  ).هـ٣٢٧ت(الرازي 

 مـسلم ، كقولـه في ترجمـة أبيكما كان يميـل إلى بعـض مـصادره أثنـاء إسـناد الأقـوال إلـيهم
 إنمـا هــو ــــن منــده ــــــباني ــــــــــ يعــــر ـــــــــه المتأخــــــــف فيــــــــ، قــال أبـو نعـيم صح)٦٢٥٩ الترجمـة(المـرادي 

  .)٤( فقد وافقه جماعة،والحق مع ابن منده:  ثم علق بقوله،أبو مصعب

ة ــــــــــين صحــــــــــل بــــــــير في الفـــصـــــــــــادر هـــو المقيـــاس عنـــد ابـــن الأثـــــويعتـــبر الإســـناد إلى المـــص
  .الخبر وكذبه

التعليـــق فظهـــر أســـلوب ابـــن الأثـــير أثنـــاء النقـــل مـــن مـــصادره بإســـناد قـــول مـــصدره ودون 
صـخر : أخرجه أبو موسى وقال: قال) ٢٤٩٠الترجمة ( ترجمة صخر بن عبد االله عليه، كقوله في

  .)٥( إنما يروي عن التابعين�ًهذا لم ير في الصحابة فضلا عن أن يروي عن النبي 

                                                           
 . ٤/١١٦ ،٤/٣٥ ،٣/٣٠ ،١/٤٥، أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٤/٦١ المصدر نفسه، )٢(
 . ٦٨٣ـــــــ٥من ص) ط، دار الكتاب العربي( القسم الخاص من أسد الغابة حسب الطبعة المعتمد عليها، )٣(
 . ٥/٢٢٥ المصدر نفسه، )٤(
 . ٢/٤١٥ المصدر نفسه، )٥(
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١٥٣ 

بعــض الأخبــار يوردهــا بــدون إســناد :  في الإشــارة إلى المــصادر عــدة طــرقاتخــذ ابــن الأثــير
ً، أو الـشك في الروايـة مـستخدما )١(»حـدثني بعـض أهـل العلـم«:  مثـال،ى مجهـولينوالاعتماد عل

، بالإضـــافة إلى )٣(»االله أعلـــم«: ع الترجـــيح بـــين الروايـــات يقـــول، وإذا لم يـــستط)٢(»زعـــم«عبـــارة 
  .)٤(استشهاداته العديدة بالآيات القرآنية

ً حرصــا منــه ،ادكمـا حــرص ابــن الأثــير في كثــير مــن النــصوص علــى أن يوردهــا بــدون إســن
علـــى الاختـــصار وعـــدم الإطالـــة، فكثـــير مـــن النـــصوص نجـــده يقتبـــسها مـــن الـــصحابة أو التـــابعين 

، أمــــا الروايــــات المقتبــــسة مــــن شــــيوخه أو الآتيــــة عــــن طريــــق )٥(بــــشكل مباشــــر وبــــدون الإســــناد
 ، كمــا يــسند بعــض الأقــوال)٦(ًالإجــازات، أو الــسماعات، فإنــه يلتــزم بــإيراد الإســناد كــاملا للــنص

أو يكــون الإســناد لأشــخاص ، )٩(، أو المــشائخ)٨(، أو أصــحاب المغــازي والــسير)٧(إلى أهــل العلــم
ً، كمــا كــان حريــصا علــى اســتيعاب أكــبر عــدد )١١(، أو بعــضهم)١٠(غــير واحــد: ه كقولــ،مجهــولين

  .ممكن من المصادر إذا اختلفت الآراء حول الروايات والتراجم

 بالنقــل مــن فــلان عــن فــلان، مــن الحفــاظ لــذاكرةلجــأ المؤرخــون إلى تــدوين مــا اســتوعبته ا
ُّ رفع القول إلى قائلـه، فكـان الحفـاظ )١٢(، بمعنى)جمع سند(ُ وهو ما عرف بالأسانيد ،الموثوق م

هـا في ُهم الوسـطاء بـين الخـبر والمـؤرخ، وهـي طريقـة للإجمـاع علـى صـحة الخـبر، وهـذه الطريقـة عين
                                                           

 . ٥/٢٥، ١/٧٤ ،أسد الغابة:  ابن الأثير)١(
 . ٢/٢٢٨المصدر السابق، ) ٢(
 . ١/٣٣٠المصدر السابق، ) ٣(
 . ٥/٥٠، ٢/٢٤المصدر السابق، ) ٤(
 . ٤/١٥٩المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١٧٨ ،٣/١٠٠المصدر نفسه، ) ٦(
 . ١/٤١٩المصدر نفسه، ) ٧(
 .    /١، ٣/٥٧٠المصدر نفسه، ) ٨(
 . ٣/٤٤٠ المصدر نفسه، )٩(
 . ٢/٤٠، ١/١١٤ المصدر نفسه، )١٠(
 ). ًوالأمثلة كثيرة جدا على ذلك(، ٥/٣٨، ٤/٧١، ٢/٣٢المصدر نفسه، ) ١١(
 . ٨/٢٧٢ ابن منظور، لسان العرب، ً:، أيضا١٣معجم المؤرخين، ص: بد الغنييسري ع) ١٢(
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١٥٤ 

  الأحاديـث النبويـةالمطهـرة، ليطمـئن جـامعو النبويـة تُبعت عند جمع الأحاديثالتاريخ كانت قد ا
  .)١(، مما يبين أن التاريخ أخذ طريقة الحديث في أول تدوينه�إلى اتصال الأحاديث بالرسول 

  :دون إسناد الصحابي مباشرة ما ذكره)  أ (

ابـن عبـاس أن ـ روى ـــه وآمـن بـه ـل مبعثــــــــــ قب�بي ــــــــ رأى النــجاء في ترجمة بحيرا الراهب 
 وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي ابن عـشرين � صحب النبي ـــ رضي االله عنهـ ـــأبا بكر الصديق 

  .، رغبة في الاختصار تحذف الأسانيد)٢(إلى آخر القصة...  وهما يريدان الشام في تجارة،سنة

خليفـة  مثـل ،كان هناك عدد من المؤرخين لوحظ عليهم الميل إلى التخفيف من الإسـناد
، بـذكر بعـض الروايـات مفـردة مـن غـير الإسـناد، )٤(، في كتابـه الطبقـات، والـبلاذري)٣(بن خيـاطا

  .، لم يهتم بإثبات الأسانيد واكتفى بالسرد الروائي المتصل)٥(وكذلك أبو حنيفة الدنيوري

                                                           
 . ٨/٢٧٢ ابن منظور، لسان العرب، ً:، أيضا١٣معجم المؤرخين، ص:  يسري عبد الغني )١(
 . ١/٢٢٣ ،أسد الغابة: لأثيرابن ا ) ٢(

 خليفة بن خياط بن أبي هبيرة خليفة بن خياط الليثي العصفري، عـاش بمدينـة البـصرة، وأخـذ العلـم عـن شـيوخها الكبـار، :هو  )٣(
كتـاب فدرس علوم القرآن والحديث والتاريخ والأنساب، وكان له عدد مـن المؤلفـات في هـذه التخصـصات، لم يبـق منهـا سـوى 

 ،٨/١٢٦ســير أعــلام النــبلاء : ، الــذهبي٢٤٤ ،٢/٢٤٣وفيــات الأعيــان : ابــن خلكــان: وكتــاب الطبقــات، انظــر عنــهالتــاريخ، 
ســهيل زكــار .  د:التــاريخ يعلــم محققــه: ر ترجمتــه بالكامــل في مقدمــة كتابــهانظــ(، ٣/١٦٠ــذيب التهــذيب : ، ابــن حجــر١٢٧

 .  وما بعدها٩، من ص)م١٩٩٣/هـ١٤١٤ للطباعة والنشر والتوزيع ت، دار الفكر. ب(
يكنى أبا الحسن، وأبا جعفر، وأبا بكر، كان من العارفين بأنساب العرب، شديد الاهتمام : أحمد بن يحيى بن جابر البلاذي  )٤(

مـــــصطفى عبـــــد االله : ، حــــاجي خليفـــــة٣/٨٩٢تـــــذكرة الحفـــــاظ انظـــــر عنــــه، . ــــا، مـــــن أشـــــهر مؤلفاتــــه أنـــــساب الأشـــــراف
، ١/١٧٩ ،ه١٤١٠) ر الفكـردا( محمـد شـرف الـدين :الظنون عن أسـامي الكتـب والفنـون، تحقيـق، كشف )هـ١٠٦٧ت(

 ،١ط( محمــــد بــــاقر المحمــــودي : ترجمــــة عنــــه في كتــــاب أنــــساب الأشــــراف تحقيــــق:ً، أيــــضا انظــــر١/٢٥٢الأعــــلام : الزركلــــي
 محمــد جاسـم المــشهداني /ر، ومـوارد الــبلاذري عـن الأســرة الأمويـة في أنـساب الأشــراف، الـدكتو٥، ص)م١٩٧٤/ هــ١٣٩٤

 .  وما يليها١/٤٤، )م١٩٨٦/هـ١٤٠٧مكتبة الطالب الجامعي (

، من أهل دنيور، مؤرخ فاضـل، وعـالم بالهندسـة والحـساب )م٨٩٦/هـ٢٨٢ت(أحمد بن داوود الدنيوري، أبو حذيفة  ) ٥(
الفهرست ) هـ٣٨٥ت(ن إسحاق محمد ب:  عنه ابن النديموالنبات، له مؤلفات عديدة الأخبار الطوال، البلدان، انظر

 . ٣٢ـــــ٣/٢٦معجم الأدباء : ، ياقوت الحموي١٦م، ص١٩٧٨ ،)يروت ب،دار المعرفة(
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١٥٥ 

  :تاب من خلال الإسناد إلى المصادرمميزات الك) ب(

  .على استعمال الإسناد والاهتمام به» غابةأسد ال«قام منهج ابن الأثير في كتاب 

ًواســتخدم في كثــير منهــا صــيغا تــدل علــى الــسماع والمــشافهة، كمــا اهــتم بــذكر الألفــاظ 
، وأخــبرني، وأخبرنــا، )٣(، وحــدثني أبي)٢(، وحــدثني)١(حــدثنا: ة علــى معاصــرته لــشيوخه منهــاالدالــ

  .)٤(وأخبرني به

  أو أخبرنــا عبــد الوهــاب بــن أبي حبــة،)٥(أو أخبرنــا غــير واحــد بإســنادهم عــن أبي عيــسى
بر مــن ، أو تحديــد الخــ)٨(، وأنبأنــا)٧(حاضــر أسمــع، وأخبرنــا وأنــا )٦(بإســناده عــن عبــد االله بــن أحمــد

  .)٩(أنبأنا أحمد بن عثمان بن أبي علي قرأه عليه وأنا أسمع:  كقولهمصدره،

ســتخدم طريقــة علــى أن صــحة الأســانيد وتسلــسلها لا تقتــضي أن يكــون ابــن الأثــير قــد ا
المـــشافهة فقـــط، أو الاســـتماع مـــن مـــشائخه بـــل أوضـــحت المـــصادر عنـــه بأنـــه قـــد تعـــددت طـــرق 

  .أخذه لها

 ،واستفاد ابن الأثير من الكتابات الـسابقة لعـصره، والـتي كـان مـصنفوها مـن غـير شـيوخه
 اً نقـد أوً كـان نقـلاً سواء،هغير أنه لم يذكر تلك المصنفات، ولكن جهده الكبير واضح في تراجم

  .لتلك الروايات
                                                           

، ٢٧٨، ١/١٨٠، أســـد الغابــــة: ، منهـــا علـــى ســــبيل المثـــال لا الحــــصرً اســـتخدم ابـــن الأثــــير هـــذه اللفظــــة بكثـــرة جــــدا)١(
٥/٢٣١ ،٢٩٨، ٩٦، ٣/٣٦، ٢٧٩، ٢/١٧١ . 

 . ً الأثير هذه اللفظة بكثرة جدا في كتابهاستخدم ابن: ًأيضا) ٢(
 . ٣١٠ ،١٢٦ ،٣٣ ،٢٨، ٥/٢٥أسد الغابة : ًانظر مثلا) ٣(
 . ًاستخدم ابن الأثير اللفظة كثيرا، والأمثلة عليها كثيرة) ٤(
 . ، والأمثلة على مثل هذه الأسانيد كثيرة٥/٤٨٢أسد الغابة : ابن الأثير) ٥(
 . ٥/٤٨٢المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٥/١٨٢صدر نفسه،  الم)٧(
 .  استخدم ابن الأثير هذه اللفظة بكثرة في كتابه)٨(
 . ٤/١٣٧المصدر نفسه، ) ٩(
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١٥٦ 

قــــال «، »قــــال«: ة مــــن مــــصادره، لتوثيــــق الخــــبر كقولــــهفكــــان يــــنص علــــى النقــــل مباشــــر
  .، وروى عن»روى«، و»في رواية«، أو »وفي قول«، »بعضهم

، وعبد المنعم )١()هـ٥٨٣ت( الشافعي ّوصرح بالنقل من شيوخه، منهم يعيش بن صدقة
زرزاري ابــن عثمــان الـــ، وأبــو العبــاس أحمـــد )هــــ٥٩٦ت(ّبــن أبي عبــد الوهــاب أبـــو الفــرج الحــراني ا
ــــد االله الطــــبراني )هـــــ٥٩١ت( ــــن أبي الحــــسن بــــن أبي عب ــــو الفــــضل المنــــصور ب ، )هـــــ٥٩٥ت(، وأب

ـــومكــارم بــن أحم ـــد بــن سعــــ ـــد المــؤدب الموصلـــــ ، وأحمــد بــن عبــد الــرحمن المعــروف )هـــ٥٨٨ت(ي ــــ
  .كثير، وغيرهم )هـ٥٨٥ت( أفضل الزمان بابن

، )٢()هــــ١٥١ت(محمـــد بـــن إســـحاق : تابـــات الـــسابقة لعـــصره منهـــاأخـــذ مـــن الككمـــا 
 نقـل ، وغـيرهم كثـير)هــ٢٠٧ت(، ومحمد بن عمر الواقدي )هـ٢٠٤ت(وهشام بن محمد الكلبي 

  .منهم ولم يعاصرهم

ذكـــــره الواقـــــدي في : قولـــــه) ٥٠٠٠الترجمـــــة (د بـــــن خالـــــد الجهـــــني وجـــــاء في ترجمـــــة معبـــــ
  .الكتابالصحابة، لكنه لم يحدد اسم 

، )٣(ذكـره البخـاري في كتابـه الكبــير:  كقولــه،كمـا كـان يـشير إلى المــصادر الـتي أخـذ منهـا
، ذكــــره الحــــضرمي في )٥(، قالــــه المــــدائني في كتــــاب أخبــــار ثقيــــف)٤(قــــال ابــــن الكلــــبي في الجمهــــرة

ـــاريالمف ـــ، ذك)٦(دــــــــ ، ذكــره الحــسن )٨(ةـــــــــ، ذكــره ابــن شــاهين في الــصحاب)٧(ره الأزرق في الــصحابةـــــــ

                                                           
 . ١/٣١٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٤/٣١٢المصدر نفسه، ) ٢(
 . ١/٩١المصدر نفسه، ) ٣(
 . ١/٨٦المصدر نفسه، ) ٤(
 . ١/٣٢٦المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١/٣٤٩ المصدر نفسه، )٦(
 . ٤/٤٤٥المصدر نفسه،  )٧(
 . ٤/٣٣٥المصدر نفسه، ) ٨(
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 ،، له ذكر في المغازي)٢(لاذري دون تحديد اسم الكتابــــــره البـــــــــ، ذك)١(دانـــــــبن سفيان في الوحا
  .)٤(أورده أبو الفتح الأزدي في الأسماء المفردة، )٣(دون تحديد اسم الكتاب

 علـي بـن ســعيد في ، ذكـره العـسكري)٥(أخرجـه أحمـد بـن محمـد بـن ياسـين في تــاريخ هـراة
  .)٧(، ذكره ابن سعد في طبقات أهل البصرة من الصحابة)٦(الصحابة

، )١٠(، ذكـره مطـين في الـصحابة)٩(، ذكره الطبراني في الـصحابة)٨(ذكره الدولابي في الكنى
  .)١٢(، ذكره البخاري في الكنى)١١(ذكره الحسن بن سفيان وابن شيبة في الصحابة في الوحدان

، ومـرة )دون تحديـد الكتـاب(، أورده جعفـر المـستغفري )١٣( الصحابةأورده بن شاهين في
  .)١٤(يذكر قاله أبو العباس المستغفري

  .)١٥( �ًذكره الواقدي فيمن كان مسلما على عهد رسول االله 

، وهـذا )١٦(ذكره الطبري وابن الكلبي: ، كقوله) الجمعيالإسناد(يجمع بين مصادره وكان 
                                                           

 . ٤/٣٤٤ ،أسد الغابة: ن الأثيراب )١(
 . مجهول، مصدر ٤/٣٤٥المصدر نفسه، ) ٢(
 . مجهول، مصدر ٤/٣٥١المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤/٣٧١المصدر نفسه، ) ٤(
 ). الأمثلة كثيرة(، ٤/٣٤٧ لمصدر نفسه،ا) ٥(
 . ٤/٧٦٠المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٤/٣٥٥صدر نفسه،  الم)٧(
 ). ومرة يقول الدولابي، ومرة أبو بشر الدولابي أثناء النقل منه (،٥/٧٣٣المصدر نفسه، ) ٨(
 . ٥/٣٧المصدر نفسه، ) ٩(
 . ٥/٤٣المصدر نفسه، ) ١٠(
 ). مرة يذكر الحسن بن سفيان، ومرة يدخل معه ابن شيبة في إسناد المصدر إليهما (،٥/٥١المصدر نفسه، ) ١١(
 . ٥/٦٦ذكره البخاري في الصحابة، : ، ومرة ذكره بقوله٥/٦٦در نفسه، صالم) ١٢(
 )). ذكره(، ومرة بعبارة )أورده(مرة يذكر مصادره بعبارة  (٥/٨٥المصدر نفسه، ) ١٣(
 . ١٦٤ ،٥/٨٣المصدر نفسه، ) ١٤(
 .٤٢٢ ،١٤٨، ٥/١١١المصدر نفسه، ) ١٥(
 . ٥/١١١ ،٢/٤٢ المصدر نفسه،) ١٦(
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  .ملاحظ بكثرة في كتابه
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إنـه نقـل «:  فقـال،ة في مقدمـة كتابـهقل من مصادره الرئيسحدد ابن الأثير منهجه في الن
هـا، حـتى  الـتراجم المكـررة في كـل كتـاب، فلـم يـترك ترجمـة منجميع التراجم الموجودة فيها فيما عـدا

ولم أخــل بترجمــة واحــدة مــن كتــبهم «: قــال، )١(»الترجمــة المغلوطــة، فإنــه ينقلهــا ثم يــصحح خطأهــا
ني أخرج الغلط كما ذكره المخرج له، وأبين الحـق والـصواب فيـه إن إًجميعا، بل أذكر الجميع حتى 

  .)٢(علمته، إلا أن يكون أحدهم قد أعاد الترجمة لعيبها فأتركها، وأذكر ترجمة واحدة

هـــذه  ويقـــدم عـــذره في مثـــل ،تباعـــه للمـــؤرخين الـــسابقينوالحقيقـــة أن ابـــن الأثـــير يـــذكر ا
 وهــذا ،، والأمثلــة علــى ذلــك كثــيرة»ولــولا أــم ذكروهــا لمــا اتبعنــاهم في ذلــك«: ً قــائلا،الأمــاكن

  .)٣(دليل على حبه للجمع والاستقصاء

يهـــا حـــسب اعتبـــارات تتنــوع طـــرق النقـــل مـــن المــصادر مـــن خـــلال المعلومـــات الموجــودة ف
ًالهـــدف، المناســــبة، الأهميـــة، فأحيانــــا يقتـــضي الحــــال نقـــل الــــنص كـــاملا، وأحيانــــا :  منهــــا،كثـــيرة ًً

  .اختصار الموضوع أثناء النقل

ًفينقل النص كاملا إذا كـان الـنص مـن الكتـاب والـسنة، أو تكـون عبـارات المؤلـف مهمـة 
 واضـحة، ارات سـليمةــــًاملا، أو تكـون العب كـويستدل ا علـى المعـنى، والإخـلال ـا يخـل بـالمعنى

ًأو ينقل النص كاملا، خوفا عليه من التحريف أو الإخلال بالموضوع ً.  

إعـادة الـصياغة، الاختـصار، التلخـيص، اقتبـاس :  منهـا،أما عن طرق النقل فقـد تنوعـت
  .النصوص، الجمع بين التلخيص والاختصار، الشرح والتحليل والتعليق

ًلأثير نصوصا من مصادر معاصرة له، أو قريبـة مـن عهـده عـاش أصـحاا في كما اقتبس ابن ا
  ً.القرن السادس الهجري، ويضمنهم شيوخه الذين اعتمدهم كثيرا

                                                           
 . ١/٤٠ ، الغابةأسد: ابن الأثير) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
  . ٢/٤٢، ١/٦٢المصدر نفسه، ) ٣(
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  منهــا علــى ســبيل المثــال مــا جــاء في، بعــض الآراء أثنــاء النقــل)١(كمــا صــحح ابــن الأثــير
لمـستغفري وغـيره لـيس بحجـة  قـول ا:، نـاقش ذلـك فقـال)٢٧٠٦ الترجمـة(ترجمة عامر بن الطفيـل 

  .)٢(ًنه مات كافرا أفي إسلام عامر، فإن عامر لم يختلف أهل النقل من المتقدمين

إنمـا ذكرنـاه : ( كقولـه، عـدم إهمـال أي ترجمـةخصائص منهجه في النقل من المـصادرومن 
 ترجمــة لتركنــا ولــو أننــا شــرطنا أننــا لا نــترك: (، وكقولــه)٣ ()ُفي ترجمــة منفــردة لــئلا يظــن أننــا أهملنــاه

  .)٥()أخرجناه اقتداء م لئلا نترك ترجمة: (، وقوله)٤ ()هذه

لومــات الــواردة في مــصادره، ّكمـا امتــاز منهجــه في النقــل بــأن يكــون الترجمـة ذاــا مــن المع
يـــضيف إليهـــا و ، ويؤلـــف منهـــا الترجمــة، كــل مـــصدر المعلومـــات الــتي لا توجـــد في غــيرهيأخــذ مـــن

  .اعدة الأخرى، وهكذا يخرج الترجمة وافية المعلوماتمعلومات من المصادر المس

التـصريح والثنـاء علـى بعـض المـشايخ أثنـاء الروايـة عـنهم، أو التـصريح بــالرواة كمـا امتـاز ب
 وكـان مـن ،أخبرنـا عبـد االله بـن عمـر بـن سـالم: ، قـال)٧١٨٦ ةالترجمـ( جـاء في كما ،ومكانتهم

ً وكـان قارئـا ،حدثنا نوح بن حكيم الثقفي: الق) ٧٢٧٧الترجمة (، وفي )٦( عنديخيار المسلمين
  .)٧(للقرآن

اضحة في منهجه أثناء النقل  وهذه سمة و،ه واجتهاداته في بعض النقولاتكما يورد آراء

 مـصدره كـان يحـدد ل مـنــــــ النقاءـــــــ، أثن)٨(»ين لـهـــــــوما أشـبه ذلـك بالـصحة لكثـرة الناقل«: كقوله

                                                           
 . ٢/٥٠٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
 . ٤/٤٥المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤/٤٠١المصدر نفسه، ) ٤(
 . ً، وسنذكر أمثلة عليها لاحقا في هذا المبحث)٥٣٣٣ الترجمة(لمصدر نفسه، جاء ذلك في  ا)٥(
ذا ـــــــــل، وهــــــه في النقـــــ، وقد حرص ابن الأثير على نسب كل قـول إلى قائلـه ممـا يـدل علـى دقت٥/٥٢٠المصدر نفسه، ) ٦(

 . ٣/٣١ما وضحه في كتابه 
 . ٥/٥٤٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير )٧(
 . ١/١٨٦المصدر نفسه، ) ٨(
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، )٣(، أو كقوله كان الواقدي يقـول)٢(، أو أورده هكذا لم يزد)١(ًحديثالم يورد له :  كقوله،ما نقل

ويلاحــظ علــى ابــن الأثــير حينمــا ينقــل مــن مــصادره (، )٤( أئمتنــااتفــق متقــدمو: واســتخدم عبــارة

 صـنف اقتصاره على ذكر الأسماء دون المؤلفات، وهذا المؤلف له عدة مؤلفات لا نـدري مـن أي

، فــيرد بــذلك )٦( أخرجــه أبــو موســى أو قالــه ابــن شــاهين:خدم عبــارة، واســت)٥()أخــذ منــه المعلومــة

ًقول مصدره وللمصدر الذي استقرأ منه المعلومة، فيكون النقل بـذلك حرفيـا، كمـا امتـاز منهجـه 
  .)٧(ًبتقليد مصادره أيضا

وقـد ذكرنـا الجميـع ونـسبنا كـل قـول :  قوله. التي تدل على منهجيته في النقلومن عباراته

، كمـــا امتـــاز منهجـــه بـــإيراد )٩(، أو يحـــدد مـــن أخـــرج هـــذه الترجمـــة مـــن مـــصادره باسمـــه)٨(إلى قائلـــه

وهـــــذا وهـــــم شـــــنيع وخطـــــأ (بـــــن منـــــده لا نعــــيم ، كقـــــول أبيالعبــــارات الـــــتي تكـــــون بـــــين مـــــصادره

  .)١٠()فسيح

                                                           

 . ٢/٥٢٠، أسد الغابة: بن الأثير ا)١(

 .المصدر نفسه) ٢(

 . ٣١٢، ١٥٠ ،٤/٦٣المصدر نفسه،  )٣(

 . ٣/٥٥٥المصدر نفسه، ) ٤(

 . ٤/١٠٢ ،٣/٤٠ المصدر نفسه،) ٥(

دل على أنه لا يريد أن يتحمـل مـسؤولية خـبر معـين، فيـستخدم عبـارة قالـه ــــــ، وهذا ي٢/٧١٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٦(
 . أو وجدت، وغيرها

ًلأثير اهتم اهتماما شديدا بالطرق الـتي وصـلت إليـه المعلومـات مـن خلالهـا ، ويلاحظ أن ابن ا٢/٤٥٣المصدر نفسه، ) ٧( ً
 . أو من التوثيق، وهذا ما لا حظته أثناء قراءتي لمؤلفه بجميع أجزائه

 . ٣/٣١المصدر نفسه، ) ٨(

 . ١/٣٧٨المصدر نفسه، ) ٩(

 . ٢/٥٢٣المصدر نفسه، ) ١٠(
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  :ً حرفيا من مصادره وتقليد مصادرهأمثلة على النقل

لا يوقــف «:  ثم قــال،مــا هــيك )١()٤١٨٧ الترجمــة(رجمــة غطيــف بــن أبي ســفيان  تنقــل
وإنمـا أخرجتـه «: ، ويـورد عبـارة)٢(» واالله الموفـق للـصواب،فيها على يقين، وقد سقناها كما ذكروا

  .)٤(»وقد أوردناها كما أوردوها«: ، أو)٣(»ًاقتداء م

ًيعتمـــد ابـــن الأثـــير علـــى النقـــل الحـــرفي مـــن مـــصادره فقـــط، بـــل كثـــيرا مـــا يتـــصرف في لا 
وســـنذكر أمثلـــة علـــى ذلـــك في هـــذا (ربـــط وتلخـــيص وتقريـــب وـــذيب، الروايـــات مـــن حـــذف و

  ).المبحث

  : من المصادرفــــوائد النقــــل)  أ (

 نقل عنه ابن الأثير، إا طبعت ناقصة سقط منها نَْالنقل من كتب مطبوعة تبين م )١(
 .)٥(شيء كسقوط النسب

 اســتخدموها أثنــاء بيــان مــصادر المــؤلفين قبلــه أو عــادام في النقــل، والعبــارات الــتي )٢(
ـــمــا جك ،النقــل ـــاء في ترجمـــــ ـــير العـــــــــة بــشــــــ  :، قــال أبــو موســى)٤٧٦ الترجمــة(دوي ـــــ

 تيذنا ذكــره، ولا نعلــم لــه صــحبةا؛ لأن بعــض مــشائخنا وأســإنمــا ذكرناهــا في النهايــة
ـــوهــو رج ـــل قـــــ ـــد قـــــ ـــرأ الكتــــــ ـــ، أو ق)٦(بــــــ ـــنول بــن يوـــــــ  وجدتــه في كتــاب عمــرو :ســــ

، )٨( ولا أعــــرف هــــذا الحــــديث، لا أعــــرف اسمــــه:، أو قــــول البخــــاري)٧(ابــــن الحــــارث
  ).ًالأمثلة بالكتاب كثيرة جدا(

                                                           
 . ٥/٤١ ،٤/١٠ ،١/٢٣٢ أسد الغابة،: ابن الأثير) ١(
 . ١١/٣٣٣، ٤/١٠، المصدر نفسه) ٢(
ً، أيضا قلد مصادره في إيراد من هم ليسوا من الصحابة مثلا)٥٣٣٣ الترجمة(كما في ) ٣( ً: ٢/٥٠٠، ١/٢٦٢ . 
 . ٥/١٤٨المصدر نفسه، ) ٤(
 . ١/٣٧٨المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١/٢٦٢المصدر نفسه، ) ٦(
 . ١/٣٨٤، ١/٣١٩المصدر نفسه، ) ٧(
 . ٥/٤١ المصدر نفسه، )٨(
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١٦٣ 

 ونقـد المـصادر الـتي يـستخدمها، وممـا يـدل علـى ،امتاز ابن الأثير بـشدة التثبـت في النقـل
 مـــا جـــاء في ترجمـــةكم الـــبعض، ذلـــك اســـتخدامه لعبـــارات يـــدافع فيهـــا عـــن نقـــد مـــصادر بعـــضه

 فإنـه ؛بـن منـدهايم أبـا عبـد االله ــــو نعـــــــــم أبــــــــد ظلـــــــلق: ، قـال)١()٨٩٦ الترجمة(الحارث بن سهل 
ّلم يــصحف باسمـــه
، كمـــا كـــان ابـــن الأثـــير )٣(اتبـــع أبــو موســـى في هـــذا ابـــن منــده«: ، أو كقولـــه)٢(

ًشــهد بــدرا مــع أخيــه : ، قــال)٤()٥٠٥٩ الترجمــة( كقولــه في ،يعتمــد عــدة مــوارد للحــدث التــاريخي
  .)٥(معاذ، هكذا قال موسى بن عقبة، وأبو معشر والواقدي

ً ســواء مــصادر ،ويلاحــظ بــصفة عامــة أن ابــن الأثــير قــد اســتفاد مــن المــصادر الــتي وصــلته
 ، جـــاءت إشـــاراته إليهـــا كثـــيرة لـــذا؛ وأدرك أهميـــة هـــذه المـــصادر،شـــفوية أو اتـــصالاته الشخـــصية

ً كتبـــا، أو رســـائل شخـــصية، أو وثـــائق رسميـــة، واختلفـــت درجـــة ،ضـــافة إلى المـــصادر المكتوبـــةبالإ
 أكثـر ـــ ـًأحيانـاـ ـــاعتماده على هذه المصادر حسب المعلومات التي يحتاجها، كمـا نـرى أنـه يـذكر 

  .من مصدر للخبر الواحد

  ايــة كقولــه في، ســرد الخــبر التــاريخيعنــدكمــا نــرى أنــه يجمــع بــين آراء مــصادره المتعــددة 
  .)٦( ذكر هذا ابن الأنباري، المبرد، الطبري، وابن الكلبي:، بعد أن أورد الأقوال)٤٠٦ الترجمة(

 أن ابن الأثـير كـان في ــــــ ن ألمحنا إليه من قبلـ وإـــــكد ما سبق ومن هنا يمكننا أن نقرر ونؤ
صادر الأصـلية للتـاريخ الـذي يتحـدث  بالأخذ عن المًملتزماعرضه ومناقشاته وتحليلاته أثناء نقله 

  .عنه، ويمكن لباحث أن يرصد ويلاحظ طريقة ابن الأثير في جمع معلوماته في هذا اال

كما يتبين لنا من خلال الكتاب أن ابن الأثير قد ابتعد عن الإسناد من خلال اعتماده 
 يسير عليـه اًدد لنفسه برنامجً نظرا لاستقرار الأسانيد من قبله، كما ح،على منهج الكتابة المرسلة

                                                           
 . ١/٤١٦ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . المصدر نفسه) ٢(
 . ٤/١٨المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤/٣٣٠ ، معوذ بن عمرو بن الجموح:المصدر نفسه، ترجمة) ٤(
 . ٤/٣٣٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ٥(
 . ١/٢٢٩المصدر نفسه، ) ٦(
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١٦٤ 

 ، الاختــصارإلى لــذلك عمــد ،، لأن تكــرار الأســانيد يــؤدي إلى تــضخيم المــصادر)١(أثنــاء الكتابــة
ًوالاعتماد على المصادر الشفوية والتحريرية وغيرها اعتمادا مباشرا ً.  

 واتخـذ ذلـك عـدة طـرق في النقـل، ،كان لابن الأثير منهجه الخاص في النقل من مصادر
 يختـــصر الـــنص أو يقـــدم ويـــؤخر في ، وأخـــرى)٢(ًة يكـــون حرفيـــا ومـــن دون تـــصرف في الـــنصفمـــر

تبع أسلوب السرد دون تعقيب أو سـرد بتعقيـب ً، وأحيانا ا)٣(أجزائه مع الاحتفاظ التام بمضمونه
النقـل الـصحيح مــن «:  المــصنف، وغـيره، أو يـستخدم عبــارةقـال:  بعـض الألفــاظ مثـلاًمـستخدم
  .)٤(»الأئمة

ن منهجــه فــي النقـــل مــن المــصادر الإشــارة إلـــى مــصادر غامــضة أو بعبــارة أخـــرى مــ) ب(

  :مبهمة

لقد نص ابن الأثير على موارده بوضوح تـام، ومـع ذلـك فقـد وردت بعـض الإشـارات في 
 الإمـلاء، أو يـأتي بـصورة المصدر، فالنقل يأتي بالإجـازات أو الإذن، أوكتابه تدل على غموض 

  .مباشرة من الكتب

  : منها ما يلي،لة ذلك استعمل عبارات عديدةومن أمث

 .)٦(»رأيناه في كتب المغازي«، أو )٥(»ذكر بعض مشائخنا في الصحابة« •

 .)٨(»قاله أهل السير«، أو )٧(»قال أهل التاريخ« •

                                                           
 . ١/٤٩ ، مقدمة ابن الأثير:انظر) ١(
، وأنـا أذكـر جميـع مـا قالـه ابـن منـده، ومثـل هـذه الأمثلـة )٢٠٤٤ الترجمـة(، كقوله في ٥/٣٦٠ ،لغابةاأسد : ابن الأثير) ٢(

 . ًكثيرة جدا في الكتاب
 . ٥/٣٧١، أسد الغابة: ابن الأثير) ٣(
 . ١/٣٣٠المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٣/٦٩، ٢/٢٠٧، ١/٤٠ المصدر نفسه،) ٥(
 . ٤/١٠٨ ،٣٣٢ ،٣/١٤٤المصدر نفسه، ) ٦(
 . ، غير واضحة لكثرة المصنفين في التاريخ٣/١٠٢در نفسه، المص )٧(
 .  إشارة غير واضحة لكثرة المصنفين في السير،٥/٧٨ ،٣/٣٧٧ المصدر نفسه،) ٨(
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١٦٥ 

 .)٢(»ذكر في الصحابة«، أو )١(»ذهب جماعة من العلماء« •

 .)٤(»ذكر بعض العلماء«، أو )٣(»وقال بعضهم« •

ًومن المآخـذ في منهجـه بالنقـل أيـضا أكثـر مـن عبـارة قيـل «، أو )٥(» النسخرأيت في بعض« •
، تــدل )مـنهم مـن يقـول(ويقـال، وهـي الاسـتعانة بمــصادر دون تحديـد هـذه المـصادر، وعبــارة 

  .»على استعانته بمصادر أخرى غير واضحة

، )٨( وقـال غـيره لـه صـحبة،)٧(هــــــــم في نـسبـــــــال بعضهـــــــ، وقد ق)٦(ذكره بعضهم في الصحابةو
  .)٩(أو ذكره بعض الرواة في الصحابة

 .)١١(»ذكره بعض أصحابنا«، أو )١٠(»رأيت في عدة نسخ« •

 .)١٣(»ذكره البغوي وغيره في الصحابة«، أو )١٢(»ينذكره بعضهم في البدري« •

 .)١٥(»بعض الناس يقول«، أو )١٤(»قال بعض العلماء« •
                                                           

 . ٥٥٥، ٣٣٢، ٣/١١١، أسد الغابة: ثيرلأاابن  )١(
 . ١/٥٥٨، ٣/٣٩ المصدر نفسه، )٢(
 . ١٧١، ٥/٢٦ المصدر نفسه، )٣(
 . ١/٤١٧المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٥/٣٥ المصدر نفسه،) ٥(
 . ١/٩٢ المصدر نفسه، )٦(
 . ١/٩٩المصدر نفسه، ) ٧(
 . ١/١٠٥ المصدر نفسه، )٨(
 . ١/١٤٧ المصدر نفسه، )٩(
 . ٣/٥١المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ٢/١٨ المصدر نفسه، )١١(
 . ٢/٣٣٥المصدر نفسه، ) ١٢(
لوجود عدد كثير مـن الـذين ألفـوا في الـصحابة، كمـا أنـه ر في هذه الإشارة ــــــ، قد يلتبس الأم١/٤٨٤المصدر نفسه، ) ١٣(

 . لم يحدد اسم كتاب البغوي
 . ٢٢٣، ٢/٣٩المصدر نفسه، ) ١٤(
 . ٥/١٩، ٣٠٨، ٣/١٦ ،٢١٨ ،٢/١٤٨، ٣٤١، ١/٧٦ المصدر نفسه، )١٥(
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١٦٦ 

 .)٢(»اوقد اتفقو«، أو )١(»رأيته في بعض الكتب« •

 .)٣(»ذكره بعض الحفاظ في الصحابة« •

 .)٤(»قال الواقدي وغيره من أهل العلم بالنسب والخبر« •

 .)٥(»قالت طائفة من العلماء بالنسب والسير« •

 .)٧(»وقد نسبه بعضهم«، أو )٦(»أورده أبو بكر الإسماعيلي« •

 .)٩(»ذكره غير واحد من أهل العلم«، أو )٨(»ُذكره بعض من ألف في الصحابة« •

 .)١١(»ذكره بعضهم«، أو )١٠(»ذكره ابن إسحاق وغيره من أصحاب السير« •

ــــاب المعرفــــة« • ــــو نعــــيم في غــــير كت ــــه ذكــــر في المغــــازي«، أو )١٢(»أورده أب ــــير مــــن )١٣(»ل ، وكث
  .)١٤(الناس

                                                           
 . ، إشارة عامة لم يحدد ما هي الكتب١/٧٦، أسد الغابة: ابن الأثير) ١(
 . ٥/٩المصدر نفسه، ) ٢(
 . ، وهي إشارة عامة لا يعرف من هم الحفاظ٤/٢١١أسد الغابة، : ابن الأثير )٣(
، لا يعرف الكتاب المشار إليه للواقدي، أو إشارة عامة لم يحـدد مـن هـم أهـل العلـم والنـسب ٣/٤٢٢ المصدر نفسه، )٤(

 . والخبر
 . ٣/١٥٣ لمصدر نفسه،ا) ٥(
 . ، لم يشر إلى اسم الكتاب٤/٢٥٥المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٤/٣٠٢المصدر نفسه، ) ٧(
 . ٤/٣٥٤ ،٢/١٢٨ المصدر نفسه،) ٨(
 . ٤/٤٨٤المصدر نفسه، ) ٩(
 . ٢/٣٩المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ٢/٤٠٤المصدر نفسه، ) ١١(
 . ، لا يعرف اسم الكتاب الذي أورده فيه أبو نعيم، فكانت الإشارة عامة٢/٣٧٠المصدر نفسه، ) ١٢(
 . ٢/٣٤٩المصدر نفسه، ) ١٣(
 . ٢/١٥٨ نفسه، المصدر) ١٤(
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١٦٧ 

ًكمــا اتــسم مــنهج ابــن الأثــير بنــسبة الكتــب إلى أصــحاا، وقــد بــذل جهــدا عظيمــا في  ً
  :ل المثال ومنها على سبي،نفاتاستقصاء أسماء الصحابة من المص

أورده الحـسن : ًلم يحـدد اسـم الكتـاب، أيـضا كقولـه، لكنـه )١(ذكره البخـاري في الـصحابة
  .)٢(بن سفيان والمنيعي في الصحابةا

م مــن المــؤرخين، لكنــه هْــَكــان ابــن الأثــير يــشعر في كثــير مــن الأحيــان أن مــا يرويــه هــو و
  .والتنبيه عليهًيذكره اتباعا للمؤرخين السابقين للرد 

ًلم يكــن ابــن الأثــير جامعــا لأعمــال مــن ســبقوه فحــسب، مــع أن أســد الغابــة في شــكله 
العــام يبــدو كــذلك، إنمــا يتــدخل في المــادة الــتي ينقلهــا فينقــدها، ويــصوب مــا يــراه غــير صــحيح، 
ـــــشكيك في بعـــــض  ـــــه في المـــــصادر، والت ـــــين الروايـــــات، وإعطـــــاء رأي ـــــاك مفاضـــــلة ب فأصـــــبحت هن

 الترجمــــة(بــــن جــــابر الجــــني امــــع شــــرح الألفــــاظ المبهمــــة فيهــــا، جــــاء في ترجمــــة عمــــرو المعلومــــات، 
 وبالجملـة ، موسـى، وقـد ذكـر أنـه اقتـدى بـالطبرانيًأوردنـاه اقتـداء بالحـافظ أبي: ال، ق)٣ ()٣٨٨٨

 الترجمـة(في ترجمة أسامة بن مالـك ، و)٤( لأننا شرطنا أننا لا نخل بالترجمة؛فتركه أولى، وإنما ذكرناه
 ،  كمـا جـاء في)٥(إنما أردنا إيراد اسمه لـئلا ينظـر مـن لا علـم عنـده فيظنـه سـقط علينـا: قال) ٨٧

  .)٦(تركه كان أولى من إخراجه: ، قال)١٣٣٨الترجمة (ترجمة خارجة بن المنذر 

لا أدري همــا واحــد «:  فيــستخدم،ولات مــن مـصادرهـــــــــض النقـــــــــك في بعــــــشا كــان يــكمـ
، ويتعجــب مــنهم كمــا جــاء في ترجمــة عمــرو الجــني )٨(ً، أو ينقــل حرفيــا مــن مــصادره)٧(»أم اثنــان

                                                           
 . ٢٥٨/ ٤، أسد الغابة:  ابن الأثير)١(
 . ٤/٣٠٥ المصدر نفسه، )٢(
 . ٣/٤٧٧ لمصدر نفسه،ا) ٣(
 . ١/٤٠يظهر لنا تقليده لمصادره في إيراد جميع التراجم، كما ذكر ذلك في مقدمة كتابه، ) ٤(
 . يع التراجم، وهذا يؤكد التزامه بالمنهج بإيراد جم١/١١١أسد الغابة : ابن الأثير) ٥(
 . ٢٣٨، ٢٠، ٢/١٠المصدر نفسه، ) ٦(
 . ٢/٤٦٧المصدر نفسه، ) ٧(
 . ٣/٣٧٦، ٩٥، ٨٨ ،٨٣، ٢/٨١ المصدر نفسه،: ًانظر مثلا) ٨(
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١٦٨ 

 وتركـه أولى، ومـن العجـب أـم يـذكرون ،تدينا بهأخرجه أبو موسى فاق: ، فقال)٣٨٩٤ الترجمة(
الجــن في الــصحابة، ولا يــصح باســم أحــد مــنهم نقــل ولا يــذكرون جبريــل وميكائيــل، وغيرهمــا مــن 

  .)١(دت أسماؤهم ولا شبهة فيهمالملائكة الذين ور

في : ًض مــصادره، فمــثلاعــمــن ب قــدمها نقــل مــن المــصادر نقــد ابــن الأثــير روايــاتأثنــاء ال
 ولــــيس فيــــه ذكــــر ،ذكــــر في ترجمــــة ابنــــه: ، قــــال)٥٩٤١الترجمــــة ( الــــسائب والــــد كــــردم ترجمــــة أبي

مختصرا، علق ابن الأثير بقولهإسلامه، أخرجه أبو موسى    .)٢(إذ لم يذكر إسلامهولا فائدة فيه : ً

  : عذره في بعض النقولات من مصادرهيقدم ابن الأثير

، » لتركنـا هـذه وأشـباههارطنا أننا لا نترك ترجمة أخرجوهـا شولولا أن«فكان يكرر عبارة 
ولـولا أننـا شـرطنا أن لا نـترك ترجمـة : ، قال في ايتهـا)٣()١٢٢ الترجمة( في ترجمة أسلم ما جاءك

: ً مــثلا،ادره في تـرك بعـض الـتراجمــــــض مــصـــــــد بعـــــــــ، وكـان يؤي)٤(هـذه وأشــباههاأخرجوهـا لتركنـا 
 فـإن تركـه ؛ويحـق مـا تركـه ابـن منـده: ، قال)٥ ()١٩٥٨ الترجمة(في ترجمة سرباتك الهندي ما جاء 

  .أولى من إثباته

ة أصحمة في ترجمجاء : ً، مثلا»ليس لذكرهم في الصحابة معنى«: كما كان يكرر عبارة
 لــذكرهم في الــصحابة ، لــيس�هــذا وأشــباهه ممــن لم يــر النــبي : قــال) ١٨٨الترجمــة (النجاشــي 

  ً.تبعناهم في ذلك تقليدامعنى، وإنما ا

، )٦()أخــرم الهميجــي( ترجمــة  ايــة كقولــه في،كمــا يوضــح اســم الــشخص الــذي نقــل منــه
                                                           

 . ٣/٤٨٠، أسد الغابة: بن الأثيرا) ١(
 . ٥/١٠٣ المصدر نفسه، )٢(
اء، فيجمـع في كـل موضـوع بطرقـه جميـع ـــــستقـصع والاـــــــه للجمـــــوهذا يدل على حب(، ٢٠١، ١/١٢٣ المصدر نفسه،) ٣(

 ). ما كثر عليه بوسائله
 . ٥/٤٣٢، ١/١٤٧المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٢/٢٣٨المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١/٩٧المصدر نفسه، ) ٦(
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١٦٩ 

  .إنما اتبعت فيها الأمير أبا نصر بن ماكولا: )٥٦الترجمة (

تـــــصويب ، و)١(ا اتـــــسم منهجــــه في النقـــــل مــــن مـــــصادره بالدقــــة والملاحظـــــة الدقيقــــةكمــــ
غطيــف ( في ترجمــة قـال: ًمــثلا ،)٢(اًـــــراه صحيحـــــــــّالأخطـاء، فيــذكر جميـع الروايــات، ثم يـرجح مــا ي

 ،التراجم غطيـف وغـضيف يغلـب علـى ظـني أـا متداخلـة: )٣()٤١٨٧ الترجمة) (بن أبي سفيانا
هــــا كثــــير، لا يوقــــف فيهــــا علــــى تعيــــين، وقــــد ســــقناها كمــــا ذكــــروا، واالله الموفــــق والاخــــتلاف بين

  .)٤(للصواب

 بــل يخــضع أقــوالهم ،ً كــان حريــصا علــى التثبــت في النقــل، بحيــث لم يجامــل مــصادرهكمــا
  .للنقد من خلال عباراته

ده المــستغفري في الــصحابة، ثم أور: ، قــال)٢٧٠٦الترجمــة (ي ترجمــة عــامر بــن الطفيــل فــف
ً فــإن عــامرا لم يختلــف أهــل النقــل مــن ،قــول المــستغفري وغــيره لــيس بحجــة في إســلام عــامر: قــال

 فتركـــه أولى مـــن ،، ولم يختلفـــوا في ذلـــك�وقـــد دعـــا عليـــه رســـول االله . ًالمتقــدمين أنـــه مـــات كـــافرا
الترجمـــة (ًضا جـــاء في ترجمـــة علاثـــة ، أيـــ)٦( كمـــا حـــرص علـــى تـــصويب أخطـــاء مـــصادره،)٥(أخـــذه
ورده جعفر المستغفري هكذا عن الخليل بـن أحمـد عـن محمـد بـن إسـحاق، وقـد أ: ، قال)٧١٢٠

 فــإن محمــد ابــن إســحاق ومــن فوقــه أحفــظ مــن أن يخفــى علــيهم ؛صــحفه هــو أو شــيخه الخليــل
  : فـصحف فلانـة بعلاثـة، ثم قـال،هذا، إنما هو أرسل رسول االله إلى فلانـة، امـرأة لم يعـرف اسمهـا

 ى عنه لكان أحسن مـن ذكـره، فـإن التـصحيف كثـير، فـإن كـانوأمثال هذا لو أضرب أبو موس«

                                                           

 . ٢/٣٤٧ ، أسد الغابة: ابن الأثير:ًانظر مثلا) ١(

 . ١/١٠٧  المصدر نفسه،:انظر) ٢(

 . ٤/١٠ المصدر نفسه،: انظر) ٣(

 . ١٤، ٤/١٠المصدر نفسه،  )٤(

 . ٢/٥٠٠ لمصدر، نفسه،ا) ٥(

 . ١٦٠، ١/١٥٨المصدر نفسه، ) ٦(
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١٧٠ 

  .)١(» تصحيف وغلط يذكر، فقد فاته أضعاف ما ذكر، ولولا الاقتداء به لما ذكرناهكل

  :اء أثر مصــــادرهـــــاقتف) ج(

ًقلد ابن الأثير مصادره حرفيا ، قـال )٥٩٨٥الترجمـة ( سـلمى ، منها ما جاء في ترجمـة أبيّ
ـــ المقــدم ذك�ي أهــو راعــي رســول االله لا أدر: أبــو عمــر ـــنق(ره، أم لا؟، ـــــــ ـــل بالحـــــــ ـــا قالرف مــــــ ه ــ

  .)٢ (ً)أخرجه هكذا مختصرا: أبو عمر، ولم يزد، ثم قال

ـ وهــذا القــدر الــذي أخرجــه ــــلا أعرفــه : ، قــال)٥٩٩٤الترجمــة ( ســهل ًيــضا في ترجمــة أبيأ
ــأبــو عمــر  ـــن عمــرو النخعة زرارة بــًأيــضا في ترجمــ. )٣(ـــ إنمــا جعلتهمــا : ، قــال)١٧٣٩الترجمــة (ي ـــــ

  .)٤(ترجمتين اقتداء بأبي عمر

هذه الكنى التي هـي أبـو عبـد االله : ، قال)٥ ()٦٠٦٦ الترجمة( عبد االله ًأيضا في ترجمة أبي
يع ــــــل الجمـــــــــ ولع،ةـــــًا عنـد أسمائهـا، ولعلهـا أيـضا متداخلـــــلها أسمـاء، ولعـل أكثرهـا قـد تقـدم ذكره

  . فذكرنا الجميع،إلا القليل هكذا، ولكنا اتبعناهم

 ،ًاتبعنــاهم لــئلا نــترك شــيئا مــن الــتراجم:  وقــال،ًأيــضا ذكــر في بعــض الــتراجم أــا تــرجمتين
لــولا الاقتــداء ــم لتركنــا : ()٣٢٩الترجمــة ( هريــرة  كمــا قــال في ترجمــة أبي،)٦(واالله الموفــق للــصواب
، فظهـر لنـا أنـه ينقـل مـن )٧()هتـيًتغـير تعريفـا، إنمـا هـو مـشهور بكنكالمعدوم لا هذه الأسماء، فإا 

  .)٨(المصادر بدون تصويب معلوماا في كثير من التراجم

 آخـر  فيقـال كمـا ،كما أنه يبرر لبعض مصادره أثناء النقل بالخطـأ، ويثـني علـى مـصادره
                                                           

 . ٥/٥٠١المصدر نفسه، ) ١(
 . ٣٨٣، ٤/٣٥٤، ١/١٢٠، أسد الغابة: بن الأثير ا)٢(
 . ٥/١٢٥المصدر نفسه،  )٣(
 . ٢/١٦٠المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٥/١٥٢المصدر نفسه، ) ٥(
 . ٥/١٩٨ المصدر نفسه،: انظر) ٦(
 . ٥/٢٤٨المصدر نفسه، ) ٧(
 . ٢/٣٠٠المصدر نفسه، ) ٨(
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١٧١ 

خة الــتي نقــل منهــا أبــو عمــر كــان ولعــل النــس«: )٥٧٧٢ الترجمــة ()١( جمعــة الأنــصاريترجمــة أبي
الناسخ قد غلط فيها، ولم يمعـن أبـو عمـر النظـر، وإلا فمثـل أبي عمـر في حفظـه وإتقانـه لا يخفـى 

  .)٢(»عليه هذا

ـــــد بعـــــض مـــــصادره في أقـــــوالهم  الترجمـــــة( جهيمـــــة ، كقـــــول أبي موســـــى في ترجمـــــة أبيويؤي
 إنمـا هـو لأبي جهـيم  لـه، جهيمـة أن الحـديث لـيس أبو موسى في حـديث أبي:، قال)٣ ()٥٧٨٦

 وأمثــال هــذا أغــلاط مــن الناســخ، أو مــن ،قــول حــق«:  فقــال، قولــه ابــن الأثــيرّ وأيــدبــن الحــارث،
  .)٤(»غيره وأوهام كان تركها أحسن من ذكرها

عبــد االله الثقفــي، هــو قدامــة بــن : ، قــال)٤٢٨٧الترجمــة ( مــا جــاء في ترجمــة قدامــة ًأيــضا
  .)٥( موسى مع علمه وضبطه وإتقانهفلا أدري كيف خفي على الحافظ أبي

أخبرنــا :  كقولــه،ة الــتي اســتخدمها في النقـلــــــير علــى إثبــات الطريقــــــــكمـا حــرص ابــن الأث
  .)٦(أبو موسى كتابة

 وذلـك باسـتخدام ،مـصادرهء علـى  لم يغفـل ابـن الأثـير عـن الثنـاوأثناء النقل من المـصادر
هــذا : ()٧()٢١ الترجمــة( بــن عبــد الــرحمن الخزاعــي ي ترجمــة أبــزفي ايــة كمــا قــالبعــض العبــارات 
  ). عليهــــــ  تعالىــــــ  وقد أحسن فيما قال، وأصاب الصواب، رحمة االله،كلام أبي نعيم

أبـو سـعيد :  وقـال)٨( سعيد بـن يـونس صـاحب كتـاب تـاريخ المـصريين أثنى على أبيًأيضا

                                                           
 . ٥/٤٢، ٢/٢٤٥، المصدر نفسه) ١(
 . ٥/٤٣ ،١/٨٥ ،أسد الغابة: بن الأثيرا) ٢(
 . ٥/٤٩المصدر نفسه، ) ٣(
 . ٤٩، ٥/٤٨المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٤/٤٩المصدر نفسه، ) ٥(
 . ١/١٤٥المصدر نفسه، ) ٦(
 . ١/٨٤ المصدر نفسه،) ٧(
 . ١/١٩١ المصدر نفسه، )٨(
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  .)١(ليه ومرجع أكثر الأئمة المصريين إ، وأضبطأعلم بأهل بلده

خ، ـــــــــــم إلى الناســــــــــاء بالتراجـــــــــض الأخطــــــــب بعـــــاء النقــل ينــســـــــــًأيــضا كــان ابــن الأثــير أثن
لا يبعــد أن : ، قــال)٤١٧٤الترجمــة ( غالــب بــن فــضالة الكنــاني  جــاء في ترجمــةكمــاأو الكاتــب، 

اســـم أبيـــه فـــضالة إمـــا غلـــط مـــن  ويكـــون قـــولهم في ،يكـــون هـــذا غالـــب هـــو ابـــن عبـــد االله الليثـــي
  .)٢(الكاتب، وإما اختلاف فيه

 ترجمـــة  ايـــة فيقـــال، كمـــا كمـــا كـــان يميـــل إلى رأي بعـــض مـــن ينقـــل مـــنهم مـــن مـــصادره
ّ أبــو نعــيم صــحف فيــه، ثم أيــد قولــه:قــال): ٤٦٦٣ الترجمــة(ك بــن يــسار الــسكوني مالــ :  وقــال،ُ

ّ يوضـح لنـا أنـه كـان يـرجح بعـض المـصادر ، وهذا أسلوب ابن الأثير)٣(والصواب ما قاله أبو نعيم
  .)٤(على الأخرى

 مـن يـراه علـى صـواب، كقولـه في  ويؤيـدًبعـضا بعـض مـصادره  نقدكما كان يتعجب من
 لأن الذي ذكره أبو نعيم ؛ليس على ابن منده مأخذ«: )٥()٦٤١ الترجمة(ة جابر بن حجر ترجم

  .»لا غير والعجب أن يرد عليه بكلامه ،قد ذكره ابن منده جميعه

: الــــ، ومنهـا علـى سـبيل المث أثنـاء النقـل الكتب التي أخـذ منهـا يحدد ابن الأثيركما كان
ــــذكـــره المـــستغفري في كتـــاب الوف ، ذكـــره )٧(ره أبـــو إســـحاق بـــن ياســـين في تـــاريخ هـــراهـ، ذكـــ)٦(ودـــ

                                                           
 . ١/٢٩١المصدر نفسه، ) ١(

 . ٢/٣٤٦، ٤/٦ ،أسد الغابة: ابن الأثير )٢(

 ). الأمثلة كثيرة في الكتاب(، ٤/١٨١المصدر نفسه، ) ٣(

 . ٤/٣١٠ المصدر نفسه،: انظر) ٤(

 . ١/٣٧٧المصدر نفسه، ) ٥(

 . ٤/٨٠المصدر نفسه، ) ٦(

 . ٤/٢٢٨ لمصدر نفسه،ا) ٧(
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  .)٢(، ذكره أحمد بن عيسى في تاريخ الحمصين)١(الحاكم أبو عبد االله في تاريخ خراسان

 ظهر لابن الأثير أن هناك أخطاء ناتجة عن قلـب وسـقط بعـض وأثناء النقل من المصادر
لا شـك قـد : ، قـال)٣ ()٢٧٩٣ الترجمة(عمرو  جاء في ترجمة عبادة بن كماالأسماء من التراجم، 
  .ن عاصره يعدون أكثر من هذا في نسبهَ فإن م؛ًأسقط من نسبه شيئا

  .، أثناء النقل)٤(تراجمًأيضا شكك في الصحبة في كثير من ال

  
  
  
  
  
  

                                                           

 . ٤/١٩٠نفسه، المصدر ) ١(

 ). ًالأمثلة على ذلك كثيرة جدا(، ٤/١٥٣المصدر نفسه، ) ٢(
 . ٢/٥٢٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير )٣(
 . ١/١٠٥ المصدر نفسه، )٤(



www.manaraa.com

 

١٧٤ 

  

  

  

  

  

  

9��R���HאA��א �
Aא����
~�א���L#U(�#�א��Kא@� �

  

  .نقد المصادر: ث الأولـــالمبح •

  .نقد الأخبار: يـــالمبحث الثان •

  .المقارنة والتحليل: المبحث الثالث •

  

  

  

  

 



www.manaraa.com

 

١٧٥ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

�אK'��9א�ول �

�&&&&&&�د�Kא�#&&&&&&&&&UC� �

  

  

  

 



www.manaraa.com

 

١٧٦ 

�אK'��9א�ول �
��د�UC#�אK� �

ز ّ في غايـة الأهميـة، لأنـه بـدون ذلـك لا يـستطيع أن يميــاًتـوفر ملكـة النقـد لـدى المـؤرخ أمـر
من خلال ا بين يديه من أخبار أو مرويات، وبين الصحيح والسقيم، ولا يستطيع الحكم على م
  في دقتــه وملاحظتــه، والإدلاءكــان لــه حــظ كبــيرقــراءتي لكتــاب أســد الغابــة رأيــت أن ابــن الأثــير 

 فكانت لديه النظرة النقدية التحليلية القادرة على الموازنـة بـين الأحـداث ،برأيه في مواضع عديدة
وإصــدار الحكــم عليهــا، فتتجلــى روح النقــد لديــه في نظرتــه التقويميــة للمــؤلفين والعلمــاء الــسابقين 

ف معــه ، ومــنهم مــن وقــ)١( فمــنهم مــن نــال إعجابــه وحظــي بالثنــاء عليــه،ولأعمـالهم الــتي خلفوهــا
  .وأبدى رأيه فيه وفيما كتبه، ومن الأمثلة التي توضح نظرة ابن الأثير ما جاء في مقدمته

 لهـــم خطـــأ، بـــالرغم مـــن ثقتـــه بمـــؤلفي دلم يعـــف ابـــن الأثـــير مـــصادره مـــن النقـــد حـــين يجـــ
مصادره، إلا أن أساليب نقده تنوعت من خلال بعض المصطلحات التي استخدمها بالنقـد مـن 

أو رد الخطــأ عــنهم بــسقط، أو ســهو، أو نــسيان، كمــا أن لهجتــه أثنــاء النقــد تعجــب واســتغراب، 
 بــدروهم والــدعاء لهــم، فقــد يعلوهــا عظمــة العلمــاء، وقــدرم علــى النقــد، بالإضــافة إلى الإشــادة

فقــد أحــسنوا فيمــا جمعــوا وبــذلوا جهــدهم، : (، وأبي نعــيم، وابــن عبــد الــبر فقــالبن منــدهأشــاد بــا
  .)٢()ًيلاًوأبقوا بعدهم ذكرا جم

ا مـن الأحاديـث، والكـلام عليهـا، قـد أكثـر: ( منـده وأبـا نعـيم، فقـالونقد ابـن الأثـير ابـن
  .)٣()وذكرا عللها، ولم يكثرا من ذكر نسب الشخص، ولا ذكر شيء من أخباره وأحواله

ًأيضا فلا يمكن أن نتلقي الأخبار دون أن نشير إلى المصدر الذي صدر عنه، فلابد مـن 

                                                           
ة نظــره حــول مــصادره الأصــلية، مقدمــة ابــن الأثــير في كتابــه أســد الغابــة، الــتي ســرد فيهــا مــصادره، وبــين وجهــ: انظــر)  ١(

 . ابه لما يسمى عند أهل الحديث بالجرح والتعديل، نقد المصادر مش١/٤٠
 . ١/٤٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٢(
 . المصدر نفسه)  ٣(
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، فنقـد المـصدر خطـوة تمهيديـة لابـد مـن القيـام ـا حـتى )١(لوثيقة، مؤلفهـا، تاريخهـامعرفة مصدر ا
، )٢( صـدرت عنـهنستطيع الوصول إلى النص الحقيقي الذي وضعه مؤلفـه، وتحديـد المـصدر الـذي

قــوقس ترجمـة الم: ًاجم عنــدهم مـن غــير الـصحابة، مــثلانقـد ابــن الأثـير مــصادره في العديـد مــن الـتر
لا مدخل له في الـصحابة فإنـه لم يـسلم، ولم يـزل : ال، ق)٥٠٨٢ الترجمة(ة، صاحب الإسكندري

، ولهمـا أمثـال هـذا، ولا وجـه  ـــــرضي االله عنـهــــ ًنصرانيا ومنه فتح المسلمون مصر في خلافة عمر 
كــذا : ، قـال)٥٥١٤الترجمــة (ن خـلاد الأنــصاري الكنـدي ً، أيــضا ذكـر في ترجمــة يحـيى بــ)٣(لـذكره

، )٤( وهو سهو منه، فإنني رأيته في نسخ عدة كذلك، فليس من الناسخ،أنه كنديقال أبو عمر 
ً، كنقـده لــبعض مـصادره، أيـضا مـا جــاء )٥(واسـتخدم عبـارة أخطـأ في الــبعض، وأصـاب في البـاقي

ًأســـقف نجـــران فجعلـــه اسمــــا : (، نقـــد مـــصدره بقولـــه )١٠٨/ الترجمـــة(في ترجمـــة أســـقف نجـــران، 
لقــس، والمطـــران، إنمــا هــو منزلـــة مــن منــازل النــصرانية كالــشماس، وا، فإنــه لــيس باســم، و)اًعجيبــ

 ذلــك ذكـر:  ثم أكـد قولـه وقـال، ولم يــسلم، أحــد بـني بكـر بـن وائـل،بـن علقمـةواسمـه أبـو حارثـة 
  .)٦(ابن إسحاق

 ثم اسـتطرد )٧( ثم قـال يتأمـل،أخرجـه أبـو موسـى: ، قـال)٤٢٤٠الترجمـة (ًأيضا كقوله في 
 اسمـه عبـد الـرحمن، � مله، فإن بني هاشم لم يكن فيهم مـن يعاصـر النـبيلا حاجة إلى تأ: ًقائلا

  .)٨(ولا الفضل، إلا الفضل بن عباس، واالله أعلم

                                                           
 . ٩٤ مناهج البحث، ص:عبد الرحمن بدوي)  ١(
 . ١/٢٠٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٢(
  .كان النقد موجه لابن منده وأبو نعيم من مصادره. ٤/٥٠١، ٤/٣٤٢صدر نفسه، الم)  ٣(
 . ٤/٥٠٠المصدر نفسه، )  ٤(
 . ١/١٢١المصدر نفسه، )  ٥(
 عـادل عبـد الموجـود، ومحمـد :، تحقيـق)هــ٢١٣ت(سيرة ابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيوب الحمـيري المعـافري )  ٦(

 . ١٤، ص)مطبعة العبيكان(عوض 
 . ١/١٩٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٧(
 . ٤/٢٧المصدر نفسه، )  ٨(
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 ، كــذا ذكــره عبــدان:، قــال أبــو موســى)١()١١٤٠ الترجمــة(اء في ترجمــة حريــث شــيبان جــ
هــذا الــذي نقلــه «: هـــــولير بقـــــــق ابــن الأثــــــــد، ثم علـــــا واح وكلاهمــ،وقيــل الحــارث بــن حــسان: قــال

 وأغرـا في نـسبه، أو في القبيلـة الـتي وقـد إليهـا، فــأي أبـو موسـى عـن عبـدان مـن أعجـب الأقـوال
وهمـــا واحـــد فكيـــف :  عكـــس لكـــان أقـــرب إلى الـــصحة، وقولـــهقبيلـــة هـــي بكـــر بـــن شـــيبان ؟ فلـــو

ه قــد ؟ ولعلــ، والآخــر حريــث أو الحــارث بــن حــسانًيكونــان واحــدا، وأحــدهما حريــث بــن شــيبان
، كما تتجلـى روح النقـد عنـد ابـن الأثـير )٢(رأى حريث بن شيبان فصحفها، وهذا يقع مثله كثير
، والوقــوف علــى بعــض الــتراجم وإبــداء رأيــه )٣(في إعجابــه بــبعض الــتراجم، ونقلــه مــع الثنــاء عليهــا

بعض ، ولم يعـف الـ)٥(، اعتمـد بـن الأثـير علـى مـصادر كثـيرة كانـت ثقتـه كبـيرة في معظمهـا)٤(فيها
، أو الأول )٦(وهـذا عنـدي أثبـت: (هـــــــا بقولـــــــء وأثبـت بعـضهالآخر من النقد، ورفض بعـض الآرا

  .)٩()، أو عبارة وهو الصحيح)٨(الصوابهو ، أو عبارة و)٧(أثبت

ومـن العجــب : ( كقولـه،يبـدي ابـن الأثــير تعجبـه مـن مــصادره باسـتخدام بعـض العبــارات
هذا باب كان : ، أو كقوله)١١( وهذا عندي فيه نظر: أو كقوله،)١٠()أن عبدان يشتبه عليه ذلك

 فإن كان كل من غلط يجعل غلطه ترجمة منفردة خرج الأمـر عـن ّ يسد فإن الغلط كثير، أنينبغي

                                                           
 . ١/٤٩٧أسد الغابة، :  الأثيرابن)  ١(
 . ٤٩٧، ١/٣٢٧ المصدر نفسه،)  ٢(
 ). ٢/٢٠٨يري المغربي، وهو من الفضلاء، رأيته بخط الآش: (، كقوله١/٣١٦المصدر نفسه، )  ٣(
 . المصدر نفسه)  ٤(
 . ٤/٤٧٣لغابة  أسد ا:، وغيرها، انظر»لكل عالم هفوة«: لال عباراته التي استخدمها كقولهويتضح لنا ذلك من خ)  ٥(
، أما المؤرخون المتأخرون فلم يكونوا ليستطيعوا كتابـة التـاريخ دون أن يـذكروا ٤٦٤، ١/٤١١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٦(

 . ًالمصادر التي استقوا منها معلومام، وبدلا من قولهم فلان وفلان ذكروا الكتب التي أخذوا منها حقائقهم
 . ٢/٣٤٢المصدر نفسه، )  ٧(
 . المصدر نفسه)  ٨(
 . ٢/٣٤٦المصدر نفسه، )  ٩(
 . ١/١٢٣المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ٢/٩٠المصدر نفسه، ) ١١(
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 أدري كيــف لا: ، وكقولـه)٢(، وكـرر كلمــة تركـه أولى مـن إخراجــه في العديـد مـن الــتراجم)١(الـضبط
  .)٣(لمه وضبطه وإتقانه موسى مع عخفي هذا على الحافظ أبي

 هو قيس بن سعد ابـن سـعد :قال، )٤٣٥٥ الترجمة(عد بن ثابت ن سوفي ترجمة قيس ب
  .)٤( ولا أدري كيف وقع هذا، وكنيته أبو ثابت،بن عبادة

ين، ـــــــــــة المــصريـــــــم الــصحابـــــــ في تراج)٥(ســـــــد بــن يونــــــــــى أبي سعيـــــــــــواعتمــد ابــن الأثــير عل
  .)٦(أو المعدودين في أهل مصر والمستقرين فيها

ًكما عبر ابن الأثير عن تقديره لأبي نعيم في التنبيه على أوهام ابن منـده أحيانـا :  كقولـه،ّ
  .)٧( وأيده في بعض تعقيباته على ابن منده،والحق مع أبي نعيم

، علــى )هـــ٤٣٠ت(وقــد ذكــر ابــن الأثــير نمــاذج كثــيرة مــن تعقيبــات أبي نعــيم الأصــبهاني 
يــث  ح،قــد بــالغ أبــو نعــيم في ذم ابــن منــده: ( فقــال،، ورد علــى أبي نعــيم في بعــضها)٨(ابــن منــده

 فهـذا يـؤدي إلى أن ،نه جعل مـن الـصحابة مـن رآهـم أو خـاطبهمجعله ذه المثابة من الجهل، إ
  ).جميع التابعين يعدون من الصحابة

                                                           
 . ٢/٢٣٨، ٢/١٠، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(

 . ٢/١٠، ١/١٢٣ صدر نفسه،الم)  ٢(

 . ٤/٤٩المصدر نفسه، )  ٣(

 . ٤/٦٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٤(

صـاحب تاريخهـا الـذي ، مـؤرخ مـصر، و)هــ٣٤٧ت(بـن يـونس بـن عبـد الأعلـى أبـو سـعيد  عبد الرحمن بـن أحمـد :هو)  ٥(
 لمــن ذم أهــل التــاريخ الإعــلان بــالتوبيبخ: ً، أيــضا الــسخاوي٨٩٨٣تــذكرة الحفــاظ، : انظــر الــذهبي، اختــصره الــذهبي

٢/٢٧٧ . 

 .١٦١وقد ذكرت ثناؤه عليه في ص. ١/٢٩١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٦(

 . ٤/٩١، ٣/١٩٩فسه، المصدر ن)  ٧(

 . ٣/١٩٩المصدر نفسه، )  ٨(
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مـا وغيرهمـا مـا زالا يفعـلان هـذا وأشـباهه ، فمـن قـال فإ)١(ولم يفعله ابـن منـده، ولا غـيره
  .)٢(فلا لوم على ابن منده

: ً، مـثلا كقولـه)٣(كما وضح بعض ما وقع فيه مصادره من أغلاط وتصحيف في الأسماء
  .)٥()ّوأحدهما مصحف من الآخر(، أو عبارة )٤(ذكره العقيلي في الصحابة وهو غلط

ًأيــضا كقولــه ناقــدا ابــن منــده هــذا : (ً، أو كقولــه ناقــدا أبــا نعــيم)٦()فيــهكلامــه لا فائــدة : (ً
كــان يلــزم أبــا موســى أن : ( فقــال، موســى في تــرك بعــض الــتراجم، وانتقــد أبــا)٧()تنــاقض ظــاهر

   .)٨() فقد أخرج ما هو أضعف من هذا،يخرجه

دره في ، كمــا نقــد مــصا)٩(ً، ناقــدا أبي عمــر)ولــو استقــصى النظــر: (اســتخدم عبــارةكمــا 
ًلام عـامر، فـإن عـامرا ـــــة في إســـــــس بحجــــول المـستغفري وغـيره ليــــــق: قـالإسلام عامر بن الطفيـل 

  .)١٠(ًلم يختلف أهل النقد من المتقدمين أنه مات كافرا

                                                           
 . ٤/٢٢١، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
روف أن الخــصومة شــديدة بــين أبي نعــيم ــــــــن المعــــــــي، ومــــــــيــسمى هــذا النقــد بالنقــد الظــاهري في مــنهج البحــث التاريخ)  ٢(

انظـر (. ً لمعاصـر إلا مفـسرا لعـدم قبولهمـا جـرح المعاصـروابن منده، وأن العلماء توقفوا في قبول كلامهما في بعـضهما
 ). ٣/١٠٣٤ ،تذكرة الحفاظ: الذهبي

، وبـــذلك نـــرى أن ابـــن الأثـــير قـــد امتـــاز بميـــزة لا تجـــدها، إلا قلـــة قليلـــة مـــن المـــؤرخين ٤/٦٢ ،أســـد الغابـــة: ابـــن الأثـــير)  ٣(
ً ناقدا ممتازا، نقد ونـاقش مـصادره، وانفعـل السابقين واللاحقين له، فلم يكن مجرد مسجل أخبار وحوادث، إنما كان ً
 . ببعض الأخبار وعلق عليها، واستخدم عبارات تدل على تعجبه منها

 . ٣/١٠٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٤(
 . ٤/٢٨٦المصدر نفسه، )  ٥(
 ). ٥٨٠٦ الترجمة(، ٥/٥٦  المصدر نفسه، )٦(
 ). ٢٢٩٢ الترجمة(، ٢/٣٥٦  المصدر نفسه، )٧(
 . ٥/٢٨٩، ٢/١٠صدر نفسه، الم)  ٨(
 ). ٢٩٥٦ الترجمة(، ٣٠/٦٥المصدر نفسه، )  ٩(
وفــد بــني عــامر وقــصة » البدايــة والنهايــة«، وقــد ذكــر ابــن كثــير في كتابــه ٥/٢٨٨، ٥١٠، ٢/٥٠٠المــصدر نفــسه، ) ١٠(

 . ٥/٢٠٤ عليه، �بن الطفيل، ودعاء الرسول اعامر 
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١٨١ 

: االله أعلـــم، وكقولـــه:  كقولـــه،كمـــا كـــان يقـــف علـــى الحيـــاد في بعـــض الروايـــات التاريخيـــة
 ،نـصار لم أجـده فيمـا عنـدنا مـن كتابـهوالذي نقله أبو نعيم عـن ابـن أبي عاصـم أن عـداده في الأ

  .)١(واالله أعلم

 فينــــسبها إلى أصــــحاا مــــن ،كمــــا اتــــضح لنــــا عــــدم اقتنــــاع ابــــن الأثــــير بــــبعض الروايــــات
  .)٤(، قاله الكلبي)٣(، قاله أبو عمر)٢(قاله هكذا أبو أحمد العسكري:  كقوله،مصادره

ء في ترجمـة عبـد االله بـن زيـد ، أو كمـا جـا)٥(زعـم الكلـبي: ـ كقولهـــأو يستخدم كلمة زعم 
هــو :  قــال.، وهــو الــذي يعــرف بــابن أم عمــارة)٢٩٥٩ الترجمــة( عاصــم الأنــصاري الخزرجــي بــنا

ذكر ذلك الحافظ : ، أو كقوله)٦(قاتل مسيلمة الكذاب لعنه االله، في قول خليفة بن خياط وغيره
هـــذا قـــول أهـــل الـــسير :  أو كقولـــه،)٨(، قالـــه ابـــن قـــداح ولم يعرفـــه غـــيره)٧(أبـــو القاســـم الدمـــشقي

  .)٩(والتواريخ

ر بن عبد االله أبو هنـد أخـو تـيم الـداري، قال البخاري بري) ٤٠١ الترجمة(ر ُوفي ترجمة بري
ً، وهــذا ممــا غلــط فيــه البخــاري غلطــا لا خفــاء بــه عنــد أهــل العلــم � سمــع النــبي ،كــان بالــشام

 ،، سـها الحـافظ أبـو موسـى)٤٢١ الترجمـة(ارث ـــر بن الحـــــة بشــــــفي ترجمه ـــــ، أو كقول)١٠(بالنسب
  .)١١( ــــــــرحمه االله تعالىـــــ 

                                                           
 . ٢/٢٨٢، )٣٤٩١الترجمة (ُ ترجمة عبيد بن حذيفة جاء في)  ١(
 . ٢/٥، ١/٥٥١أسد الغابة : ابن الأثير)  ٢(
 . ١/١٦٢، ١/٥٥٦المصدر نفسه، )  ٣(
 . ١/٥٥٧المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٢/٩، ١/١٥٦ المصدر نفسه،)  ٥(
 . ٢/٦٦المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٢/٢١٩المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٢/٢٥٥المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٢/٣٧٧المصدر نفسه، )  ٩(
 . ٣/٧٨، ١/٢٣٦ر نفسه، المصد) ١٠(
 . ٣/١٠٣، ١/٢٤٤المصدر نفسه، ) ١١(
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ـــاً جــاء في ترجمأيــض  فقــال جعفــي ،ره ابــن أبي حــاتمــــــــذك: ل، قــا)٧٦٢ الترجمــة(ُة جعفــي ـــ
وهــذا مــن أغــرب مــا يقولــه عــالم،  «: فقــال،، علــق بــن الأثــيرُو مــن مــذحجبــن ســعد العــشيرة، وهــا

 �ن صحب النبي َ، فإن بعض م» بدهر طويل� العشيرة مات قبل النبي ُفإن جعفي بن سعد
  .)١(من جعفي بينه وبين جعفي ما يزيد على عشرة آباء

 بـــل يـــذكر في بعـــض الـــتراجم نقـــد العلمـــاء ،ًأيـــضا لا يكتفـــي ابـــن الأثـــير بنقـــده لمـــصادره
ـــ كقولــه في ترجمــة الح،لمــصادره ن منــده ، حينمــا جعــل ابــ)٩٠٨ الترجمــة(لمي ارث بــن ظــالم الــســــــ

هـذا :  فقـال،رد بعـض العلمـاء هـذا القـول علـى أبي نعـيم وابـن منـده: ، قـالبو نعيم لـه تـرجمتينوأ
  .)٢(وهم كبير

ذا ــــــال هــــــــــى وأمثــــــــو موســـــــــه أبـــــــــأخرج: ، قــال)٣ ()٧١٢٠الترجمـة (جـاء في ترجمــة علاثــة 
 فإن التصحيف كثير، فـإن كـان كـل تـصحيف ،سن من ذكرهلو أضرب عنه أبو موسى لكان أح

  .)٤(وغلط يذكر، فقد فاته أضعاف ما ذكر

: مصادره بترجمتهـا في النـساء، وقـالنقد ) ٧٢٨٩الترجمة ( العصرية وجاء في ترجمة مزيدة
مهَْذكره في النساء و

)٥(.  

بعــدم ذكــر د مــصادره ، نقــ)٦٧٢١ الترجمــة(اء بنــت يزيــد الأنــصارية ًأيــضا في ترجمــة أسمــ
مـرئ  بنـت يزيـد بـن الـسكن ابـن رافـع بـن ا وهي أسماء،لم ينسبها واحد منهم«: نسب لها، وقال

ك ـــــــــــــرو بــن مالــــــــــبــن عمازرج ـــــــــــــارث بـن الخـــــــــــل بــن جــثم بـن الحـــــالقـيس بــن زيـد بــن عبــد الأشه
لم يــذكره هــا هنــا واحــد : ، قــال)٧ ()١١٨٨ الترجمــة( وفي ترجمــة حــصين العرجــي ،)٦(»بــن الأوسا

                                                           
ْمــذ. ٣/٧٤، ١/٣٦٨، أســد الغابــة: ابـن الأثــير)  ١( َِ ابــن يحــابر ُحجَ وهــو جــد مــن . مــنهج بــن مالــك بــن كهــلان بــن ســبأ«ُ

 .١٤/٤١لسان العرب، : بن منظوراريته جميع قبائل قحطان، أجداد العرب ومن ذ
 . ٣/٦٥، ١٤٢١ ،١/١١٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٢(
 . ٥/٥٠١ لمصدر نفسه،ا)  ٣(
  .المصدر نفسه)  ٤(
 . ٥/٥٥٠المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٥/٣٧٠المصدر نفسه، )  ٦(
 . ، وهذه من إضافته في الترجمة١/٥٢٤المصدر نفسه، )  ٧(
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ـــق) ٤٥٣٠الترجمــة (ة لبيــد بــن ســهل الأنــصاري مــنهم، وفي ترجمــ ـــال أبـــــ ـــو عمـــــــ لا أدري مــن : رـــــــ
لا أدري أهــو مــن «: وعجــب لأبي عمــر كيــف يقــول: حليــف لهــم، قــال ابــن الأثــيرأنفــسهم أو 

  .)١(»أنفسهم أو حليف مع علمه بالنسب؟

وهــذه الأسـامي الــتي أوردــا : ، قــال)٢ ()٣٧٩ الترجمـة(ل بــن ســلمة ـــــــــُ بديفي ترجمــةوجـاء 
  . وهذا من مثل ذلك الإمام غريب،لا أتحققها

، كمــا قــام بتــصويب أخطــاء مــصادره )٣(ًوقــد نقــد مــصادره كثــيرا في حــال ســقوط النــسب
 نعــيم قــالا في أبــو، قــال ابــن منــده و)٢٠٨ الترجمــة( في ترجمــة الأقــرع بــن حــابس كمــاأثنــاء النقــل، 

ُفي ترجمة جمد الكندي  :ً، أيضا كقوله)٤( والصواب حنظلة،نسبه جند له بدل حنظلة، وهو خطأ َْ
ً، لا أعرف جمدا من كندة إلا جمدا أحد الملوك الأربعة الذين دعا عليهم الرسـول )٧٧٥ الترجمة( ً
  .)٥(تلوا في الردة كفارُ فق،�

 ثـلاث ، وقـد أخـرج ابـن منـده لـه)٢١٧ جمـةالتر(ًأيضا ما جاء في ترجمة أكثم بن صـيفي 
راجم لـه مختلفـة تراجم، وأخرج أبو نعيم له ترجمتين، وهو من عجيب القول كما ذكـر في سـياق تـ

... ، والجــواد قـد يكبــو)ا فكيــف عليهمـاهــذا لا يخفـى علــى مـن هــو دومـ: (في النـسب، ثم قـال
  .)٦(والسيف قد ينبو

هــي أكــبر بناتــه، : ، قــال)٧ ()٦٩٦٧ الترجمــة (� جــاء في ترجمــة زينــب بنــت رســول االله
، وأمهـا �  في حياة رسول االله من الهجرة ثلاثون سنة، وماتت سنة ثمان�ولدت ولرسول االله 

وقد شذ من لا اعتبار به أا لم تكن أكـبر بناتـه، ولـيس بـشيء، «: خديجة بنت خويلد، ثم قال َ
                                                           

 . ٤/١٣٤، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ١/٢٢٦المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٣٩٣، ١٥١، ١٤١، ١٣٧، ١/١٣١المصدر نفسه، )  ٣(
 . ١/١٥٦المصدر نفسه، )  ٤(
لــتراجم الــتي لا يعرفهــا، ، وهــذا يــدل علــى صــدق ابــن الأثــير أثنــاء الــتراجم، وعــدم تحرجــه في ا١/٣٧٣ لمــصدر نفــسه،ا)  ٥(

 . ٢/٢٧٧  أقف له على خبر،لا: ، أو قد يورد عبارة٢/٤٦٥ًأيضا 
 . ١/١٦٢المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٥/٤٥٣، المصدر نفسه)  ٧(
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أول :  فقــال بعــض علمــاء النــسبــــــلــد قبــل الآخــر ـ أيهمــا وـــــإنمــا الاخــتلاف بــين القاســم وزينــب 
  .)١(وَلد له القاسم ثم زينب

 بــن يم بـن كعـب بـن مالـك تـوجـاء في ترجمـة أسمـاء بنـت عمـيس بـن معـد بـن الحـارث بـن
، ثم علـق علـى نــسب )٣(، أورد نـسب مـصادره لهمـا)٢()٧١٦ الترجمــة(بيعـة بـن عـامر بـن معاويـة ر

ء بنت عميس بن معد بن تيم ابن مالك بن قحافـة بـن تمـام أسما:  الذي ذكر في نسبهاابن منده
، »إنـه جعـل بينهـا وبـين معـد تـسعة آبـاء«: م بن أنمار بن معد بن عدنان، قـالبن ربيعة بن خثع

ًومــن عاصـــرها مــن الـــصحابة، بــل مـــن تزوجهــا بينـــه وبــين معـــد عــشرون أبـــا، كجعفــر، أبي بكـــر، 
، إنما يكون بزيـادة رجـل » ولكن إلى هذا الحد،وقد يقع في النسب تعدد وطرافة«: لي، ثم قالع

ًأو رجلين، وأما أن يكون أكثر من العدد فلا، والتفاوت بين نـسبها ونـسب أزواجهـا كثـير جـدا، 
زة ـــــــــى زوج حمـــــــ، كانــت سلم)٤()٧٠١٥ الترجمــة(س ـــــــــى بنــت عميــــــــ سلماــــوجــاء في ترجمــة أخته

، قيـل أن أسمـاء بنـت عمـيس زوج حمـزة، فخلـف عليهـا بعـده  ـــــنـهرضـي االله عـــــ بن عبد المطلب ا
قول من جعل أسماء امرأة حمـزة ثم شـداد ثم جعفـر «:  علق ابن الأثير على ذلكـــشداد ثم جعفر 

 فإنـه لا خــلاف بـين أهـل الــسير أن جعفـر هـاجر إلى الحبـشة مــن مكـة ومعـه امرأتــه ؛لـيس بـشيء
ن ، إلا وهـو محاصـر بخيـبر، وكـا)٥( � شة، ولم يقـدم علـى النـبيأسماء، وأا ولدت له أولاده بالحب

فــر بالحبــشة، وهــاجرت في ؟ وقــد ولــدت لجع ثم امــرأة شــداد؟حمــزة قــد قتــل، فكيــف تكــون امرأتــه
، ولما توفي  ــــرضي االله عنهــــ  بكر  من أبي، ثم ذكر زواج أسماء)٦(؟ هذا مما تمجه العقولحياة حمزة

  .ـــــــ رضي االله عنهـ ــــــعنها تزوجها علي 

                                                           
 . ٥/٤٥٣، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
ســــير أعـــلام النــــبلاء، : ، هـــاجرت للحبـــشة، ثم يثــــرب، الـــذهبيتكــــنى بـــصاحبة الهجــــرتين«. ٥/٣٦٦المـــصدر نفـــسه، )  ٢(

٢/٢٣٨. 
 . ٣٦٧ـ ـــ ٥/٣٦٦المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٥/٤٦٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٤(
 . ـــ رضي االله عنهـــ يقصد حمزة )  ٥(
 . ٥/٥٤٢، ٥/٤٦٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٦(
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١٨٥ 

ـ ــــأبـو نعـيم و ــــــ، أخرجـه ابـن منـده )١()٥٢٢١ الترجمـة( ترجمة النضر بـن الحـارث وجاء في
اً مـن نـسخ صـحيحه، أمـا كتـاب ـ وشـهد حنينـــــ لـه صـحبة نقلت هذا القول من أن النضر: قلت

 ابـــن منـــده، فمـــن ثـــلاث نـــسخ مـــسموعة مـــصححة، منهـــا نـــسخة هـــي أصـــل أصـــبهان مـــن عهـــد
 وهـــذا وهـــم ،ـ وبعـــده النـــضر ابـــن ســـلمة الهـــذليــــــالمـــصنف إلى الآن، وذكـــراه فـــيمن اسمـــه النـــضر 

م ة، وإنمــا هــو علقمــة بــن كلــده، والــوهـــــ بــن علقمًإمــا أولا جعــلاه الحــارث بــن كلــدةفــاحش، ف
ي  قتلـه علـً،وم بـدر وقتـل كـافراـــر يــــ فـإن النـضر أس؛، وهـو غلـطالثاني إنما جعلا النـضر لـه صـحبة

  .)٢(ـــــــ ـرضي االله عنهــ ــــــبن أبي طالب ا

، )٣ ()٥٣٣٣ الترجمـة(س ـــــس بـن إبليـــــــيم بـن لاقيــــلهبن الأثير في ترجمة الهامة بن ااوذكر 
 سـعيد  وتركـه أولى مـن إخراجـه، وجـاء في ترجمـة يحـيى بـن،ه أبـو موسـىــــــأخرج:  قـالــــــــ لعنه االله ـــــ
:  فقال،ً، أخرجه أبو موسى أيضا، ثم علق عليه ابن الأثير)٥٥١٥ الترجمة(قرشي بن العاصي الا
، ولـيس هذا يحيى هو أخو عمرو بن سعيد المعـروف بالأشـدق الـذي قتلـه عبـد الملـك بـن مـروان(

 مـن الهجـرة، وهـذا الأولىسنة في الـ، ولا إدراك، فإن أباه سعيد ابـن العـاص كـان مولـده له صحبة
  .)٤() موسىة له، ولا أعلم كيف اشتبه على أبيلاده، فمن كل وجه لا صحبيحيى ليس أكبر أو

  :ذر لمصــــادرهــاد العـــإيج)  أ (

، وهـو ابـن أخـي سـعد )٥٣٣٠ الترجمـة(شم بـن عتبـة بـن أبي وقـاص ما جاء في ترجمة ها
ع أبـو هاشـم، ثم قـال ــــــــافـ وقيـل نــــة ــــــــم بـن عتبــــــهاش: يمـــــــأبي وقاص، قـال بـن منـده وأبـو نعبن ا

ًكلام ابن منده وأبو نعـيم يـدل علـى أن هاشـم بـن عتبـة يقـال لـه نـافع أيـضا، أو أن : (ابن الأثير
ً، فظنها أبو فإا تشتبه ا كثيرا، »أخوها ثم«:  رأى في موضعهاشم كنيته نافع، ولعل ابن منده

  .)٥(أو أن بعض النسخ كان فيها غلط، ولم ينظر فيه
                                                           

 . ٤/٣٨٧، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٣٩١، ٤/٣٨٧المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٤/٤٣٣المصدر نفسه، )  ٣(
موســى مـــع علمـــه ُلا أدري كيـــف خفــي هـــذا علــى الحـــافظ أبي : (، وجــاء بموضـــع آخــر قولـــه٤/٥٠١ ،المــصدر نفـــسه)  ٤(

 . ٥/١٧٨، ٤/٤٩، )وضبطه وإتقانه
 . ٤/٤٣١ ،١/٣٦ المصدر نفسه،)  ٥(
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١٨٦ 

، لا شـــــك قـــــد اشـــــتبه )٨١٢ الترجمـــــة(ُ جنـــــدع الأنـــــصاري الأوســـــي لـــــه في ترجمـــــةأو كقو
 لـه ابـن منـده، وأبـو تـرجم) ١٢٩٩ الترجمـة (�سـول االله ، وفي ترجمـة حوشـب صـاحب ر)١(عليـه

ًلا أشك أن ابن منده، وأبا نعيم حيث رأيـا مخـرج الحـديث مـن مـصر ظنـاه مـصريا، «: نعيم وقال ُ
  .)٢(»وهذا شامي

الــذي : ، قــال)٣ ()٢٨٣٠ الترجمــة(عبــد االله بــن أوس بــن وقــش   ترجمــةًأيــضا مــا جــاء في
ًنقلــه ابــن منــده عــن يــونس عــن ابــن إســحاق صــحيح فــلا ذنــب لــه، فــإن يــونس كــذا قــال، أيــضا 

لم أحــد مــن الغلــط والخطــأ، ومــن الــذي سلم يــ: ، قــال)٨٧الترجمــة (حينمــا دافــع عــن عبــدان في 
  .)٤( وأنسى كما تنسون، وأصيب إنما أنا بشر أخطئ:�عي ذلك بعد قوله ّيد

، )٥(والــصحيح:  كقولــه، ويــستخدم لــذلك عــدة ألفــاظ،كمــا كــان يــصحح مــا يــراه خطــأ
كـــأن هـــذا : أو يـــستخدم عبـــارات علـــى الـــشك كقولـــه، )٧(، الـــذي ذكرنـــاه أصـــح)٦(الأول أصـــح

  .)١٠(، أو عبارة والصواب كما ذكرناه)٩(، ربما)٨(أصح

ارة وأثبتنــاه، ــــــك عبــــــــه الخــاص، ويــستخدم لذلـــــــــم برأيــــــــض التراجــــــــــت بعـــــــــان يثبــــــــكمــا ك
  .)١١(أو والصحيح إثباته كما سقناه

                                                           
 . ٤/٦، ٣٨٩ ،١/٣٢٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٤/٨، ١/٥٦٨المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٨١، ٢/١٣المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٤/١٥، ١/١١١المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٤٣١، ١/٣٧٤ المصدر نفسه،)  ٥(
 . ٤٣٣ ،١/٣٧٥المصدر نفسه، )  ٦(
 . ١/٣٧٣در نفسه، المص)  ٧(
 . ٥/١٩٩، ١/٤٢٩المصدر نفسه، )  ٨(
 . ١/٤٢٢ نفسه،  المصدر)٩(
 . ٥/٩٦، ١/٤٩٠المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ٥/١٤٤، ٢/١٩٢المصدر نفسه، ) ١١(
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١٨٧ 

الترجمـة (ة الأشـعث بـن قـيس الكنـدي  فجـاء في ترجمـ،كما كان يـصوب أخطـاء مـصادره
 يكــن  لأن الحــسن لم؛مهْــوَ:  فقــال،هـــ، وصــلى عليــه الحــسن بالكوفــة٤٢تــوفي ســنة: قــالوا) ١٨٥

  .)١(هـ، إنما سلم الأمر إلى معاوية وسار إلى المدينة٤٢بالكوفة سنة 

كـان إسـلامه : ، قيـل)١٣٩٩ الترجمـة(د بن الوليـد بـن المغـيرة ًأيضا ما جاء في ترجمة خال
، وكانـت الحديبيــة ســنة )٢( يـوم الحديبيــة� كـان علــى خيـل رســول االله :سـنة ثمــان، وقـال بعــضهم

علـــى خيـــل المـــشركين يـــوم بـــن الوليـــد كـــان اإن الـــصحيح أن خالـــد ســـت، وهـــذا القـــول مـــردود، فـــ
  .)٣(الحديبية

، كمــا جــاء في ترجمــة )٤(وتظهــر لنــا بعــض العبــارات الــتي اســتخدمها أثنــاء نقــده لمــصادره
ذكـر بعـض العلمـاء أنـه تـابعي مـن أصـحاب : ، قـال)٨٩٨الترجمة (، )٥(الحارث بن سويد التيمي

ولعمـــري لم يـــزل : ؤيـــة، قالـــه البخـــاري ومـــسلم، ثم قـــال لا تـــصح لـــه صـــحبة ولا ر،ابـــن مـــسعود
�m��r��q��p��o��n��m :ًالمفــــــسرون يــــــذكر أحــــــدهم أن زيــــــدا ســــــبب نــــــزول آيــــــة

sl)ويذكر مفسرا آخر أن عمرا سبب نزولها)٦ ،ً ً.  

والــذي يجمــع أسمــاء الــصحابة يجــب عليــه أن يــذكر كــل مــا قالــه : (ثم نقــد مــصادره بقولــه
يظــــن ظـــان أنــــه أهملــــه، أو لم يقـــف عليــــه، وإنمـــا الأحــــسن أن يــــذكر  لـــئلا ؛العلمـــاء وإن اختلفــــوا

 ويبين الصواب فيه، فقد ذكـر هـذه الحادثـة أبـو صـالح عـن ابـن عبـاس أن الـذي أسـلم ثم ،الجميع
                                                           

 . ١/١٤٦، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 لو كنا حملنا عليهم، ثم قرر لقد كانوا على غرة،:  الظهر وهم يركعون ويسجدون، فقالرأى خالد المسلمين في صلاة)  ٢(

صـــفي الـــرحمن . ٥٦٩، ٥/٥ ً:لخـــوف بـــين الظهـــر والعـــصر، أيـــضاأن يهجـــم أثنـــاء صـــلاة العـــصر، فـــأنزل االله صـــلاة ا
 .٢٣٩هـ، ص١٤٢٩، ٥روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، ط: المباركفوري

 . ٢/٣١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٣(
 . ٥٦٩ ،٥/١٤٤ المصدر نفسه،)  ٤(
 . ١/٤١٧المصدر نفسه، )  ٥(
 ). ٨٦(آية : سورة آل عمران)  ٦(



www.manaraa.com

 

١٨٨ 

 فـلا ينبغـي أن يـترك ،وذكر مجاهد هذا، ومجاهد أعلـم وأوثـق. ارتد الحارث بن سويد بن الصامت
  .)١(قوله لقول غيره

نــصوص والأخبــار تحتــاج إلى قــدرة علــى الاســتقراء والمقارنــة والــذكاء وقــوة فنــرى أن نقــد ال
  .الملاحظة

  : مصادره نقــدمجمل للكلمات التي استخدمها أثناء) ب(

م هْــَ، و)٥(، ســهو منــه)٤(، فيــه نظــر)٣(، لا أرى لمــاذا جعلهمــا اثنــين)٢(هــذا تنــاقض ظــاهر
، لــــــيس )٩(، فيــــــه نظــــــر وبعــــــد)٨(، لــــــيس بــــــصحيح)٧(، لا أدري لأي معــــــنى يثبتهــــــا)٦(وتــــــصحيف

: ً، مثلا)١٢(ً، أبو نعيم يتبع ابن منده كثيرا في أوهامه)١١(اً، أظنهما واحد)١٠(لاستدراكه عليه وجه
، حــضر قتــل كعــب )٨٥٠ ةــــــالترجم(ان النجــاري ــــــــأوس بــن النعمة الحــارث بــن ـــــــــمــا جــاء في ترجم

قــول : (علـق ابـن الأثـير بقولـهـ ـــ لقتلـه � ا النـبيــــــبـن الأشـرف مـع محمـد بـن مـسلمة حـين بعثهما
ً وأبي نعيم في نسبه البخاري وأظنه تصحيفا فإن بني النجار من الخـزرج، ولم يـشهد قتـل ابن منده

 إنمــا قتلــه نفــر مــن الأوس، أو قــد نقــلاه مــن نــسخة غلــط الناســخ ،كعــب بــن الأشــرف خزرجــي

                                                           
 . ١/٤١٧أسد الغابة : ابن الأثير)  ١(
 . ٣٩٠، ١/٢٠٧المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٢٠٧، ١/١٩٥المصدر نفسه، )  ٣(
 . ١/٣٩٩، ٢٩١، ١/٢١٧المصدر نفسه، )  ٤(
 . ١/٢٤٤المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٣٦٥، ٣١٧، ٢٦٣، ١/٢٥٦المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٢/٢٠، ١/٢٦٤المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٤٠٣، ٣٤٥، ١/٢٩٥المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٣١٣، ١/٣١٠المصدر نفسه، )  ٩(
 . ١/٣١٩المصدر نفسه، ) ١٠(
 . ١/٣٥٤المصدر نفسه، ) ١١(
 . ١/٣٦٢المصدر نفسه، ) ١٢(
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١٨٩ 

 معنى لا أدري لأي: ، قال)٩٢٢الترجمة (جمة الحارث بن عبد كلال ً، أيضا ما جاء في تر)١(فيها
  .)٢(يذكرون هذا وأمثاله

  .)٤(، أو هذا غلط)٣(ذكره البخاري، ولم يجوده: وكقوله

  :ًبن الأثير أحيانا لبعض مصادره أثناء النقلاميل ) ج(

هـم ، وقـد يجمـع آراء)٥(القول عندي قـول ابـن الكلـبي: كان يميل إلى أحد مصادره كقوله
، لـيس )٧(، الحق مـع أبي نعـيم)٦(ذكر هذا الأنباري، والمبرد، والطبري، وابن الكلبي:  فيقولً،جميعا

، ومـا أشـبه كـلام أبي نعـيم وأبي عمـر )٩(، الحق فيه مع أبي موسى)٨(على ابن منده في هذا مأخذ
  .)١٠(بالصحة والصواب

وقـــد ذكـــره ابـــن مـــاكولا : ه، وقـــال فيـــ)١٠٧٣ الترجمـــة(أثـــنى علـــى ابـــن مـــاكولا في كمـــا 
ًطا جيدا بالحروفضبطه ضبو ً)١١(.  

أخرجـه أبـو عمـر، وضـبطه فيمـا رأينـاه : قـال) ١١١٢الترجمـة ( ترجمة حذيفة القلعاني وفي
، أو بعبــارة )١٣(، الحــق مــع أبي نعــيم)١٢(مــن النــسخ، وهــي في غايــة الــصحة بالقــاف والــلام والعــين

  .)١٤( صدق أبو نعيم:أخرى
                                                           

 . ١/٤٠١ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ١/٤٢٥المصدر نفسه، )  ٢(
 . ١/٥٦٠ه، المصدر نفس)  ٣(
 . ٢/١١المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٢٦٧، ١/٢٢٢المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٣٠١، ١/٢٣٩المصدر نفسه، )  ٦(
 . ١/٣٠٥المصدر نفسه، )  ٧(
 ١/٣٢٧المصدر نفسه، )  ٨(
 .٢/١٣٩، ١/٣٣٩المصدر نفسه، )  ٩(
 .٢/٢١٥ ،الصحيح قول أبي عمر: آخر قال، وفي موضع ١/٣٨٠المصدر نفسه، ) ١٠(
 .١/٤٧٠صدر نفسه، الم) ١١(
 .١/٤٨٦ المصدر نفسه،) ١٢(
 . ٣٣٣، ٢/٨٢، ١/٥٦٨المصدر نفسه، ) ١٣(
 . ٢/١٩٩المصدر نفسه، ) ١٤(
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-C�R��אK'��9א �
�UC&&&&#�א�	'&&&�� �

 هي المصدر  ولابد من العودة إليها، والمادة،لكل شيء منجم يستخرج منه المادة الأولية
ًن النقـل كـان صـحيحا وأنـه وارده وإثبـات أــــــــاب ومــــــــاً بالكت المؤلف، ويكـون عارفـالذي ينقل منه

أسـد الغابـة في معرفــة «: هـذا مـا نلحظـه في كتـاب ابـن الأثـيرو يخـل بـه، اًلم يتـصرف بالنقـل تـصرف
ّ، فقــد وضــح لنــا الأخبـار الــتي اســتقاها مــن مــصادره، وكـان كالــشرح لهــذه الأخبــار مــع »الـصحابة

 فهـي، ا مـنهج خـاص ـةـــــــار التاريخيــــــــفللأخب ة؛ـــــــ منهـا، وإبعـاد الروايـات المغلوطإثبات الصحيح
وعدالــــة رواــــا واتــــصالات أســــانيدها إلا في بعــــض مرويــــات الــــسيرة والخلافــــة لا تــــصل في ثبوــــا 

، أما أغلبها فهو محمول عند الإخبـاريين وبأسـانيد منقطعـة يكثـر فيهـا الـضعفاء وااهيـل الراشدة
 فــألف ، تناولــت أهميــة فحــص الخــبرتم تخــصيص كتــب كبــار مــن قبــل المــؤرخين، وقــد )١(والمتروكــين

الإعـلان بـالتوبيخ لمـن ذم ) هــ٩٠٢ت(مقدمته، والـسخاوي ) م١٤٠٧/ هـ٨٠٨ت(ابن خلدون 
  .)٢(الشماريخ في علم التاريخ) م١٥٠٥/هـ٩١١ت(التاريخ، والسيوطي 

، ومــن خــلال تتبــع اعتمــد ابــن الأثــير علــى عــدد مــن المنطلقــات اتخــذها في نظرتــه النقديــة
  :ح لي ما يلينقده في كتابه يتض

ًقبولا أو رفضاً والأخبار سواء ه على الحوادثً مقياسا له في حكماستخدام العقل )١( ً. 

 .تحري الدقة وعدم المبالغة أثناء نقل الأخبار )٢(

طلاعه، وحجم المادة التاريخيـة الـتي  على ثقافته الواسعة وسعة علمه واخبرته الواسعة المبنية )٣(
 .توافرت له

 ثم ،وال والمقارنـــة بـــين الأقـــ، مـــع الحـــرص علـــى تـــصحيح أخبـــارهم،نقـــد آراء الـــسابقين لـــه )٤(
 .الترجيح بينها

                                                           
 . ٣ــــــ٢كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ، ص: السخاوي)  ١(
 . ٣المصدر نفسه، ص)  ٢(
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ً ســـــواء للتـــــشكيك أثنـــــاء إيـــــراد الأخبـــــار، أو الدقـــــة، أو نقـــــد ،اســـــتخدام عبـــــارات عديـــــدة )٥(
قال بعض العلماء، قيل، يقولون، زعم، ذكـر فـلان، عبـارة : ( ومن هذه العبارات،مصادره
غة ى بـصيوُِ ورً وأيـضا كلمـة يكـون غـير متأكـد،ًم، وقـد كررهـا مـرارا في كتابـه حينمـااالله أعل
  ).تفيد الدقة أثناء إيراد الخبر... اهول

الواجــب تركــه، تفيــد دقتــه في الأخبــار، أو الترجــيح والاجتهــاد : أو يــورد الخــبر، ثم يقــول
 الأخبــار مــن أثنــاء نقــل الأخبــار، والترجــيح يكــون مــع توافــق الخــبر مــع مكــان معــين، أو تــشوق

لم، أهـل النقـل، وغيرهـا مـن العبـارات ذكر أهل السير، أهل النسب والع: مصادها الأصلية، مثل
التي استخدمها أثناء عرضه التاريخي للأخبـار، وهـذا مـا سـوف نلحظـه أثنـاء عرضـنا لمبحـث نقـد 

  .الأخبار

ًكــان ابــن الأثــير كثــير الاحــترام والتقــدير لأهــل العلــم، وكــان كثــيرا مــا يغــض الطــرف عــن 
 يلــتمس لهــم ،اً حــسن الظــن ـممثـالبهم، وإذا مــا بـدرت مــن أحــدهم سـقطة أو غلطــة كــان دائمـ

ه علـى بعـضها وذلـك ــــــ فإنـه ينب،كـــــالأعذار ويـؤول لهـم الأقـوال، إلا إذا اقتـضت الـضرورة غـير ذل
ًلا يوجب نقصا من أقدارهم ولا طعنا فـيهم، بـل ليحـذر طلبـة العلـم مـن الوقـوع فيهـا، ونقـد  ابـن ً

، )١( مــع الأخبــار وإيرادهــاـــــً أيــضا ـــــ الأثـير للأخبــار ســاعد علـى إبــراز شخــصيته، وكــان حالـه هــذا
ًســلوب خــاص بــه يظهــر لنــا جليــا أثنــاء قــراءة ك أن مــنهج ابــن الأثــير لــه خــصائص وأوتــرى بــذل

  .ّ وهي التي تزودنا بخصائصه الذاتية التي تميز ا،تعليقاته في كثير من الروايات

�m��S�����R��Q��P��O��U��T: ن التثبــــــت في الروايــــــات، قــــــال تعــــــالىلابــــــد مــــــ
_��^��]��\��[�����Z��Y��X��W���Vl)٢(.  

                                                           

الخطيـب البغـدادي، الكفايـة في (خـبر آحـاد ً ما يصح أن يدخله الصدق أو الكـذب، سـواء خـبر تـواتر، أو :الخبر هو)  ١(
ً، ومـا يليهـا، وقـد اسـتتبع التحـول مـن جمـع الخـبر إلى الخـبر ذاتـه تغـيرا في ١/٦١، )دائرة المعـارف العثمانيـة(ة علم الرواي

فظــه أصـــبح أســلوب التــاريخ، فبعـــد أن كــان التــاريخ يجمـــع معظمــه في هيئــة شـــعر؛ لأن الــذاكرة كانــت أقـــوى علــى ح
 . ١٣هـ، ص١٢ عجم المؤرخين المسلمين إلى القرنم: ي عبد الغنيًمرسلا، يسر

 ). ٦(الآية : سورة الحجرات)  ٢(
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 والتثبــــت فيمــــا ينقــــل عــــن مهـــذه الآيــــة تــــأمر المــــؤمنين بالتثبــــت في الأخبــــار المنقولـــة إلــــيه
ــــ الـــصحابة  ــــرضـــي االله عـــنهمـــ ً، وهـــم ســـادة المـــؤمنين خـــصوصا، ونحـــن نعلـــم أن هـــذه الروايـــات  ـــ

  .دخلها الكذب والتحريف

ً  ولــيس نــاقلاً، وهـو الترجــيح لمــا يــراه صــحيحا،لناقــد اــربكمـا اتخــذ ابــن الأثــير موقــف ا
 ابــن منــده، ، ذكــر)١()٢٢٠ الترجمــة(ك ـــــــدر بــن عبــد الملــــــــة أكيــــــــجممــا جــاء في تركللــنص فقــط، 

 كتـــب إليـــه وأرســـل ســـرية � وأن رســـول االله �وأبـــو نعـــيم أنـــه أســـلم وأهـــدى حلـــة لرســـول االله 
 وإنما أهدى لرسـول ،سرية خالد فصحيح«: علق ابن الأثير بقولهالوليد، ثم أكيدر مع خالد بن 

 وصــالحه ولم يــسلم، فهــذا لا اخــتلاف لأهــل الــسير فيــه، ومــن قــال أنــه أســلم فقــد أخطــأ �االله 
ًخطــأ ظــاهرا، وكــان أكيــدر نــصرانيا ولمــا صــالحه رســول االله  ً ، وبقــي فيــه ثم إن  عــاد إلى حــصنه�ً

ـــــ بكـــر الـــصديق أيـــام أبياصـــر دومـــة الجنـــدل ًخالـــدا أســـره لمـــا ح ـــــ رضـــي االله عنـــه ــ ً فقتلـــه مـــشركا ــ
  .)٢(ًنصرانيا

 مـع خالـد أسـلم وعـاد إلى دومــة � أن أكيـدر لمـا قـدم علـى النـبي )٣(وقـد ذكـر الـبلاذري
 ، وعلـى هـذا القـول فـلا ينبغـي أن يـذكر في الـصحابة، ارتـد فقتلـه�، فلما مات النـبي )٤(الجندل

  .)٥( ثم ارتد�حياة رسول االله وإلا فليذكر كل من أسلم في 

يقــصد (أبي زكريـا أمــا ترجمـة : (قـال) ٢٣٢الترجمـة (جمـة أميــة بـن سـعد القرشــي جـاء في تر
أميـة بـن سـعد، فلـم ينبـه أبـو موسـى عليـه ولا أعلـم مـن أيـن جـاء ـذا النـسب : وقولـه) ابن منده

سبعين الـذين بـايعوا تحـت الـ كـان أحـد :ومثل هذا تركه أولى، وأما قول أبي زكريـا ،ُالذي لا يعرف
وقــد اختلــف في الزيــادة،  بيعــة الرضــوان، ولم يكونــوا ســبعين إنمــا كـانوا زيــادة علــى الألــف، الـشجرة

                                                           
 . ١/١٦٢ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . المصدر نفسه)  ٢(
 . لم يحدد اسم الكتاب للبلاذري)  ٣(
ريخيـة والأثريـة، كقلعـة مـارد ومـسجد دومة الجندل، مدينة سعودية إحدى محافظات منطقة الجوف، وتزخر بالمواقع التا)  ٤(

 خالــد بــن الوليــد إلى دومــة الجنــدل الــذي �بعــث رســول االله  ،هـــ٩، وفي ســنة  ــــــرضــي االله عنــهــــــ عمــر بــن الخطــاب 
 . ٤٨٧معجم البلدان، ص: فتحها وأسر حاكمها، ياقوت الحموياستطاع 

 . ١/١٦٢ة أسد الغاب: ابن الأثير)  ٥(
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 ولم يكـن فـيهم مـن غــير الأنـصار وحلفـائهم أحــد، ،ن الـذين بــايعوا فكـانوا عنـد العقبــةأمـا الـسبعو
، ومــا جــاء في ترجمــة الحــارث )١(اً وكــان حينئــذ كــافر�ي إلا العبــاس عــم النــبي ــــــــولم يــشهدها قرش

قــول أبي عمــر إن : (، قــال)٢ ()٩٧٦ الترجمــة(ي ــــــــب القرشــــــــث بــن عبــد المطلبــن نوفــل بــن الحــارا
م منــه، إنمــا كـان الأمــير بمكــة في خلافــة أبي بكــر عتــاب بــن أســيد، هْــَأبـا بكــر ولى الحــارث مكــة و

ارث علــى جــدهـــــــــل الحــــــــ وإنمــا النــبي استعم،علــى القــول الــصحيح ، فعزلــه ً فلهــذا لم يــشهد حنينــا،ُ
  .)٣( ثم انتقل إلى البصرة،ّأبو بكر، فلما ولى عثمان ولاه

، )٤ ()٦٩٦٤ الترجمــة(ث بــن عبــد االله الهلاليــة جــاء في ترجمــة زينــب بنــت خزيمــة بــن الحــار
، حفـصة بعـد � ا رسـول االلهــــ فقتـل عنهـا يـوم أحـد، وتزوجه،كانت تحـت عبـد االله بـن جحـش

، ت وفاا في حياتـه، ذكـر ابـن منـده وكان، توفيتإلا شهرين أو ثلاثة ثم �ولم تلبث عند النبي 
ًأســرعكن لحوقــا بي، أطــولكن يــدا«: �في ترجمتهــا قــول النــبي  ، فلمــا توفيــت زينــب علمــن أــا »ً

  .كانت هي

قته، ، وهـذه ســب»ًأسـرعكن لحوقـا بي«: قــال � فإنـه ؛مهْـَهـذا و«: علـق ابـن منـده بقولــه
ونـرى (، )٥( وهو ـا أشـبه،إنما أراد أول نسائه تموت بعد وفاته، وقد تقدم في زينب بنت جحش

  ).ّهنا أن ابن الأثير قد فند الروايات وبين الصحيح منها

، أن النبي )٦()٧٠٥٧ الترجمة(عمان بن عامر الأنصارية وجاء في ترجمة الشموس بنت الن
بن الأثير ا، علق »إن جبريل يؤم الكعبة«: ، كان يقولالمدينة أسس مسجد قباء حينما قدم �

                                                           
 . ١/١٦٨، غابةأسد ال: ابن الأثير)  ١(
 . ١/٤٣٩ سه،فلمصدر نا)  ٢(
 عتاب بن أسيد وعمره ثماني عشرة، أو إحدى وعشرون سنة أمر مكة، �ولى رسول االله (، ١/٤٣٩المصدر نفسه، )  ٣(

، )إنـسان العيـون في سـيرة الأمـين المـأمون(، ) أن يصلي بالناس، وهو أول أمير صلى بمكـة بعـد الفـتح جماعـة�وأمره 
، ٣، ج٢، ط) بــيروت،دار الكتــب العلميــة(، )هـــ٨٤١ت(يرة الحلبيــة، علــي بــن برهــان الــدين الحلــبي، المعــروف بالــس

 . ٥٩ص
 . ٥/٤٥٢المصدر نفسه، )  ٤(
  .المصدر نفسه)  ٥(
 ٥/٤٧٩المصدر نفسه، )  ٦(
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١٩٥ 

 لمــا قــدم المدينــة وأســس مــسجد �  لأن النــبي، فيــه نظــر»يــؤم الكعبــة«: علــى هــذه الروايــة بقولــه
  .)١(قباء لم تكن القبلة إلى الكعبة، إنما كانت إلى بيت المقدس، ثم حولت إلى الكعبة

ًإن جــروا : ، قــال)٢ ()٦٨٩٣ الترجمــة (�ًوجــاء أيــضا في ترجمــة خولــه خــادم رســول االله 
ـــدخــل البيــت فمــات تحــت الــسرير، فمك : ًأيامــا لا ينــزل عليــه الــوحي، فقــال �ول االله ــــــــث رســـــ

واالله مـا أتـى علينـا يـوم : ، فقلـت» جبرائيـل لا يـأتيني�يا خوله، ما حدث في بيت رسول االله «
يــت بالمكنــسة فــإذا وه، فأيــت وكنــسته لــو هيــأت الب:ده فلبــسه، فقلــتُ فأخــذ بــر،خــير مــن يومنــا

 ترعــد �ًشــيء ثقيــل، لم أزل أهيئــه حــتى بــدا لي الجــرو ميتــا، فألقيتــه خلــف الــدار، فجــاء النــبي 
  .، الآية)٣(�m�f��e��d��c��bl:  فأنزل االله تعالى،لحيته

والصحيح أن هذه السورة نزلت من أول ما نزل مـن «:  فقال،بن الأثير على ذلكاعلق 
عــــه ربــــه، فــــأنزل االله هــــذه  قــــد وداًإن محمــــد: ا انقطــــع عنــــه الــــوحي فقــــال المــــشركونلمــــ، )٤(القــــرآن
  .)٥(السورة

                                                           
فـسمي (لمة في مسجد بني س) الظهر( باتجاه الكعبة �، أول صلاة صلاها النبي ٥/٤٨٠،  أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(

، ثم انتـشر الخـبر إلى مـن هـو خـارج المدينـة ومـنهم أهـل قبـاء، )العصر(، وأول صلاة بالمسجد النبوي )مسجد القبلتين
صـلى مـع النـبي  ( ـــــــرضـي االله عنـهـــــــ هــ، وعـن الـبراء بـن عـازب ٢في الـسنة ) الصبح(فكان أول صلاة في مسجد قباء 

قوم من الأنصار في صلاة العصر نحو بيت المقدس، فقال وهـو يـشهد أنـه  رجل، ثم خرج بعدما صلى، فمر على �
الـبراء أـا ، وأنـه توجـه نحـو الكعبـة، فتحـرف القـوم حـتى توجهـوا نحـو الكعبـة، فظـاهر حـديث �صلى مع رسـول االله 

 . ١/٥٠٣، )دار المعرفة( صحيح البخاري فتح الباري، شرح: صلاة الظهر، ابن حجر
 . ٥/٤٢٧ الغابة أسد: ابن الأثير)  ٢(
 ). ٢ـ ـــ ١ (تانالآي: سورة الضحى)  ٣(
دة، منهـا ـــات عديـــــــــورة روايـــــــ معرفـة سـبب النـزول، ولهـذه الـس�إن ما يعين على فهم الآيات المنزلة على رسـول االله )  ٤(

عـن النـبي ــــ عليه السلام ـــ ل احتبس جبري«:  قالـــ رضي االله عنه ــــما أخرج البخاري من حديث جندب بن عبد االله ـ

�m����k��j��i��h��g��f��e��d��c��b: ه شــيطانه فنزلــتــــــأ عليـــــــــأبطـ: شــــــــــ فقالــت امــــرأة مــن قري�

��llهـــ، ١٤٢٢، ١مــد زهــير الناصــر، ط مح:، محمــد بــن إسماعيــل أبــو عبــد االله البخــاري، صــحيح البخــاري، تحقيــق
 . ٤/٥٢٣، ً، أيضا تفسير بن كثير١/١١٢٥

 . ٥/٤٢٧أسد الغابة : يرابن الأث)  ٥(
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١٩٦ 

، أخرجـه أبـو موسـى )١ ()٤٢٤٠ الترجمـة( بن عبـد الـرحمن الهـاشمي وجاء في ترجمة الفضل
هــذا لا حاجــة إلى تأملــه، فــإن بــني هاشــم لم يكــن فــيهم : (بــن الأثــير بقولــهاق ّ علـــــــُ يتأمــل ـ:وقــال
  ). واالله أعلم، اسمه عبد الرحمن ولا الفضل، إلا الفضل ابن عباس�يعاصر النبي من 

غـزوة «: بـن منـده، وأبي نعـيماجـاء في كتـاب ) ٤٦٧٧ الترجمـة(وفي ترجمة مجدي الغمري 
م، لأن غـــــزوة المريـــــسيع هـــــي غـــــزوة هْـــــَ، بـــــواو العطـــــف، وهـــــو و»المريـــــسيع وغـــــزوة بـــــني المـــــصطلق

  .)٢(المصطلق

 عمــر، أنــه قــول أبي: ، قــال)٣ ()٥٣٤٧( بــن ســيل بــن العجــلان الثقفــي ُوفي ترجمــة هبــيرة
 ؛أول من صلى بمكة بعد الفتح جماعة فيـه نظـر، إنمـا هـو أول أمـير صـلى بمكـة بعـد الفـتح جماعـة

 وإنما لما سار عنها اسـتخلفه، فهـو أول أمـير ، كان يصلي بالناس لما كان بعد الفتح�فإن النبي 
  .صلى جماعة ا

، جــاء فيهــا شــهد مــع النــبي )٤()٤٨٢٠ الترجمــة(كور العــذري جــاء في ترجمــة مــذًأيــضا مــا 
 ، لم يــسر إلى دومــة الجنــدل�ن النــبي إ«: ، علــق ابــن الأثــير بقولــه دومــة الجنــدل وكــان دليلــه�

  .)٥(» ــــرضي االله عنهــــ ًإنما أرسل إليها جيشا مع خالد بن الوليد 

 ما جاء في ترجمة ذي:  منها،ر بدراسة عواملهاير للأخبار رفض الأخباثد ابن الأن نقمو
  : قال ذو مهدم في بيت شعر له،انتسبوا: �حينما قال له الرسول ) ١٥٥٩ الترجمة(مهدم 

?���و=�د�����#5$��Cא���س���4 �و!�ز�
�א�T)�2�U1אً�و�A;�אً� �

  .)٦(»ً لم يكن أبا للحبشةاً فإن هود؛وهود أبونا فيه نظر«: علق ابن الأثير على قوله
                                                           

 . ٤/٢٧، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
، المبــاركفوري »لــــــًالمريــسيع بالــضم فــالفتح مــصغرا، اســم لمــاء في ناحيــة قديــد إلى الــساح«، ٤/١٨٧ المــصدر نفــسه،)  ٢(

 مــن ٦ أو ٥، وكانــت في الــسنة ١٥، ص١، ط) بــيروت،دار الهــلال(، الرحيــق المختــوم )هـــ١٤٢٧ت(صــفي الــرحمن 
 . الهجرة

 . ٤/٤٣٨المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٤/٢٤٣ ،٤/٥٥ المصدر نفسه،)  ٤(
 . ٤/٢٤٣ ،٤/٢٧ المصدر نفسه،)  ٥(
ّفروايـة الأخبـار وإن كانــت مهمـة، إلا أن الأمـر يختلـف تمامــا؛ لأـا لا تمحـص كمـا يمحــص «، ٢/٩٤المـصدر نفـسه، )  ٦( ّ ً

 . »الحديث
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١٩٧ 

لا أدري : ً كقوله مثلا،دقته في استقصاء معلوماته من خلال استخدام عدد من الألفاظ
، )٣(انـــــد، أو اثنــــ، مــا أدري أهمــا واح)٢(، لا أدري، هــل عــن هــذا أو الـذي قبلــه)١(هـو ذا أو غــيره

  .)٥(؟، أو لا أدري له رؤية أم لا)٤(كما استخدم عبارة أخشى أن يكون

، )٦(هــذا القــول غريــب: لــــــــ مث،ده للأخبــارـ العبــارات أثنــاء نقــالعديــد مــنكمــا اســتخدم 
، أو هـذا القـول )١٠(ً، أو وهـو بعيـد جـدا)٩(، لـيس بـشيء)٨(، وفيه نظر)٧(وما أبعد قول من يقول

  .)١١(مردود

أســد الغابــة فــي معرفــة «أمثلــة علــى تــصحيح الأخبــار وتعليقــات ابــن الأثيــر فــي كتابــه )  أ (
  .»الصحابة

م هْــَ، و)١٣(تــل يــوم الحــرةُ، قيــل ق)١٢()٤٥٨ الترجمــة(ترجمــة بــشير بــن أبي زيــد  مــا جــاء في
ـــرضــي االله عنــهــــــ  الخطــاب تــل يــوم الجــسر في خلافــة عمــر بــنُوتــصحيف، وإنمــا ق ، وتــصحيف  ـــ

  .)١٤( واالله أعلم،الجسر بالحرة إذا سقطت صورة السين وكتبت معلقة

                                                           
 . ٤/٤٦٤ ،أسد الغابة: ثيرابن الأ)  ١(
 . ٤/١٠٣المصدر نفسه، )  ٢(
 . ١/٧٤المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٢/٤٠المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٤/٢١٩ ،٤/٢٠٨ المصدر نفسه،)  ٥(
 . ٤/٥٥، ٣/٩٨المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٣/٥٤٢ ،١/١٨١ المصدر نفسه،)  ٧(
 . ٥٦٩، ٥/٥٥، ٢/٩٤المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٥/٤٥٣، ٢/٣١ ،١/١٠٩: ًه لتصويب الأخطاء، انظر مثلاحسب رأيوهذا اجتهاد شخصي )  ٩(
 . ٤/٢٩٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير) ١٠(
 . ٢/٣١المصدر نفسه، ) ١١(
 . ١/٢٥٦ المصدر نفسه، )١٢(
 . ٦١وقعة الحرة، سبق التعريف ا في مبحث المادة التاريخية، ص) ١٣(
ثــير في عــرض النــصوص والأخبــار التاريخيــة تحــدد لنــا موقعــه ومــن خــلال طريقــة ابــن الأ«، ١/٢٥٦المــصدر الــسابق، ) ١٤(

ًالمتميز بين المـؤرخين، وخصائـصه الذاتيـة الـتي تميـزه عـن غـيره، فقـد رسـم لـه طريقـا خاصـا لنقـد ، كانـت »ه واجتهاداتـهً
 ،٤٠خ الرســل والملــوك، ص شــهيد، الطــبري، تــاري٤٠٠٠ن ـــــــثر مـــــــين أكـــــــــن المــسلمــــــــل مـــــــــوقت، هـــ١٣ موقعــة الجــسر

 . ٢/٣١٠ ،الكامل في التاريخ: ابن الأثير
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١٩٨ 

 لأهـــل �بمكاتبـــة رســـول االله ) ٣٥٦٢ الترجمـــة(بـــة بـــن نيـــار ًأيـــضا مـــا جـــاء في ترجمـــة عت
: ، علـق ابـن الأثـير بقولـهاليمن وبعث لهم معاذ بن جبل، وعبد االله بن رواحة، ومالـك بـن عبـادة

د االله ـــــــــتح، وعبــــــــد الفــــــــبع هـــ٩ة ـــــــاس بــاليمن سنـ كاتــب النــ�ول االله ـــــــإن رســــــــر فــــــــفي هــذا نظ(
ن قريظـة والنـضير لم يكـن لهـم يـوم واحـد، فـإن قريظـة إ: ً، أيـضا كقولـه)١(هــ٨بن رواحة قتل سنة ا

  .)٢(ـه٤هـ، وأما النضير فكان إجلاؤهم سنة ٥كان يومهم بعد الخندق سنة 

ًراه يــرجح روايــات علــى أخــرى، مــثلا فنــ، ابــن الأثــير هنــا موقــف الناقــدموقــف ترجيحــه : ّ
ولما قتل وجد به بضع وسبعون : ، قال)٣( )٧٥٩ الترجمة( مقتل جعفر بن أبي طالب للأخبار في

 ، كلهـــا فيمــا أقبـــل مــن بدنـــه، وقيــل بـــضع وخمـــسون،جراحــة مـــا بــين ضـــربة ســيف، وطعنـــة بــرمح
  .)٤(والأول أصح

  :أقسام النقد التاريخي) ب(

ويلاحــظ أن النقــد التــاريخي انقــسم إلى قــسمين ضــمن النقــد الخــارجي، والنقــد البــاطن، (
وثائق لديه ليست  لأن ال؛يه أن مهمة المؤرخ كأشق ما تكون المهمةأما النقد الخارجي فنلاحظ ف

 وإنمــا هــي ، الواقعـة لأن هـذه الوثــائق ليـست هــي الأحــداث؛ الـتي تحتــاج إلى تجربــةكـالمواد الــضيقة
  .)٥() ولهذا كانت مهمة المؤرخ محفوفة بكثير من المصاعب،أوصاف وروايات مفصلة ا

صحيح، ونقد المصادر، نقد التصحيح يقوم على أسـاس ُأما النقد الخارجي سمي بنقد الت
ً وهـــل هـــي الـــتي كتبهـــا صـــاحبها، فكثـــيرا مـــا يـــدخل فيهـــا الحـــشو، ،التحقـــق مـــن صـــحة الوثـــائق

  :ةت رئيس ولدينا بذلك ثلاث حالاً،ويضاف إليها الإضافات الزائدة أو يكون النص محرفا

 .ة أو نقصان ونقوم بنسخها بدون زياد،أن تكون لدينا نسخة بخط المؤلف )١(
                                                           

 . ٣/٣٠٧ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
وهــذا دليــل علــى حــرص ابــن الأثــير علــى التثبــت في النقــل، بحيــث لم يجامــل مــصادره، بــل (، ٣/٣٠١المــصدر نفــسه، )  ٢(

 ). خضع إلى النقد
 . ٣٧٥، ١/٣٦٦المصدر نفسه، )  ٣(
 . ١/٣٦٦در نفسه، المص)  ٤(
 . ١٨٨مناهج البحث التاريخي، ص: عبد الرحمن بدوي)  ٥(
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 .الأخطاء العرضية تنشأ إما بجهل أو نسيان أو عدم فهمه للأصل )٢(

  .)١(أو قد يكون الخطأ أثناء الإملاء، أو أخطاء قلمية )٣(

: ً مـثلا،اء فيهـا مـن الأخطـاءـــيح مـا جــــــامتاز ابن الأثير أثنـاء نقـد أخبـار مـصادره بتـصح
ن خالد بن الوليد كتب إ: ، قال)٢ ()٤٣٠٧ الترجمة( قضاعي بن عامر الديلي، ما جاء في ترجمة
ّ، علـق ابـن الأثـير علــى )هـــ١٣إني آمنـتهم علـى دمــائهم وأمـوالهم، وكنائـسهم سـنة (:لأهـل دمـشق
 فـــإن التــاريخ لم يكـــن يعــرف في خلافــة أبي بكـــر وصــدر مـــن ؛في هــذا نظــر:  فقـــال،هــذه الروايــة
  .)٣(ُ، ثم أحدث بعد ذلك ــــرضي االله عنهــــ خلافة عمر 

 بـــن عـــامر القرشـــي مـــا جـــاء في ترجمـــة ســـعيدكن يميـــل إلى الاختـــصارات في الأخبـــار، كـــا
ار عجيبــة في زهــده، ـــــــــة، ولــه أخبــــــّان مــن زهــاد الــصحابــــــــك: الـــــــ، ق)٢٠٨٥الترجمــة (ي ــــــــالجمح

ّلا نطول بذكرها ُ
)٤(.  

نهجـه بالابتعــاد  امتــاز مكمـا لـيس فيهــا مـا يثبــت، : كقولــه،كـان يتخـذ موقــف المتـشكك
ـــ التاريعــن النــصوص اللاعقلانيــة وتجريــد هــذا أغــرب الأقــوال، أو أبعــد :  كقولــه،خ مــن الأســاطيرـــــ

  .الأقوال

 ، فــلا يجــزم إلا بمــا يتحققــه،ير يتحــرى الــصدق في نقــل الأخبــارـــــــوهكــذا نــرى أن ابــن الأث
  .ُولا يكتفي بالنقل الشائع، بل عرف بالإنصاف والتجرد من الهوى

َنــراه عنــد ضــبط الأخبــار عارفــا بــأحوال مــف ً معتــذرا ، فيحيــل الغلــط عــنهم، ينقــل عــنهمنًْ
  .)٥(بغلط أو نسيان أو سهو وغيره

                                                           
 . ١٩٤ــــ١٨٨ من ص،مناهج البحث: عبد الرحمن بدوي)  ١(
 . ٤/٥٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٢(
  .المصدر نفسه)  ٣(
 . ٢٩٠، ٢/٢٨٨المصدر نفسه، )  ٤(
  . ٤/٢٩٥المصدر نفسه، )  ٥(
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ـــز ـــا في الـــدارس لمـــصنفات ومؤلفـــات ابـــن الأثـــير يلاحـــظ الخـــصائص الواضـــحة الـــتي تم يّ
معالجتــه التاريخيــة لكثــير مــن القــضايا والأحــداث مــن خــلال إيــراده لمختلــف الآراء والأقــوال الــتي 
ًتدور حول مسألة من المسائل ولا يكتفي بعرضها فقط، بل كان كثيرا ما يشارك بآرائه وتحليلاته 

كـــــة النقـــــد هم في تكـــــوين ملأســـــ، )١(طلاعـــــه الواســـــع عليـــــه واومناقــــشاته، كمـــــا أن حبـــــه للتـــــاريخ
  .والملاحظة والمقارنة والنظرة الشمولية لديه

 الترجمـة(عـة ما جاء في ترجمة عبد االله بن ربيك ، بين مصادره في الأخبار التي يوردهاقارن
ذكر ابن منده قصة عامر بن الطفيل فيها كاملة، أما ابن عبد البر وأبـو نعـيم : ، قال)٢ ()٢٩٣٥
  .)٣(هاافاختصر

رنـة في الـربط بـين الـتراجم كقولـه مقا العبارات تدل على حرصـه واً مناستخدم عددكما 
ً، أيـــضا كقولـــه في ترجمـــة )٤( وســـيذكر في أبوابـــه،، أخرجـــوه في غـــير هـــذا البـــاب)١٣٩٧ الترجمـــة(

كــذا قالــه العــدوي، وقــال : ر الأوســيــــــــك بــن عامــــــــ النعمــان بــن مالالنعمــان بــن مالــك، قــال فيــه
  .)٥(ن النعمان عائذ بدل عامرأبو عمر في ترجمته سويد ب

ًتأييــدا أو رفــضاير إلى مقارنتــه للخــبر ــــــــارات تــشـــــــ مــن العباًددــــــــاســتخدم ابــن الأثــير عو ً ،
 خالـه � فأنفـذ رسـول االله ،وهو الذي تزوج امرأة أبيـه: قال، )٦ ()٥١٢٣ الترجمة(ما جاء في ك

                                                           
 . ١/٩ ، لابن الأثير في التاريخ،الكامل: ًانظر مثلا)  ١(
 . ٣/٥١ ،أسد الغابة: يرابن الأث)  ٢(
 . المصدر نفسه)  ٣(
 . ٤/٣٩٩المصدر نفسه، )  ٤(
 . المصدر نفسه)  ٥(
 . ٤/٣٥٤ ،ء ذلك في ترجمة منظور الفزاريجا)  ٦(
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 بقتله لنكاحه امرأة أبيه، ولكان قتله �رسول االله ًالبراء لقتله، ثم قال لو لم يكن مسلما لما أمر 
  .)١(على الكفر

 فجـاء في ترجمـة الحبـاب ،ًأيضا امتاز ابن الأثير بدقته في استقـصاء معلوماتـه والـربط بينهـا
 غير اسـم �بلغني أن النبي : روى سعيد بن المسيب قال) ١٠٢٣الترجمة (المنذر الأنصاري بن ا

أظنــه عبــد االله بــن عبــد االله : ان، ثم قــالــــــــاب شيطـــــــالحب: ار، وقــالـــــ مــن الأنــصلــــــــ رجـــــاب ــــــــالحب
  .)٢( سلولبنا بن أبيا

 ولم يــــــورده في معرفــــــة ،أورده ابــــــن منــــــده في تاريخــــــه) ٣٦٨٤ الترجمــــــة(ًضا كقولــــــه في وأيــــــ
  .)٣(الصحابة

  : من العبارات منهااًكما استخدم ابن الأثير عدد

ء في ترجمــة خالــد مــا جــاك، فكــان يــدعم آراءه بالــدليل والبرهــان، )٤()وهــذا يقــوي: (قولــه
 ،هذا الرجل أورده ابن منده وجعل ترجمته عبد االله بن سعد: ، قال)٥ ()٢٩١٤ الترجمة(بن سعد 

  .)٦(، واالله تعالى أعلماًولم يذكر في نسبه خالد

 ن منــدهّ فــإن كــان أبــو موســى يــستدرك كــل مــن أخــل بــه ابــ،وهــذا اســتدراك لا وجــه لــه
 فإنـــه تـــرك أكثـــر الأنـــساب في قـــصص هـــذا الـــذكر، كمـــا يقـــارن بـــين ؛فليـــستدرك عليـــه أكثـــر كتبـــه

  .)٧(التراجم

                                                           
 . ٤/٣٥٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ١/٤٥٧ المصدر نفسه،)  ٢(
 . ٣/٣٥٩، المصدر نفسه)  ٣(
 . ١/٣٣٧ المصدر نفسه، ) ٤(
 . ٣/٤٥المصدر نفسه، )  ٥(
وكان الغرض من التحليل والمقارنة حسب ما قرأت في مؤلفه هو الكشف عن ذهنية المعرفـة (، ٣/٤٥المصدر نفسه، )  ٦(

رنــــة لــــبعض عنــــد المؤلــــف، والأدوات الــــتي اســــتخدمها في الكتابــــة وتحديــــد العوامــــل الــــتي أجبرتــــه علــــى التحليــــل والمقا
 ). الأخبار

 . ١/٥٥٣، )١٢٥٥الترجمة (، )لم يفرده ليترجمه هناذكره أبو عمر في ترجمة ابنه يزيد و: (كقوله)  ٧(



www.manaraa.com

 

٢٠٣ 

 ولا يكتفـــي ،مختلـــف الآراء والأقـــوال الـــتي تـــدور حـــول الـــصحابيًأيـــضا إيـــراد ابـــن الأثـــير 
  .)١( بل يشارك بأقواله،بالنقل

دة عبــارات اســتعملها تــدل وتظهــر لنــا دقتــه في استقــصاء معلوماتــه ونقــدها مــن خــلال عــ
 ســليمان ً، أيــضا مــا جــاء في ترجمــة نــافع أبي)٢()وأظنــه( عبــارة ًمنهــا مــثلاعلــى المقارنــة والتحليــل، 

 بالمدينة ووضع سلاحه، �فأتى المنذر رسول االله ) ٥١٨٣ الترجمة(و مولى المنذر بن سلمان وه
رأيــت : (�قــال :  المنــذر، قــال�ًولـبس ثيابــا كانــت معــه، ومــسح لحيتــه وســلم علــى رســول االله 

وضــعت ســلاحك، وليــست : قــال؟ ومــا رأيــت مــني يــا نــبي االله: قــال)  مــن أصــحابكولم أرمنــك 
، لا بــل �؟ قــال ُ أشــيء جبلــت عليــه، أم شــيء أحدثتــه يــا نــبي االله:نت فقلــتهّســلاحك وتــد
  .جُبلت عليه

إن فيـك : � فقـال لـه)  العبـديلذي فعله المنذر إنما فعله الأشـجهذا ا: (قال ابن الأثير
ُشــيء جبلــت عليــه: ُأشــيء جبلــت عليــه، قــال: ين يحبهمــا االله، قــال يــا نــبي االلهخــصلت

 :، قــال)٣(
َالحمد الله الذي جبلني على خلقين يحبهما َ
)٤(.  

وقد اختلف : ، وقال هريرة اسم أبيًكما قارن كثيرا بين الروايات المختلفة التي جاءت في
  .)٥(اً هريرة على نحو عشرين وجهفي اسم أبي

، )٥١٩٧الترجمــة (ميمــي الأســيدي، أبــو هالــة ًأيــضا مــا جــاء في ترجمــة نبــاش بــن زرارة الت
ـ كـان زوج ــــ هنـد بـن النبـاش ــــ ـ لأن ابنه أبا هالـة�من عهد النبي  فإنه أقدم ؛لا صحبة له: قال

  .)٦(ً فأبو هالة لا صحبة له أيضا�خديجة قبل النبي 

                                                           
 . ١/٣٤٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ١/٤٥٧المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٤/٣٧٥ المصدر نفسه،)  ٣(
 . ٤/٣٧٥المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٣/١٤١المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٣٨١، ٤/٣٨٠المصدر نفسه، )  ٦(
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رضــي ـ ـــــقولــه مــن حــديث أبي هريــرة «) ١٣٩٩ ترجمــةال( ترجمــة خالــد بــن الوليــد وجــاء في
خالــد : مـن هـذا؟ فقـال: فقـال» �ول االله ــــــد مـن عنـد رســــــ حينمـا مـر خالـد بـن الوليـــــ االله عنـه

، علـق ابـن الأثـير علـى ذلـك »نعـم عبـد االله خالـد بـن الوليـد، سـيف مـن سـيوف االله«بن الوليد ا
 مـــن اً سمـــى خالـــد بـــن الوليـــد ســـيف� لأن النـــبي ؛مؤتــةولعـــل هـــذا القـــول كـــان بعـــد غـــزوة : بقولــه

  .)١(سيوف االله فيها

وتظهــر لنــا دقتــه في المقارنــة والتحليــل عــن طريــق الكثــير مــن الــتراجم والتحلــيلات الدقيقــة 
 عبيدة بن عمارة ما جاء في ترجمة أبي: ولها ابن الأثير، نستعرض بعضها على سبيل المثالالتي تنا
أبـو عمـارة هـو الـذي أرسـله المـشركون مـع : ، قـال)٦٠٨٨الترجمة ( المخزومي يد بن المغيرةبن الول

ن ابنــه لمــا تــوفي وهــذا يقتــضي أن يكــو:  النجاشــي في أرض الحبــشة، ثم قــالعمــرو بــن العــاص إلى
  .)٢( لأن خروج أبيه إلى الحبشة كان أول الإسلام؛ً كبيرا� رسول االله

وقــد جعــل أبــو بكــر : قـال) ٤٩٥٤الترجمــة (ة ــــــــة المطلـب بــن ربيعـــــــ ترجمًأيـضا مــا جــاء في
 وذكــر ،بــن ربيعــةا، في أسمــاء الــصحابة عبــد المطلــب )٣(بــن أبي عاصــم في كتــاب الآحــاد والمثــانيا
 جعلهمــا اثنــين، إلا أنــه ذكــر في كــل واحــدة مــن الترجمتــين لمطلــب بــن ربيعــة ترجمــة أخــرى، كأنــها

  .)٤( واالله أعلم، واحد فهذا يدل على أما،حديث استعماله على الصدقة

، امرأة أبي بكر )٥()٧٢١٨ الترجمة(سعد من بني عامر بن لؤي جاء في ترجمة قتيلة بنت 
 قــدمت أمــي وهــي راغبــة، يعــني في الإســلام، :الــصديق، وهــي أم عبــد االله وأسمــاء، فقالــت أسمــاء

 � النبي وليس كذلك، إنما هي راغبة في شيء تأخذه، وهي على شركها، ولهذا استأذنت أسماء
ة في الإسـلام ــــت راغبـــــــا، ولـو كانــــــ، وهـي علـى شركهاًــــــأن تأخـذ شيئة ـــــــأن تصلها، وكانـت راغب
  .)٦( �لم تحتج إلى إذن الرسول 

                                                           
 . ٢/٣٢، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٢٣٨، ١١٦، ٥/١٦٠ ،٤/٥المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٤/٢٤٠المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٤/٢٨٩المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٥/٥٣٢المصدر نفسه، )  ٥(
  .المصدر نفسه)  ٦(
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ــــرضـــي االله عنـــهـــــــ وذكـــر في ترجمـــة معـــاذ بـــن جبـــل  ، أنـــه تـــوفي في )١()٤٩٦٢ الترجمـــة ( ـــ
ن سـنة، ٍة، والأول أصـح، وعمـره ثمـان وثلاثـو سـبع عـشر سنة ثماني عـشرة وقيـل)٢(طاعون عمواس

 ، ثمان وعشرون سنة، وهذا بعيد، فإن من شهد العقبة: أربع وثلاثون، وقيل: ثلاث، وقيل:وقيل
 فيكــون مــن  ســنوات، وبعــد وفاتــه ثمــاني، بالمدينــة عــشر ســنين� ومقــام النــبي ،وهــي قبــل الهجــرة
  ً. وهذا بعيد جدا،وقت العقبة عشر سنينسنة، فعلى هذا يكون له ١٨الهجرة إلى وفاته 

، وحكيم )٣()١٢٣٤ الترجمة(بن خويلد بن أسد الأسدي  جاء في ترجمة حكم بن حزام
لده  عاش مائة وعشرين سنة، وكان مو: قيلـــرضي االله عنها ـــــ هو ابن أخي خديجة بنت خوليد 
لإســلام، وتــوفي في ســنة أربــع تين في الجاهليــة، وســتين ســنة في اقبــل الفيــل بــثلاث عــشرة ســنة، ســ

  . سنة ثمان وخمسين:وخمسين، أيام معاوية، وقيل

إنه ولـد قبـل الفيـل، ومـات سـنة أربـع وخمـسين، وعـاش سـتين في «: علق ابن الأثير بقوله
  .الجاهلية، وستين سنة في الإسلام، فهذا فيه نظر، فإنه أسلم سنة الفتح

ثــلاث عــشرة ســنة قبــل الفيــل، وأربعــون فيكــون لــه في الإشــراك أربــع وســبعون ســنة، منهــا 
، وثــلاث عــشرة ســـنة بمكــة إلى الهجــرة، علـــى �ًســنة إلى المبعــث، قياســـا علــى عمــر رســـول االله 

ًالقـــول الـــصحيح، فيكـــون عمـــره ســـتا وســـتين ســـنة وثمـــاني ســـنين إلى الفـــتح، فهـــذه تكملـــة أربـــع 
  .)٤(وسبعين سنة، ويكون له في الإسلام ست وأربعون سنة

كان لاحظة أثناء النقل من مصادره، كما  ابن الأثير يمتاز بالدقة والمك أنواتضح لنا بذل
ذكــره : ، قــال)٥()٧٥٧ الترجمــة( زمعــة البلــوي كمــا جــاء في ترجمــة جعفــر أبي ،يقــارن بــين الــتراجم
  . ولم يذكره في جعفر،أبو موسى في عبد

                                                           
 . ٤/٢٩٥، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
ـــ وبــاء وقــع في بــلاد الــشام في أيــام عمــر بــن الخطــاب ـطــاعون عمــواس)  ٢( هـــ، بعــد فــتح بيــت ١٨ـ ســنة ــــ رضــي االله عنــه ـ

شرية الـتي حـدثت ، وسميت هـذه الـسنة بعـام الرمـادة للخـسارة البـ�المقدس، ومات فيه كثير من صحابة رسول االله 
 . ٧/٤٠٢داية والنهاية الب: ، ابن كثير٤/٥١٧أسد الغابة : فيها، ابن الأثير

 . ١/٥٤٣أسد الغابة : ابن الأثير)  ٣(
  .المصدر نفسه)  ٤(
 . ١/٣٦٤المصدر نفسه، )  ٥(
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، )١(غامـديومـا جـاء في ترجمـة جنـدب بـن زهـير بـن الحـارث بـن كثـير بـن غامـد الأزدي ال
 أمــا أبـو عمــر فــأخرج ،أخرجـه ابــن منــده وأبـو نعــيم: ، ذكــر أقـوال مــصادره، وقــال)٨٠٢ة الترجمـ(

  .ًشيئا في ترجمة جندب بن كعب

، وقــد اختلــف في الوقــت الــذي )٢ ()١٦٥الترجمــة (ًأيــضا جــاء في ترجمــة الحــسن بــن علــي 
. لى ســنة إحــدى وأربعــين الأولى معاويــة، فقيــل في النــصف مــن جمــادىم فيــه الحــسن الأمــر إّســل
 في ربيـع الآخـر، فتكـون خلافتـه علـى هـذا سـتة : لخمس بقـين مـن ربيـع الأول منهـا، وقيـل:وقيل

ًأشهر واثني عشر يوما، وعلى قول من يقول في ربيع الآخر تكون خلافته ستة أشهر وشيئا ً.  

م ّ سل:ال واالله أعلم، وقول من ق، الأولى نحو ثمانية أشهروعلى قول من يقول في جمادى
  .مهَْ سنة أربعين فقــد و:الأمر سنة إحــدى وأربعين أصح ما قيل فيه، وأما من قال

 الثلاثـــة الـــسابقة، نقـــد المباحـــث(الـــسمات العامـــة لمـــنهج ابـــن الأثيـــر مـــن خـــلال 
  ):المصادر، نقد الأخبار، المقارنة والتحليل

 .الذكاءنقد النصوص والروايات وذلك من خلال المقارنة وقوة الملاحظة و )١(

الحـــرص علـــى التثبـــت في النقـــل بحيـــث لم يجامـــل مـــصادره في ذلـــك بـــل نقـــد مـــا يـــراه غـــير  )٢(
 .صحيح من الآراء

 .اتخذ موقف المتشكك في بعض الأخبار، واستخدم عبارات تدل على ذلك )٣(

 .الموازنة بين النصوص والترجيح بينها )٤(

 .قد يقف موقف محايد من بعض الأخبار، ويستخدم عبارات تدل على ذلك )٥(

  .وفي بعض الروايات: ًأحيانا يقتبس روايات على روايات أخرى واستخدم عبارة )٦(

                                                           
 . ١/٣٨٣المصدر نفسه، )  ١(
ن بـن علـي عـن الخلافـة لمعاويـة ـــه الحـســـــــــازل فيـــــــــذي تنــــــــام الــــــــــ، سمي عـام الجماعـة، وهـو الع١/٥١٢المصدر نفسه، )  ٢(

،  ــــــــــ رضـي االله عنـه ــــــــام منـذ عهـد عمـر بـن الخطـابـــــــًم، الذي كـان واليـا علـى الـش٦٦١/هـ٤١ن سنة بن أبي سفياا
 . ٣/٧٤٢الكامل في التاريخ، : ابن الأثير
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ة تكفـي في نقــل الحقيقـة التاريخيـة لأــا ــــــــبعـد أن تمكـن التـاريخ في النفــوس لم تغـدوا الرواي
لم تكــن تحمــل مــن الحقيقــة إلا صــداها، فقــد تحــول المــؤرخ الإســلامي مــن مجــرد إخبــاري كمــا كــان 

أول الأمـر، كـل غرضـه اسـتيعاب الأخبـار والمحافظـة علـى كيفيـة اتـصالها مـن حيـث يطلق عليه في 
 كتابــة رواــا إلى البحــث عــن الخــبر ذاتــه، زيــادة في تحــري الحقيقــة وهكــذا وجــد تطــور جديــد في

يهــــاجم دون هــــوادة ) العمــــراني(، فــــإن ابــــن خلــــدون مؤســــس علــــم التــــاريخ الحــــضاري )١(التــــاريخ
، )م٩٢٣/هـــــــ٣١٠ت(، والطــــــبري )م٧٦٩/هـــــــ١٥٢ت(إســــــحاق المــــــؤرخين الأوائــــــل مثــــــل ابــــــن 

، )م١٠٣٧/هــــ٤٣٩ت(، والثعــالبي )م٣٤٩/٩٦٠ت(، وابــن عبــد ربــه )هـــ٣٤٦ت(والمــسعودي 
وغيرهم، وسبب هجوم ابن خلدون اعتمادهم على مجرد نقل ما رأوه وسمعوه وعدم تأمل الحقيقة 

  .)٢(في ذاا، كما يقول ابن خلدون في مقدمته

                                                           
 . هـ١٢معجم المؤرخين المسلمين حتى القرن : يسري عبد الغني)  ١(
  .١٣ ص،ً، أيضا معجم المؤرخين٢٢ ص،مقدمة ابن خلدون)  ٢(
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  .الأمانة العلمية: ث الأولــــــــــالمبح

  .أثر النزعة الشرعية على كتابه: يــــــــــالمبحث الثان

  .المآخذ التاريخية والمنهجية على كتابه: ثـــــــالمبحث الثال

  .ة بالمؤلفات السابقةتأثر كتاب أسد الغاب: عـــــــــــالمبحث الراب

  .أثر كتاب أسد الغابة على المؤلفات اللاحقة: المبحث الخامس
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�אK'��9א�ول �

�564 ��א�����Cא �

 لاشك أن الأمانة تعني تبليـغ )١(mµ����´��³��²��±��°l: قال تعالى
الأمانـــة العلميـــة تتعلـــق بأمانـــة المؤلـــف في روايـــة هـــة وافالنز. ي ممـــن يحملهـــاهـــن عليهـــا كمـــا ّالمـــؤم

 وقــد تجلــت الأمانــة العلميــة عنــد المؤلــف بإعفــاء نفــسه ممــا قــد يلحــق بعــض .)٢(الحــديث أو نقلــه
 ،ً فكــان حياديــا في كثــير مــن الأحيــان أثنــاء ســرده للأخبــار،الأخبــار مــن الــنقص أو الميــل والهــوى
ما يشاهده الناظر في كتابي هذا مـن خطـأ ووهـم  (: لهذا قال؛وهذا ناتج عن خوفه من االله تعالى

 ويكـون الخطـأ ، وإنما نقلته من كلام العلمـاء وأهـل الحفـظ والإتقـان،فليعلم أني لم أقله من نفسي
 ،ســتمد الــصواب في القــول والعمــلأ ومــن االله ســبحانه ،مــن الفوائــد والــصواب ًيــسيرا إلى مــا فيــه

  .)٣()عن السيئاتًفرحم االله امرأ دعا لي بالمغفرة والعفو 

 تعطـــى فهـــذه )٤(قـــال فــلان أو قالـــه فــلان: لــى أمانتـــه العلميــة إضـــافته لعبــارةوممــا يـــدل ع
 )٥()٨٦١الترجمــة ( ترجمــة الحــارث الأشــعري  فيكمــا ، أمانتــه العلميــة، أو يحــدد المــصدرإلىإشــارة 
ه ترجمــة  هــو في كتــاب ابــن منــد: قــال)٨٧٢ الترجمــة( وفي ،أبــو مالــك كنــاه أبــو نعــيم وحــده: قــال

ترجمــة ( وفي ،)٧( ذكــره أبــو موســى في عبــد ولم يــذكره في جعفــر: قــال)٧٥٧ ترجمــة( وفي )٦(طويلــة
ر العقيلـي ــــط بن عامــــة لقيــــ في ترجموقـــال ،)٨(أخرجه أبو عمر في ترجمة جزء بالزاي: قال) ٧٢٠

                                                           
 ). ٧٢(الآية : سورة الأحزاب)  ١(
 .٢١٠ص ، منهج البحث، عبد الرحمن بدوي)  ٢(
أورده أبو نعيم، وذكر : من كتابه، قال) ٥٧٦٠( ومما يؤيد كلامه ما جاء في الترجمة ،١/٤٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٣(

 . ٥/٣٩.  أعلمأبو زكريا، ولم أجد فيما عندنا من كتاب أبي نعيم في معرفة الصحابة، واالله
 .»والأمثلة كثيرة جدا في الكتاب«. ٣٦٧، ١/٣٦٤،  المصدر نفسه(٤)
 .١/٤٠٤،  المصدر نفسه(٥)
 . ٤٠٩ ،١/٣٥٥،  أسد الغابة ترجمة الحارث بن خالد بن صخر:ابن الأثير:  انظر(٦)
 .١/٣٦٤ ،)جعفر البلوي(أسد الغابة في ترجمة : ابن الأثير : انظر(٧)
 .١/٣٥٣ ،سد الغابةأ:  ابن الأثير(٨)
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ذكــره : أو كقولــه )١(اج جعلــه في كتــاب الطبقــات اثنــينـــــذكــر مــسلم بــن الحج) ٤٥٤٣ الترجمــة(
ّالطبري ولم يتمه
بـل اعتمـد علـى ب الأنـساب والـتراجم فقـط كتبن الأثير على الم يعتمد كما  )٢(
  : منها على سبيل المثالكتب أخرى،

، خ دمـشقذكر هذا الحافظ أبو القاسـم الدمـشقي في تـاري: قال. )٣()٣٨٤٧ الترجمة(في 
الترجمــــــة ( في ،)٤()بـــــن هــــــشامكتــــــاب لاوالــــــذي رأينـــــاه في هــــــذا ال: ( قــــــال)٤١١١الترجمـــــة (وفي 

 وفي ، لم يــذكره أبــو عروبــة ولا أبــو علــي بــن ســعيد في تــاريخ الجــزريين: قــال في ايتهــا)٥()٤١٢٦
نـــاه في كتــــاب ي رأ: أو كقولــــه،أخرجــــه الباطرقـــاني في طبقــــات المقـــرئين:  قـــال)٦()٣٤٣٦ الترجمـــة(

اتـــضحت أمانتـــه العلميـــة في و )٨(اريخـــهر في تــــ أو ذكـــره الحـــافظ أبـــو القاســـم بـــن عـــساك)٧(الغـــازي
ن ـــــــــره مــــــــ ذكاًدــــــــــ أحأرم ــــــ ل:ث قــــالــــــــ حي،)٩٤٨ ةـــــــالترجم(ي ــــــــ الحــــارث بــــن قــــيس القرشترجمــــة

 أورده ابـــن )١٠( قـــال الطـــبراني في معجمـــه: كقولـــه،أو تحديـــد المـــصدر. )٩(ة إلا أبـــا عمـــرــــــالـــصحاب
 وســــيذكر في ، أخرجــــه في غــــير هــــذا البــــاب:)١٣٩٧ جمــــةالتر( أو كقولــــه في )١١(منــــده في تاريخــــه

 أن يــذكر كــل مــا عليــهوالــذي بجمــع أسمــاء الــصحابة يجــب : (ومــن أمانتــه العلميــة قولــه. )١٢(أبوابــه
صـدق : قولـه منهـا ،، ودلت عبارات ابن الأثير علـى أمانتـه العلميـة)١٣()قاله العلماء وإن اختلفوا

                                                           
 .٤/١٣٨، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 .٥/٢٢٦ لمصدر نفسه، ا(٢)
 .٣/١٠٥،  المصدر نفسه(٣)
 .٣/٥٥١،  المصدر نفسه(٤)
 . ٣/٥٥٦،  المصدر نفسه(٥)
 .٣/٢٦٤،  المصدر نفسه(٦)
 ٣/١٤٤،  المصدر نفسه(٧)
 .٣/١٦٦،  المصدر نفسه(٨)
 .١/٤٣١،  المصدر نفسه(٩)

 .٢/٤٤١نفسه،  المصدر (١٠)
 . ٣/٣٥٩،  المصدر نفسه(١١)
 .٢/٣١ المصدر نفسه، (١٢)
 .، ويقصد بذلك أسماء الصحابة ــــــــ رضوان االله عليهم ــــــ١/٤١٧ المصدر نفسه، (١٣)
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 ونـسبنا كـل ،وقد ذكرنا الجميـع مـن كتابنـا هـذا«:  قوله أو)١( هكذا في كتاب ابن منده،أبو نعيم
وهــذه «أو قولــه . )٣(»وقــد ذكــر الجميــع في مواضــعه«وذكــر في موضــع آخــر . )٢(»قــول إلى قائلــه

وأمــا ابــن منــده فلــم يــذكر مــن ) ٦١٣٨ الترجمــة( في قــال و،)٤(»الأســامي الــتي أوردــا لا أتحققهــا
  . )٥(ًهذا جميعه شيئا

 ، علــى الإشــارة إلى الموضــع الــذي يريــد تحديــدهصــهرح العلميــة في ثــير ابــن الأتظهــر أمانــه
وقـد جـاءت نمـاذج عديـدة .  وغـير ذلـك، كقوله رأيته في نـسخ الكتـاب.سواء كان كتابة أو قراءة

 ،ً فمـثلا تحديـده للكتـاب الـذي وجـد فيـه الترجمـة،تشير إلى حرص ابن الأثير على الأمانة العلمية
أمــا مــسلم : الـــــفق) ٤٥٤٣ ةـــــــالترجم(بره ــــــــيط بــن صــــــلق:  وقيــل،امركقولــه في ترجمــة لقــيط بــن عــ

 )٧(وأمـا أبـو عيـسى في كتـاب العلـل. )٦( واالله أعلـم،ثنينابن الحجاج فجعلها في كتاب الطبقات ا
فـــي ترجمـــة فاتـــك بـــن زيـــد العبـــسي ف ،ً أيـــضا نـــسبة الأقـــوال إلى أصـــحاا.)٨(اًفقـــد جعلهـــا واحـــد

قـال ) ٤٣٠٩ ترجمـة( وفي )٩(وثيمـة ه قالـ،� أسلم علـى عهـد رسـول االله :قال )٤١٩٦ الترجمة(
ده في ـــــــ ذكـره ابـن من: قـال)١٥٩٤ ترجمـة(في و) ١٠(هـــــــح الأبلـــــــ أول مـن افتتهـو :أبو حـاتم الـرازي

ـــــالتاري  الترجمــــة(في ترجمــــة ســــعيد بــــن مــــسعود الأنــــصاري و ،)١١(خ ولم يــــذكره في معرفــــة الــــصحابةـــــ
                                                           

 .٣/١٩٩، أسد الغابة: ابن الأثير (١)

 .٣/٣١ المصدر نفسه، (٢)

 .٣/٢٣ المصدر نفسه، (٣)

 . ١/٢٢٦ المصدر نفسه، (٤)
 .٥/١٧٨صدر نفسه،  الم(٥)

 .٤/١٣٨ المصدر نفسه، (٦)

 . المصدر نفسه(٧)
 .١٤٠ ،٤/١٣٨ المصدر نفسه، (٨)

ًكثيرة جدا في الكتاب منها مثلا والأمثلة على ذلك ،٥/١٣ المصدر نفسه، (٩)  . وغيرها،٥٩٠ ،٥٧٣، ٥/٥٧٢ :ً

 .٥/٥٥ ، المصدر نفسه(١٠)

 .٢/١٠٧ ، المصدر نفسه(١١)
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أما قول أبي موسى أن ابن منده ذكر أن هذا سعد بن مسعود وهو الكندي فـإن : ل قا)٢٠٤٤
 وأمــا في معرفــة الــصحابة قــام يــذكر مــن هــذا ،كــان ذكــره في غــير كتابــه معرفــة الــصحابة فــلا أعلــم

  .)١(ًشيئا

ثـــبي اللي جحـــش أبيفـــي ترجمـــة ف ،ومـــن أمانتـــه العلميـــة تعقبـــه لكثـــير مـــن أقـــوال المـــصنفين
ــــــالترجم( ـــ ق)٥٧٦٠ ةـ ـــال أبــو موســــــــ ـــى أورده أبـــــ  ولم أجــده :قــال ابــن الأثــير. يم أبــو زكريــاــــو ونعـــــــ

 أيــضا دقتــه في نــسب الترجمــة .)٢(علــمأ واالله ،فيمــا عنــدنا مــن كتــاب أبي نعــيم في معرفــة الــصحابة
كــره الأمــير قــال ذ). ٥٨٠٢ الترجمــة( جحــيش الغفــاري أبي مثــل مــا جــاء في ترجمــة ،إلى مــصدرها
ً أيــضا حرصــه علــى عــدم .)٤( بالخــاء المعجمــة والنــون والــسين المهملــة مثــل ابــن منــده)٣(أبــو نــصر

ســقط مــن نــسبه أ وقــد ، بــن شــيبان وقــال أخرجــه أبــو موســىمــسلمةً مــثلا ،الإخــلال بــأي ترجمــة
ي  فـإن الواقـد)٨٥٣ ترجمـة(ً ومـن أمانتـه أيـضا قولـه في .)٥( والـصواب في مـسلمة بـن مالـكً،شيئا

 ذكــره البخــاري في الــصحابة ولم يــذكر لــه : قــال)٩٣١ الترجمــة( وفي ،)٦(ذكــر هكــذا ــذا اللفــظ
 وفي ترجمـة عبـاس ،)٨( ذكـره ابـن منـده وحـده:قـال) ٣ الترجمـة(وفي ترجمة أبـان العبـدي ، )٧(اًحديث

 ترجمة( وفي ،)٩(ً ولم يورد له شيئا، ذكره المستغفري هكذا: قال)٢٨٠٣ الترجمة(بن معد الزبيدي ا
 ومـا جـاء في ترجمـة زيـد ابـن القـرد ،)١٠( هـذا القـدر ذكـره أبـو موسـى: قـال في آخـر الترجمـة)٤٨٦

ــــه في نــــسخ صــــحيحة للاســــتيعاب بالقــــاف، وكتبــــت تحــــت القــــرد : قــــال)١٨٠٧ الترجمــــة(  ورأيت
 : قــال)١٨٧٥ الترجمــة( وجــاء في ،)١١( وأمــا في كتــاب ابــن منــده وأبي نعــيم فهــي بــالغين،بالقــاف

                                                           
 .٢/٢٧١ ابة،أسد الغ: ابن الأثير (١)
 .٥/٣٩لمصدر نفسه،  ا(٢)
 .٢/٣٣٩ المصدر نفسه، (٣)
 .٥/٥٤ المصدر نفسه، (٤)
 .٤/٢٧٥.  المصدر نفسه(٥)
 . ١/٤٠٢ المصدر نفسه، (٦)
 .١/٤٢٦ المصدر نفسه، (٧)
 .١/٧٦ المصدر نفسه، (٨)
 .٢/٥٣٤ المصدر نفسه، (٩)

 .١/٢٦٦ المصدر نفسه، (١٠)
 .٢/١٧٩ المصدر نفسه، (١١)
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لاء علـى حاشـية الاسـتيعاب مــا هـذه صـورته بخــط ــن الفــضـــــــ وهـو م، الأشـيري المغــربيرأيـت بخـط
 وفي ترجمــة ســنان ،)٢(ً لــه شــيئاردتــرجم لــه الطــبراني ولم يــو) ٢٠٥٣ الترجمــة(وقولــه في ، )١(أبي عمــر

 والــذي عنــدنا مــن كتــاب الأمــر ابــن مــاكولا ،بــن شــفعلة الأوســي ذكــره أبــو موســى ابــن شــفعلةا
  ).٣()لميمشمعلة با(

 وتركـه ،)٤(تركـه أولى: ميـة عنـد ابـن الأثـير عـن طريـق قولـه الأمانـة العلكما يمكن ملاحظـة
وكرهنـاه كراهـة التطويـل : ولهـ كقـ، في معطياـااًًبعض الأخبار التي يرى ضعفا في نقلها، أو تناقض

لا يـــستطيع ً أيـــضا تظهـــر أمانتـــه العلميـــة في العبـــارات الـــتي تـــوحي بأنـــه .)٥(أو عـــدم صـــحة النقـــل
في بعـــض العبـــارات الـــتي تـــوحي أنـــه لا يريـــد أن يتحمـــل و أو إزالـــة غموضـــه معينـــةتـــرجيح أخبـــار 

تــصف ا نجــد أن ابــن الأثــير عامــة وبــصفة .٦)( أو الغــزوات،مــسؤولية خــبر لتحديــد بعــض الأمــاكن
 وذلــك مــن خــلال إشــارته في مقدمــة كتابــه ،بــصفات أساســية ظهــرت مــن خلالهــا أمانتــه العلميــة

 وتوضيح اللغة لكل قبيلة والعبارات ،)٧(نسب كل قول إلى قائلهو ،لمصادر التي اطلع عليهاعلى ا
ز الحقـائق ابـروإ ،)٩( إلى ما سبق الحـديث عنـهًكثيرا وإشارته ،)٨( للقارئمفهومةالتي قد تكون غير 

ا هــذه لــولا أننــا شــرطنا أن لا نــترك ترجمــة لتركنــ« وتكــرار عبــارة ،)١٠(مــن خــلال التحليــل والمقارنــة
  .)١٢(مصادره وتعقيباته العديدة على )١١(»وأشباهها

                                                           
 .٤٥٠، ٢/٢٠٨، أسد الغابة: ن الأثيراب (١)
 .٥٢٠، ٢/٢٧٧ المصدر نفسه، (٢)
 . ٤٨٣، ٢/٣٤٧ المصدر نفسه، (٣)
 .١/٦٢ المصدر نفسه، (٤)
 .٢٠٧، ٢/١ المصدر نفسه، (٥)
 .٣٩٨، ٥/٣٥٧أما تسمية الغزوات ، ٥/٢٩٩  المصدر نفسه،(٦)
 .٢/٢٠٧، ١/١٢٣ المصدر نفسه، (٧)
 .ى حرص ابن الأثير على تفسير الألفاظ التي لا يدركها عامة القراءوهذا يدل عل، المصدر نفسه (٨)
 .١/١٢٣ المصدر نفسه، (٩)

 ٥٦٠، ١/٢٢٦ المصدر نفسه، (١٠)
 .١/١٢٣،  المصدر نفسه(١١)
 .٥٦٠، ١/٢٢٦،  المصدر نفسه(١٢)
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 أثنــاء النزعــة الدينيــة الــتي كــان يملكهــا ابــن الأثــير علــى كتاباتــه وأســلوبهلقــد أثــرت الثقافــة و
مــن خــلال قــراءة ً  هــذا جليــا ويتــضح،ير عــن الآراء وتــصوراتهات الدينيــة بــالتعبعبــارتوظيــف تلــك ال

 ،)الحمد الله الذي هدانا لهذا ومـا كنـا لنهتـدي لـولا أن هـدانا االله: (هقولمقدمة كتابة الذي استهله ب
ختــار  الــذي انــزه عــن أن يكــون لــه نظــراء وأشــباه، المقــدس فــلا تغــرب الحــوادث حمــاه،والحمــد لــه الم

 ســألت : مؤلفــه قــالوحينمــا شــرع في كتابــة ،)١( واصــطفاه�  وأرســل محمــد،ًســلام دينــا وارتــضاهالإ
ه  بمنـــ)٢(ً وأن يجعلـــه خالـــصا لوجـــه الكـــريم،لـــــول والعمـــــ أن يـــوفقني إلى الـــصواب في القـــــــ  تعـــالىــــــ ـاالله

  .وكرمه

ب ا الأثـير أسـببـن بـين فيهـا اوقد ورد في أسد الغابة آيات مـن القـرآن الكـريم لـسور كثـيرة
 وهــذا مبحــث مهــم في تــاريخ أســباب النــزول في معرفــة ،والظــروف الــتي أحاطــت بنزولهــا )٣(نزولهــا

 إلا زيــد باسمــه ولم يقـع في القــرآن الكـريم تــسمية أحـد ً فمــثلاومعرفـة الأحكــام فيـه. تفـسير الآيــات
 .)٧(لكـــافرونوا) ٦( وقــد وردت آيـــات تبــين فــضل ســـورة البينــة)٥( والـــسجل إن ثبــت)٤(.بــن حارثــة

بــن مــسعود، وأبي بــن كعــب، ومعــاذ ن اــــــم: ةــــــن أربعـــــــرآن مــــــخــذوا الق: �ًأيــضا قــول رســول االله 
وردت نـصوص  و)٩( كما ذكر نماذج لأثر القـرآن علـى النـاس)٨(بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفةا

                                                           
 .١٨/٣٩أسد الغابة، : ابن الأثير)  ١(
 .١/٣٩المصدر نفسه، )  ٢(

 ً.والأمثلة كثيرة جدا. ٢٥١ ،٢/١٩١ ،٣٨٤، ١/٣٧٥ المصدر نفسه،) (٣
 .٢٥١ ،٢/١٩١المصدر نفسه، ) (٤
 .٢٧٤ ،٢٣٥ ،٢/٢٣٢در نفسه، صالم) (٥
 .٢/٢٦٨ ،١/٩المصدر نفسه، ) (٦
 .١/٣٤٤المصدر نفسه، ) (٧
 . ٤/٢٣٩ ،٢/١٢٩ المصدر نفسه،) (٨
 .١/٢٨١، )٥١٥ الترجمة( ترجمة تميم بن أوس المصدر نفسه، :انظر) (٩
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. )٣(النـاسب لمعـــروف والـبرصـنائع ا، )٢(لمـــ تحث على العنصوصو. لامـــ في الإس)١(تتعلق بالنواهي
جاء في ترجمة أميمة بنـت بـشر مـن .)٤(ستشهد ببعض الآيات التي نزلت في بعض الغزواتاكما 

 وهــو ، ففــرت منــه،بــن الدحداحــةا كانــت تحــت ثابــت )٥()٦٧٣٧ الترجمــة(بــني عمــرو بــن عــوف 
ثم  )٦(�m}�������|��{���z��y��x��wl:  نزلـتا وفيهـ�يومئذ كافر إلى النـبي 

 وهم ،عوف من الأنصار؛ لأن بني عمرو بن ّهذا القول في نزول الآية فيه تعد ((:بن الأثير اقال
 إنمـــا نزلـــت في المهـــاجرات بعـــد ، وليـــسوا مـــن المهـــاجرين حـــتى تنـــزل الآيـــة في هـــذه المـــرأة،بالمدينـــة
 :ه كقولــ، الــشرعيةً، أيــضا تظهــر لنــا نزعتــه)٧( مــنهن أم كلثــوم وبنــت عقبــة بــن أبي معــيط،الحديبيــة

 ىشـتمل الكتـاب علـ، كمـا ا)٨(أول ظهار في الإسلام لأوس بن الصامت وكان تحته بنت عـم لـه
 ،)٩(، ودخـول الخـلاء قبـل الـصلاةالعديد من النصوص التي تدل على الآداب الفقهية في الـصلاة

، وأحكـــــام البيـــــع (١٢) وجـــــواز أكـــــل الجـــــراد،)١١(آداب الأكـــــلو )١٠(فـــــضل الجهـــــاد في ســـــبيل االله
ـــــوأحكــــام الح، )١٣(والــــشراء ـــــج والعمــ ـــــوأحك ،)١٤(رةــ ــــام التــــشريقـــ ـــــل الوضــــ، فــــض)١٥(ام أي  ،)١٦(وءـــ

                                                           
 .٣٨٦ ،٣٣٦ ،١/٣٢٥، ٣٠١ ،١/٢٨٤ ،أسد الغابة: بن الأثيرا :انظر) (١
 .١/٢٠٤ المصدر نفسه،) (٢
 .١/٣٢٥ المصدر نفسه،) (٣
 .٢١٧، ٣٤٥، ٢/٢المصدر نفسه، ) (٤
 .٥/٣٧٤المصدر نفسه، ) (٥
 ).١٠(ية آ :سورة الممتحنة) (٦
 ).٦٨٩٣ الترجمة( في ٤٢٧ ،٥/٣٧٤ ،أسد الغابة: ابن الأثير) (٧
 .٥/٣٧٤سه، المصدر نف) (٨
 .٤٥٥ ،٢/٧المصدر نفسه، ) (٩

 .٣/٤٢ ،٣٧٧، ٣/٢٠المصدر نفسه، ) (١٠
 .٣/٢٦ ،١/٣٤٨ المصدر نفسه،) (١١
 .المصدر نفسه) (١٢
 .٣/٢٨ ،١/٤٠٣ المصدر نفسه،) (١٣
 .٣/٣٠ ،١/٣٨٠ المصدر نفسه،) (١٤
 .٣/٣٩ ،١/٣٨٠ المصدر نفسه،) (١٥
 .٣/٤٨، ٤٩ ،٢/٦، المصدر نفسه) (١٦
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ــــأحك ــــام الـــ ــــل الدعـــفـــض ،)١(وراثةـــ ــــاء كدعــ ــــاء ركـــ ــــومـــا يق)٢(وب البحـــرـــ ــــال عنـــ ــــد الركـــ ــــن اليمـــ اني ــ
ن الــــذين نزلــــت فــــيهم و، ومــــنهم البكــــائذـــــــن يؤخــــــــــّ وعم،رآنـــــــــل القــــــوفــــض، )٣(ودــــــــوالحجــــر الأس

  . وغير ذلك.)))٤ (الآيات

  
  
  
  
  
  

                                                           
 .٣٩٧ ،١/٢٢٥،  أسد الغابة:ابن الأثير) (١
 .١/٥١٧ ،١/٣٩٧ المصدر نفسه،) (٢
 .٤٤٢ ،٢٢٣ ،٢/١٩٠، المصدر نفسه) (٣
 .٥٣٣، ٤٩٩، ١٢٩ /٣ ،٣/٥١٦ ،٢/٢١٣، ١/٣٧٠ المصدر نفسه،) (٤
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اخــذات  وإذا كانـت هنــاك بعـض المؤ، في تحريـر كتابـه وتنــسيقهاًلقـد بـذل ابــن الأثـير جهــد
�m��r����q������p����o:  قال تعـالى، فالكمال الله وحده،أخذت عليه فذلك يتمشى مع طبيعة البشر

x��w��v���u��t���sl )فقـــــد قـــــال في مقدمـــــة كتابـــــه ، ويـــــرحم االله ابـــــن الأثـــــير.)١ 
ـــومــا يــشهده النــاظر في كتــابي ه(ًمعتــدلا  ـــذا مــن خطــــ ـــم فليعلــــــــأ ووهـــــ  ،لــه مــن نفــسيم أني لم أقــــــ

 مـن االلهو ،وابـــد والـصـــــــه مـن الفوائــــــًأ يسيرا إلى مـا فيــــوإنما نقلته من كتب العلماء، ويكون الخط
 ودعـا لي بـالمغفرة ، ورحـم االله امـرأ أصـلح فاسـده،ستمد الصواب في القـول والعمـلأ ـــــــ  سبحانهــــــ

  .)٢()والعفو عن السيئات

فجــاء في ) ٣()لم أخــل بترجمــة واحــدة( الــتراجم كمــا قــال في مقدمتــه لم يلتــزم بــإيراد جميــع
 مـن تكـرر قـد هًنما ذكرته لئلا يقف عليه واقف فيظنـه صـحيحا علـى أنـإ، قوله )٥٥٣٤ )الترجمة(

ً أيـضا عـدم توثيـق المنقـول أحيانـا.)٤(ًهذا النوع كثيرا اختـصار ً حيـث ينقـل نقـلا طـويلا أو قـصيرا ،ً ً ً
ً مـــثلا أن ابـــن الأثـــير قـــصد في تأليفـــه في بدايـــة ،اً هنـــاك أخطـــاء منهجيـــةولا يـــذكر مـــصدره، أيـــض

اد ـــــــــــواء رأي النقــــــــ س،هــــــــت فيــــــــــتي قيلـــخـذ الالمآر ـــــــــلا يذكـــــــص فـــم لشخــــــــه إذا ترجـــــة أنــــالمقدم
 الترجمـــة( وفي ترجمـــة صـــهيب بـــن مالـــك )٦(أورده أبـــو نعـــيم في غـــير كتـــاب المعرفـــة.)٥(أو المـــؤرخين

                                                           
 ).٨٢(الآية :  سورة النساء(١)
 .١/٤٤ ، أسد الغابة: ابن الأثير(٢)
 .١/٤٠ ، مقدمته،المصدر نفسه (٣)
 .٢/٨٢ ً والأمثلة على ذلك كثيرة جدا،،٤/١٥٠٧  المصدر نفسه،(٤)
  . فأبدى رأيه في عدد من التراجم، كما في ترجمة النابغة الجعدي(٥)

يق والإعـراض عـن الآراء الشخـصية ـــــــد التوثـــــين هـو الترجمـة بقـصـــــــج المؤرخــــفمنه«.اء جـقال ردئ اله) ٥١٦٤الترجمة  (
ًاء مدحا أو قدحاسو. لقارئ أو الباحثأو الأحكام الشرعية، وترك ذلك ل ً  .٤/٣٦٦ ،أسد الغابة: ، ابن الأثير»ً

ً لم يحــدد اسـم الكتــاب الـذي أورده منــه، ولا شــك أن كثـيرا مــن الـشيوخ قــد صــنف ،٢/٣٧٠ ، أسـد الغابــة: أبـن الأثــير(٦)
ا يــؤدي إلى خلــط بــين أكثــر مــن كتــاب الأمــر الــذي يخلــق لنــا صــعوبات في معرفــة المــصدر الحقيقــي الــذي أشــار إليــه ممــ

 .مصدر أو آخر
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ًقـــال روى خـــبرا عجيبـــا في النهايـــة وأعـــلام النبـــوة). ٤٥٤٩  ورود مكـــانفلـــم يـــذكر رواتـــه أو  «)١(ً
ًأيــضا اختــصار القــصة أو الحــديث ولا يكملهــا ممــا يــدخل الملــل علــى القــارئ لتــشوقه إلى » الخــبر

 كقولـه ،يحدد من أين أخذ المعلومة منهـا، وكثير من المعلومات لم )٢(إكمال ما قرأه من معلومات
 وفي موضــع نــزل ،كــان مــن أهــل الــيمن: )٤٢٣٣ الترجمــة (�في ترجمــة فــضالة مــولى رســول االله 

  .)٤( وذكره المفسرونكلمةً أيضا اعتماده على السير ويكرر )٣(الشام

ــــسير وأ ــــرواة وأصــــحاب المغــــازي وال ــــد االله بــــن صــــائد )٥(اتفقــــت ال  الترجمــــة(، وتــــرجم لعب
ونـاقش هـذا الأمـر ونفـى الـصحبة . نـه الـدجالإ هو الذي يقـال لـه ابـن صـائد، يقـال )٦()٣٠٢٤

لـــو تركـــه كـــان : ، تـــرجم لـــه ثم قـــال)٥٠٨٥ الترجمـــة( بـــن ملكـــات كلبـــةًأيـــضا في ترجمـــة م. )٧(عنـــه
ً في كتابـه أنـه غالبـا مـا يقتـصر علـى ذكـر تي، ويلاحـظ علـى ابـن الأثـير ومـن خـلال قـراء)٨(أحسن

ف لـه مؤلفـات عـدة ــــذا المؤلــــــ منـه وه، ولا يـشير إلى المـصنف الـذي أخـذ،مؤلفـامأسمائهم دون 
، ممـا يجعـل )١٠(ً، أيـضا يكـرر كلمـة أخبرنـا غـير واحـد)٩( أخـذ منـه المعلومـةكتـابلا ندري من أي 

قــال أحمــد كــذا وقــع في :  كقولــه،الخــبر في قائمــة الأمــور المبهمــة الــتي لا يعــرف مــصدرها الحقيقــي
فجـــاء في ترجمـــة أمـــة ابنـــة .  لم يلتـــزم بمـــصادره الـــتي حـــددها مـــن الأخـــذ مـــن ابـــن منـــده)١١(كتـــابي

                                                           
 .٢/٣٧٠، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 .١١٦، ١١٣، ٤/١٧ المصدر نفسه، (٢)
 .١٠٥، ٤/٢٤ المصدر نفسه، (٣)
 .٤/٧٨ ،٣/٣٧٧ ،٣٧٠ ،١/٨١ المصدر نفسه، (٤)
 .٤/٣٨٧ ،٢٨٢ ،١/١٩٤  المصدر نفسه،(٥)
 .٣/٩٠ المصدر نفسه، (٦)
 . المصدر نفسه(٧)
أنـه تبـع مـن قبلـه، فخلـط مـن ): ًونرى في كتـاب الإصـابة لابـن حجـر أنـه انتقـد كتابـه قـائلا(، ٤/٣٤٣نفسه،  المصدر (٨)

ًليس صحابيا م، وأغفل كثيرا من التنبيه على كثير من الأ  .١/٤الإصابة، : ابن حجر، وهام الواقعة في كتبهمً
 .٣/٢٥٢، )١٣٩٧ الترجمة( المصدر نفسه، كما في (٩)

ً الأسلوب كثيرا في كتابه، منها مثلا يتكرر هذا(١٠) ً: ٤٩٢، ٤٨٨، ٥/٢٤٥. 
 . ٥/٢٤٠،  أسد الغابة:ابن الأثير: ً لم يحدد اسم المؤلف كاملا ولا الكتاب، انظر(١١)
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: ًالمدينة حين قـدمها أولا، ثم قـالالتي لقيها سلمان بمكة أو : ، قال)١()٦٧٣٦ الترجمة(الفارسية 
اســـتخدم و، )٣(، أو كقولـــه لـــه خـــبر في أعـــلام النبـــوة)٢(هـــا ابـــن منـــده في كتـــاب أصـــفهاناكـــذا اسم

الـذي أو ، )٥(التفـسير، )٤(قال أهـل التـاريخ:  كقولهاً، أساسياً ولم يحدد مصدر،ن العبارات ماًعدد
 هــو صــحابي، :قــال الواقــدي). ٣٣٥٠ الترجمــة(مــا جــاء في ك، )٦(رأينــاه مــن مغــازي ابــن إســحاق

) ١٣٨٦ الترجمــة(، وفي )٧( �كـر في كتـاب الطبقــات في جملـة مــن ولـد علـى عهــد رسـول االله ُوذ
ر، فلـم يحـدد مـصبـن الربيـع بـن سـليمان في الـصحابة الـذين دخلـوا او عبد االله محمـد  ذكر أب:قال

، هناك تراجم في الكتاب لم يحدد )١٠()أو أخرجاه(، )٩()هناك أخرجوه(، وعبارة )٨(اسم الكتاب
  .)١١()٤٦٩٢ الترجمة(ً مثلا اً،لها مصدر

  :عامة بصفةأما المآخذ على الكتاب 

  . التكرار-١
  . النقل الحرفي-٢
  . الشك أثناء إيراد المعلومات، عدم التأكد-٣
  .  خاصة الشعراء، ذكر آراء المؤلف الشخصية في بعض التراجم-٤
 سواء في الاسم والنسب، أو تاريخ الولادة أو الوفـاة، أو الخطـأ في اسـم ، الأوهام والأغلاط- ٥

  .الكتاب
                                                           

 .٥/٣٧٣، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 .٥/٣٧٣ المصدر نفسه، (٢)
 .١/٣٩٦ المصدر نفسه، (٣)
 .٣/١٠٢ المصدر نفسه، (٤)
 .ه المصدر نفس(٥)
 .٣/٨١ المصدر نفسه، (٦)
 .٣/٢٣٢ المصدر نفسه، (٧)
 .٢/٢٨ـ ١/١٦٢  المصدر نفسه،(٨)
 . فلم يحدد الكتاب أو المؤلف الذي أخرجه). ٦١٨ الترجمة (:، انظر١/٣١٧ المصدر نفسه، (٩)

 .٥/٣٠٧ المصدر نفسه، (١٠)
 .٢٣٤، ٤/١٩٣ المصدر نفسه، (١١)
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٢٢٣ 

ًعنها أمرا شاقا لم يصرح ابن الأثير بجميع مصادره، الأمر الذي جعل البحث -٦ ً.  

  .)١( في المادة الحديثية كان يدخل بعض العبارات أثناء الترجمة فيقطع اتصال السند-٧

 في مقدمتــــه مــــن طلــــب الاستقــــصاء إليــــه فعلــــى الــــرغم ممــــا ألمــــح ، عــــدم اســــتيعاب الــــصحابة-٨
  .، إلا أنه ترك بعض الصحابة لم يترجم لهم)٢(للصحابة

 فقد قلد مصادره التي نقل منهـا، فأدخـل جملـة مـن الرجـال )٣(كتابه إدخال غير الصحابة في -٩
 وقلــد ،لا تــصح لــه صــحبة: قــال) ٨٣ الترجمــة( أســامة بــن خــريم :مثــل ،ليــسوا مــن الــصحابة

  .بذلك أبو عمر

 بعض التراجم معلومات مهمة تتعلق بـصاحب الترجمـة  فيأهمل:  التقصير في بعض التراجم-١٠
 مـع أهميـة تلـك القـصة )٤( في قصة مصعب بـن عمـيروهي موضوع كتابه، كما أهمل التفصيل
  .في بيان تجلد مصعب وثباته وقوة إيمانه

فقـد أهمــل ابـن الأثـير مـنهج المحــدثين :  الروايـات الـصحيحة ترجيحـه أصـحاب المغـازي علــى-١١
: مثــل ، فوقــع في بعــض الأخطــاء،عتمــد علــى رأي أهــل التــاريخ والمغــازيوافي نقــد الأخبــار، 
روى البلاذري عـن الواقـدي أـا توفيـت علـى : قال) ٧٠٦١ الترجمة(رمي الصعبة بنت الحض
 ،ً، مخالفــا مـــا رواه البخــاري في التــاريخ أـــا عاشــت إلى زمــن عثمـــان)٥( �عهــد رســول االله 

عكس ابن الأثير كعادته في تقديم أقـوال أهـل : فقال ،وقد أشار ابن حجر إلى هذه المشاهد
  . )٦(سانيد الجيادالعلم السير والنسب على أصحاب الأ

  
                                                           

 .١/٩٠، ١/٥٠٩، ١/٤١٣، أسد الغابة: ابن الأثير (١)
 أستقـصي فيـه مـا وصـل  ــــــرضي االله عنهمـــــ وقد حثوا عزمي على جمع كتاب لهم في أسماء الصحابة (  قال في مقدمته (٢)

 . ١/٤١ ، أسد الغابة: ابن الأثير) من الأسماءإلي
 .١/١١٨ ،أسد الغابة:  ابن الأثير(٣)
 . قتله ابن قمئة الليثي في قول ابن ماكولا. اًقتل بأحد شهيد: فاكتفى بقوله. ٤/٢٨٢لمصدر نفسه،  ا(٤)
 ً.والأمثلة كثيرة جدا، ٤/٧٨ ،٣/٣٧٧ ،٢٨٢، ١/١٩٤ ً:أيضا، ٥/٤٨١ المصدر نفسه، (٥)
 .١/١٩٠، ٤/٨٦المصدر نفسه،  (٦)
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٢٢٤ 
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٢٢٥ 

Pא����אK'��9א �
�����wW�U��X���A}�אkK������"�����n$#�א �

أشـــار في مقدمتـــه إلى الكتـــب الـــتي تـــأثر ـــا،   وقـــد،تـــأثر ابـــن الأثـــير بالمؤلفـــات الـــسابقة
 المــصنفات الــتي تــأثر ــا مقرونــة باســم المــصنف كــر بعــض، وفي هــذا المبحــث أذ)١(واعتمــد عليهــا

   .والكتاب

ـــلقــد خصــصت ملحق ـــر الرسالــــــــاً في آخــــ  الحــسن أشــهر مــوارد الإمــام أبي: ت عنــوانة تحـــــ
  .»أسد الغابة في معرفة الصحابة« في كتابه ــــ رحمه االلهـ ـــعز الدين ابن الأثير 

 وبحكــم ،ة أول المــصادر الــتي اعتمــد عليهــا ابــن الأثــيريــشكل القــرآن الكــريم والــسنة النبويــ
ًثقافتـــه الدينيـــة ســـواء في الحـــديث أو التفـــسير، أو الفقـــه وســـائر العلـــوم الدينيـــة الأخـــرى، نجـــد أن 

، لكنــه لا يكمــل )٣(، والأحاديــث النبويــة)٢(كتابــه قــد احتــوى الكثــير مــن الاستــشهادات القرآنيــة
 الــــسنة الــــشريفة مــــن ّلــــك ويــــشير إلى أماكنهــــا، وتعـــدصر ذالأحاديـــث في معظــــم كتابــــه، بــــل يختـــ

ة  خاصـة عنـد الحـديث عـن الـسير،مصادر ابن الأثير الأساسية، وكان لها الأثر الكبير على مؤلفه
ّ واســـتخدم لـــذلك مـــصطلحات يعقـــب علـــى مـــصادره مـــن ، ومـــا يتعلـــق ـــا مـــن أحـــداثالنبويـــة ُ
  .خلالها

 ، في الحــديث، الــسيرة، الــتراجم،فــاموسأشــير هنــا إلى الــذين تــأثر ــم واقتــبس مــن مؤل
  : وغيرها،الطبقات

  :)م٨٧٠/هـ٢٥٦ت(الإمام البخاري ) ١
ً، وأحيانـــا يخـــص نـــصوصه بـــالإفراد، )٤(ًاعتمـــد علـــى البخـــاري في صـــحيحه وفي تاريخـــه أيـــضا

  .وأشار إلى التاريخ الأوسط والكبير والصغير له
                                                           

 . ١/٤٣ ،ابةأسد الغ: ابن الأثير)  ١(
ًكتـــــــــاب ملـــــــــيء جـــــــــدا وال، ٥/٢٢١، ٣/٣٥٤، ٢٦١ ،١٧٢ ،٢/١٣٨ ،٢٠٣، ٢٠٢ ،١/٥٤ المـــــــــصدر نفـــــــــسه،)  ٢(

 . بالاستشهادات القرآنية بأجزائه الخمسة
، ٥/١٤٣، ٥٣١، ٥٠٤، ٤٨٢، ١٩١، ٣/١٤٣ ،٤١٣، ٢/١٠٥ ،٣٢٣، ٣٠٢، ١/٢٢٠صدر نفــــــــــــسه، المــــــــــــ)  ٣(

٤٣٦ ،٢٢٢ ،٢٠٦، . 
 . ً، ويشير إلى كتابه الكنى أيضا٣/٦٦المصدر نفسه، )  ٤(
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٢٢٦ 

  :)م٨٧٥/هـ٢٦١ت(الإمام مسلم ) ٢

ّلنيــسابوري، عــرف بــصحيح مــسلم، ويعــدلحجــاج القــشيري اأبــو الحــسن مــسلم بــن ا  المــصدر ُ
  .)١(الثاني بعد صحيح البخاري، ويشير إلى الطبقات لمسلم بن الحجاج

  :)م٨٥٥/هـ٢٤١ت(مام أحمد بن حنبل الإ) ٣

، كقولـه مـسند الإمـام أحمـد )٢(يشير ابن الأثير إلى أحمد بـن حنبـل في عـدة مواضـع مـن كتابـه
  .)٣(بة لأحمد بن حنبلبن حنبل، أو الصحا

  :)م١٠٣٨/هـ٤٣٠ت(أبو نعيم الأصبهاني ) ٤

 الإمــام الحــافظ المحــدث، صــاحب كتــاب ،أبــو نعــيم أحمــد بــن عبــد االله بــن أحمــد الأصــبهاني
  .)٤(»ءحلية الأوليا«، وكتابه الذي اشتهر به »معرفة الصحابة«

  :)هـ٣٩٥ت(بن منـــده ا) ٥

 يحــيى بــن منــده الأصــبهاني، اعتمــد علــى كتابــه أبــو عبــد االله محمــد بــن إســحاق بــن محمــد بــن
  .)٥( وأشار إلى ذلكً،أيضا» التاريخ«، وكتاب »معرفة الصحابة«

  :)هـ٤٦٣ت(بر ابن عبد ال) ٦

الإمــام الحــافظ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد االله بــن محمــد بــن عبــد الــبر الأندلــسي، أشــار إلى 
  .)٦(»الاستيعاب في معرفة الأصحاب«كتابه 

                                                           
 . ٢٩٠، ٤/١٣٨ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٣/١٨٠صدر نفسه، الم)  ٢(
 . ٢١٠، ٣/١٨٠، المصدر نفسه)  ٣(
 ). مقدمته (١/٤٠المصدر نفسه، )  ٤(
  .المصدر نفسه)  ٥(
  .المصدر نفسه)  ٦(
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٢٢٧ 

  :)هـ٥٨١ت(أبو موسى ) ٧

واعتمـاده » تتمـة معرفـة الـصحابة«محمد بن عمر أحمد بن عمر الأصبهاني، أشـار إلى كتابـه 
  .)١(»الوظائف« آخر اسمه اًعليه في مقدمته، وذكر له كتاب

  :)هـ٤٧٨ت(و علي الغساني الجيلاني أب) ٨

ً ألف ذيلا حافلا على كتاب الاستيعاب،تلميذ ابن عبد البر   .)٢(ير استفاد منه ابن الأث،ً

  :)م١٠١٤/ هـ٤٠٥ت(اكم النيسابوري الح) ٩

، مـن كبـار المحـدثين ومـصنفي التـواريخ، يـشير إليـه  االله محمد بـن عبـد االله بـن حمدويـهأبو عبد
  .»الكنى«، و»الصحابة«، و»تاريخ مرو«، وكتابيه )٣(هبن حمداوياًأحيانا باسم 

  :)م١٠٧٢/هـ٤٦٣ت(الخطيب البغدادي ) ١٠

  .)٤(»تاريخ بغداد«ي بن ثابت البغدادي، ذكر له كتاب أبو بكر أحمد بن عل

  :)م٩٢٩/ هـ٣١٧ت(البغوي ) ١١

  .)٥(»الوحدان«عبد االله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، ذكر له كتاب 

  :)م٧٦٨/هـ١٥١ت(ابن إسحاق ) ١٢

ًكان أبو بكر محمد بن إسحاق بـن يـسار المطلـبي عالمـا بالـسير والمغـازي، ووصـف بـصاحب 
واعتمــد عليــه . �  بعــض العلمــاء أول مــن صــنف بمغــازي الرســولّ، واعــده)٦(لمغــازيالــسير وا

  .)٧(ًابن الأثير كثيرا في كتابه

                                                           
 . ٣/٢٥٢ً، أيضا )مقدمته (١/٤٠، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 ). مقدمته (١/٤٠ المصدر نفسه،)  ٢(
 . ٣/١١٩، ١/١٦٧المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٤/١٢٤، ١/١١١ر نفسه، المصد)  ٤(
 . ٤/٤٧٠المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٢/٩٨المصدر نفسه، )  ٦(
 . ً والأمثلة كثيرة جدا في كتابه،٢/٢٤٠أسد الغابة، : ً، أيضا٢/١٢٢ ، في التاريخدر نفسه، الكاملالمص)  ٧(
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٢٢٨ 

  :)م٨١٥/هـ٢٠٠ت(سيف بن عمر ) ١٣

 تـأثر بـه ، وهـو أحـد أصـحاب الـسيرة،نشأ سيف بن عمر الكوفي الأسدي التميمي بالمدينـة

  .)١(ر ذلك أثناء الاقتباس منه، وقد ذك»الفتوح والردة« خاصة في كتاب ،ابن الأثير

  :)م٨٥٤/هـ٢٤٠ت(خليفة بن خياط ) ١٤

  .)٢(ديد من المواضع في كتابهــ، وذكر ذلك في الع»الطبقات«، و»التاريخ«ه وبكتابيه تأثر ب

  :)م٩١٥/هـ٣٠٣ت(النسائي ) ١٥

ه يـاقوت إمـام ّ وعـد،ُجمع أبو عبد االله بين علمي الحديث والرجـال، وعـرف بـصاحب الـسنن

  .)٣( في الحديثعصره

  :)م٨٢١/هـ٢٠٦ت(هشام الكلبي ) ١٦

، ووصـــف أنـــه أعلـــم النـــاس »الجمهـــرة« خاصـــة في مؤلفـــه ،ًذكـــره كثـــيرا ابـــن الأثـــير في كتابـــه

  .)٤( وقد ذكر ذلك عنه،بالأنساب

  :)م٨٢٣/هـ٢٠٧ت(الواقدي ) ١٧

ان كــان أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر الواقــدي، مــدني الأصــل، بغــدادي المــسكن والوفــاة، وكــ

  .)٥(ًعالما في المغازي والسير والفتوح

                                                           
 . ٣/٢١٣ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٣/١٤٥ ،٢/١٥، المصدر نفسه)  ٢(
 . ٤/٥٠٠أسد الغابة : ً، أيضا٣٣٠ـــــــ١/٣٢٩معجم البلدان، : ياقوت)  ٣(
 . ٤٣٣، ١/٤٣٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٤(
اب كتاب الصحابة للواقدي، أو كت: اقدي، أو يحدد اسم الكتاب، كقولهمغازي الو: المصدر نفسه، يشير إليه بقوله)  ٥(

 . ٣٥٥، ٤/٣١٢، ١/٢٨٩ ،الردة للواقدي، أسد الغابة
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٢٢٩ 

  :)م٨٧٠/هـ٢٥٦ت(الزبير بن بكار ) ١٨

أبو عبد االله الزبير بن بكار بن عبـد االله بـن مـصعب بـن ثابـت بـن الـزبير بـن العـوام القرشـي، 
الأخبـار «ً وكـان قاضـيا عليهـا، تـأثر بـه ابـن الأثـير وذكـر لـه كتـاب ،مدني الأصل، توفي بمكـة

  .)١(»الموفقيات

  :)هـ٣٦٠ت(الطبراني ) ١٩

  .)٢(اعتمد عليه في معجمه الكبير

  :)م٨٤٥/هـ٢٣٠ت(ابن سعد ) ٢٠

بـــصري الأصـــل، تـــأثر ابـــن الأثـــير بـــه، ، محمـــد بـــن ســـعد الزهـــري، مـــدني الثقافـــةأبـــو عبـــد االله 
، وتـــراجم الـــصحابة �، الـــذي ضـــمن فيـــه ســـيرة النـــبي »الطبقـــات«واقتـــبس منـــه في كتابـــه 

  .)٣(والتابعين

  
  
  
  
  

                                                           
 . ٣/٢٤، أسد الغابة: ابن الأثير  )١(
 . ٤/٨٣المصدر نفسه، )  ٢(
 . ١/٢٤٠، ١/١٢٨ المصدر نفسه،)  ٣(
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  :قيمة أسد الغابة العلمية

ه ـــــــان في ترجمتــــــــابــن خلكال ـــــاســتقبل المؤرخــون القــدامى الكتــاب بــين المــدح والنقــد، فق
  .)١(»ـ في ست مجلدات كبارــــــ رضوان االله عليهم ـــــب أخبار الصحابة ـوله كتا«: لابن الأثير

ًن ابــن الأثــير صــنف كتابــا حــافلا في معرفــة الــصحابة، جمــع إ«: وقــال ابــن العمــاد الحنبلــي ً
فيــه كتــاب ابــن منــده، وكتــاب أبي نعــيم، وكتــاب ابــن عبــد الــبر، وكتــاب أبي موســى، وزاد وأفــاد، 

مـصنف كتـاب معرفـة «:  ــــرحمـه االلهـــ ، وقال عنه الذهبي )٢(»رفة الصحابةوسماه أسد الغابة في مع
  .)٣(»أسد الغابة«، هو المعروف بـ»الصحابة

كتـاب ابـن الأثـير نفـيس مـستقص لأسمـاء الـصحابة «:  في التجريدـــ ـً أيضاــــ وقال الذهبي
  .)٤(»الذين ذكروا في الكتب الأربعة المصنفة في معرفة الصحابة

ـــ، وق)٥(»هــــــــينّ أوهامـــــــه، وبـــــــــاســتدرك علــى مــا فاتــه مــن تقدم«: حــاجي خليفــةوقــال  ال ــ
ــــّصن«: ابـــن قاضـــي شـــهبة ــــف كتابـــــ ــــاً حافـــــ لاً في معرفـــة الـــصحابة، جمـــع فيـــه كتـــاب ابـــن منـــده، ـــــ

ــــبر، وأبي موســــى ــــن عبــــد ال ــــة في « وسمــــاه ،، وزاد وأفــــاد»وكتــــاب أبي نعــــيم، واب معرفــــة أســــد الغاب
  .)٦(»الصحابة

                                                           
 . ٣/٣٤٩وفيات الأعيان، : ابن خلكان)  ١(

 . ٥/١٣٧ ،شذرات الذهب: ابن العماد الحنبلي)  ٢(
 . ٢٣/٧٣ ،سير أعلام النبلاء: الذهبي)  ٣(

 . »ًوجاء فيها تجريد أسماء الصحابة مختصرا لأسد الغابة«، ١/٣ ،اء الصحابةكتابه التجريد لأسممقدمته في : الذهبي)  ٤(

 . ١/٨٢ ،كشف الظنون: حاجي خليفة)  ٥(

 . ٢/٨١ ،طبقات الشافعية: ابن قاضي شهبة)  ٦(
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  :الإستدراكات على كتاب أسد الغابة

  :)م١٢٧٨ ــــ١٢٣٤/هـ٣٧٦ ـــ ـ٦٣١ت(الإمام النووي ) ١(

، وهـي قريـة مـن قـرى )١( ولـد في قريـة نـوى، الدين يحيى بـن شـرف النـووي أبو زكريا محيي:هو
د في هـ، وحفظ القـرآن مـن عمـر عـشر سـنين، وقـد تميـزت حياتـه بالجـ٦٣١حوران في سوريا 

  .طلب العلم وغزارة الثقافة المتعددة

  .»مختصر أسد الغابة«ألف كتاب 

  :)م١٣٠٥/هـ٧٠٥ت(ري الكاشغ) ٢(

مختـصر « محمد بن محمد بن الرشيد علي سـديد الـدين الكاشـغري الحنفـي، ألـف كتـاب :هو
  .، نسخة مخطوطة في تستربتي»أسد الغابة في معرفة الصحابة

ــاستخ«جــاء في مقدمــة كتابــه  ار أســد الغابــة للإمــام ـــــرت االله الكــريم رب العــالمين في اختــصــــــ
  .)٢(» جزاه االله خير الجزاء وأثابه،عز الدين بن الأثير

ــــذهبي، محــــدث وإمــــام حــــافظ:)م١٣٤٧/هـــــ٧٤٨ت(الــــذهبي ) ٣(  وهــــو مــــن ، شمــــس الــــدين ال
 )٣(اجمالعلمــاء الــذين دخلــوا ميــدان التــاريخ مــن بــاب الحــديث النبــوي، ولــه علــم فــائق بــالتر

بة  أسمــاء الـصحابة الــذين ذكـروا في الكتــب الأربعـة المــصنفة في معرفـة الــصحاه استقـصىكتابـ
أســد الغابــة في « لكتــاب ابــن الأثــير اًتلخيــصّ، ويعــد هــذا الكتــاب »تجريــد أسمــاء الــصحابة«

  .»معرفة الصحابة
                                                           

، كانـــت دراســـته لكتـــاب االله وتفاســـيره، ٤/١٤٧٠تـــذكرة الحفـــاظ، : ، الـــذهبي٣/٣٥٩طبقـــات الـــشافعية، : الـــسبكي)  ١(
: المؤلفـات النافعـة، مـن أهـم كتبـهله بالحديث النبوي وشروحه، وتفقه على مذهب الإمام الشافعي، وألف في واشتغا

روضــة الطــالبين، والأسمــاء واللغــات والأذكــار، : ًريــاض الــصالحين، وهــو غــني عــن التعريــف بــه، ذائــع الــصيت، أيــضا
سـيد : زكريا يحيى بن شـرف النـووي، تحقيـق أبي ورسالة في العقيدة سماها المقاصد من كتاب رياض الصالحين، للإمام

 ). ٦دار الحديث، القاهرة، ص(عمر وآخرون، 
دبلـن، رقــم / ـ دار الحـديث الـضيائية، وأشــار إلى هـذه المقدمـة بمخطـوط بمكتبــة تـستربتيــــمقالـة للـدكتور خالـد الحايــك )  ٢(

٣٢١٣ . 
 . ٧/١٧٩فيات، الوافي بالو: ، الصفدي٩/١٠٢طبقات الشافعية، : السبكي)  ٣(
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بـن محمـد بـن علـي د بـن علـي ــــــن أحمــــــــاب الديــــــشه:  هـو)هــ٨٥٢/هــ٧٧٣ت(بن حجـر ا) ٤(
ُبن محمود بن حجر بن أحمد العسقلاني، ملقب بأمير المؤمنين في الحديثا

)١(.  

ً فيه جهـدا كبـيرا، وقـد مكـث في تـصنيفه أربعـين ، بذل»بة في تمييز الصحابةالإصا«وكتابه  ً
انتهــت كتــابتي مــع مــا في الهــوامش في ثالــث ذي الحجــة : في آخــر الكتــابســنة، فقــد قــال 
عين، وكان الابتداء في سـنة تـسع وثمانمائـة، فقـارب الأربعـين، وقـد حفـظ لنـا عام سبعة وأرب

  .هذا الكتاب نقولات كثيرة من مصادر مفقودة

  .)٢(»الزيادة على أسد الغابة«وكتابه : )هـ٧٤٠ت(مد بن عبد االله الحلبي مح) ٥(

  

  
  
  

                                                           
 . ١٥/٢٩٥سير أعلام النبلاء، : الذهبي)  ١(
 . مفقود لم أجد أي معلومة عنه)  ٢(
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  بسم االله الرحمن الرحيم

�א{��&&&&� �
والــصلاة والــسلام علــى ... إحــسانه عنــا بمقطــوعفلــيس ... ًمــد الله حمــدا لا انقطــاع لــهالح
صـلى االله عليـه ــــــ نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، . خير الأنام

  . ــــوسلم

  :وهي كالتاليالنتائج 

جم الــصحابة، وكانــت مــن الكتــب المهمـة في تــرا» أســد الغابــة في معرفـة الــصحابة«كتـاب  )١(
لــه مميــزات انتفــع ــا الكثــيرون مــن خــلال عنايــة ابــن الأثــير بــشرح غريــب الألفــاظ، وضــبط 

 .الأسماء، والأماكن، وغير ذلك

ًحسن ترتيب الكتاب فهو مرتب هجائيا مما يسهل استعماله )٢( ُ ُ. 

  المــادة التاريخيــة كمــا يــرىاســتفاد ابــن الأثــير مــن كــل مــا وقــع تحــت يــده مــن مــصادر تخــص )٣(
 .ضرورة الاختصار في عرض المعلومات

ًكــان ابــن الأثــير مهتمـــا بالأحاديــث ذات الأهميــة التاريخيــة المرتبطـــة بــبعض الــصحابة عنـــد  )٤(
 .الترجمة لهم

 .من خلال تتبع ابن الأثير في كتابه نرى ميوله الشعرية وذوقه الأدبي الرفيع )٥(

 ويــستدرك علــيهم وضــح ابــن الأثــير الغــرض مــن تــأليف كتابــه وهــو ليكمــل عمــل الــسابقين )٦(
ــــذين لم يــــذكروهم كمــــا أدرك ــــصحابة ال ــــة والمــــشاهدات والكتــــب ال  قيمــــة المــــصادر المكتوب

 .ونسخها بغرض توثيق مادته

 .الجمع بين آراء مصادره عند سرد الخبر التاريخي )٧(

تــوافرت لــدى ابــن الأثــير ملكــة النقــد لمــصادره الــتي اســتطاع مــن خلالهــا تمييــز الــصحيح مــن  )٨(
  .ى ما بين يديه من أخبار أو مروياتالسقيم والحكم عل
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 .مشاركته بآرائه وتحليلاته ومناقشاته )٩(

نقص ق بعـض الأخبـار مـن الــــــد يلحــــــه ممـا قّتجلت الأمانة العلمية بإعفاء ابن الأثير لنفس  )١٠(
 .ًأو الميل والهوى وهذا كان واضحا في كتابه

ّابه كما وظف هـذه النزعـة بـالتعبير أثرت النزعة الدينية التي كان يملكها ابن الأثير على كت  )١١(
 .عن آراءه وتصوراته أثناء عرض مادته العلمية

ًبذل ابن الأثير جهدا في تحريـر كتابـه وتنـسيقه وإذا كانـت هنـاك بعـض المؤاخـذات فـذلك   )١٢(
  .يتمشى مع طبيعة البشر فالكمال الله وحده

  ــــــعــز وجــلــــــ  ّوالله الحمــد مــن قبــل ومــن بعــد أن يــسر لي هــذا البحــث راجيــة مــن المــولى
  .التوفيق والسداد وقبول العمل

  . ــــصلى االله عليه وسلمـــــ وصلى االله وسلم على نبينا محمد بن عبد االله 
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٢٣٨ 

  :المصـــــادر: ًأولا

  :أهم المصادر التي اعتمد عليها ابن الأثير

  .القرآن الكريم •

، )هــ٣٢٧ت(عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي : ابن أبي حاتم )١(
هــ، ١٣٧١، ١، ط)الناشـر دائـرة المعـارف(ي، ــــــ عبـد الـرحمن المعلم: تحقيق.الجرح والتعديل

 . مجلدات٩

ة، ـــأسـد الغابـة في معرفـة الـصحاب )هــ٦٣٠ت(رم ــــــي بـن أبي الكـــــعـز الـدين عل: ابن الأثـير )٢(
، ١، ط) بــــــيروت، لبنــــــان،ربيدار الكتــــــاب العــــــ( خالــــــد طرطوســــــي، :، تحقيــــــق أجــــــزاء٥

 .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧

دار الكتــب ( عبــد القــادر أحمــد طليمــات، : تحقيــق.ةاريخ البــاهر في الدولــة الأتابكيــالتــ •
 .م١٩٩٥ ،٢القاهرة، ط) الحديثة

ــــــــنى بــــــــه • ــــــــة العــــــــصرية (، محمــــــــد العــــــــربي:الكامــــــــل في التــــــــاريخ، اعت ــــــــيروت،المكتب ، ) ب
 .م، مجلدان٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

)  بــيروت،دار صــادر. ( محمــد العــربي:كتــاب اللبــاب في ــذيب الأنــساب، اعتــنى بــه •
 ).ت. ب(

، المختـار مـن مناقـب )هــ٦٠٦ت( بـن الأثـير  أبـو الـسعادات المبـاركمجـد الـدين: ابن الأثـير )٣(
 .م٢٠٠٩ ،١عبد القادر عطا، ط: ، تحقيق) بيروت،دار الكتب العلمية (.ارالأخي

دة كتــاب زبــ) (هـــ٦٦٠ت(الــصاحب كمــال الــدين بــن العــديم بــن أبي جــرادة : ابــن العــديم )٤(
م، مجلـد ١٩٩٦/هــ١٤١٧، ١، ط) بـيروت،دار الكتب العلمية (. تاريخ حلبالحلب من

 .واحد

، )هــــ٧٢٣ت(كمـــال الـــدين أبـــو الفـــضل عبـــد الـــرزاق بـــن أحمـــد : ابـــن الفـــوطي الـــشيباني )٥(
محمــد الكــاظم، :  تحقيــق.)لقــاب معجــم الأعلــى  في معجــم الأسمــاء الأدابكتــاب مجمــع(
 . مجلدات٦هـ، ١٤١٦، ١ط
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:  تحقيـــق.، تـــاريخ أربـــل)هــــ٦٣٧ت(المبـــارك بـــن أحمـــد بـــن المبـــارك اللخمـــي : ابـــن المـــستوفي )٦(
 .مجلدان) م١٩٨٠(، )بغداد(سامي بن السيد، 

     ، ) بــــــيروت،دار المعرفــــــة (.، الفهرســــــت)هـــــــ٣٨٥ت(ابــــــن النــــــديم، محمــــــد بــــــن إســــــحاق  )٧(
 .م١٩٧٨

، منهــاج الــسنة )هـــ٧٢٨ت( أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الــسلام بــن تيميــة :ابــن تيميــة )٨(
 . مجلدات٨، ١، ط)مؤسسة قرطبة: الناشر( محمد رشاد، : تحقيق.نبويةال

 : تحقيـق.)رحلـة ابـن جبـير) (هــ٦١٤ت(محمـد بـن أحمـد بـن جبـير أبـو الحـسين : ابن جبـير )٩(
  .م٢٠١٠ ،١، ط)دار بيروت للطباعة والنشر(ّحسين نصار، 

كتـاب «، )هــ٥٩٧ت(جمال الدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي الجـوزي : ابن الجوزي  )١٠(
 /هـــــ١٤٠٥، ١، عــــالم الكتــــب، ط) حــــسن عيــــسى علــــي الحكــــيم.د: تحقيــــق (.»المنــــتظم
 .م١٩٨٥

 : تحقيــق.، الإصـابة في تمييـز الـصحابة)هــ٨٥٢ت(ابـن حجـر، أحمـد بـن علـي العــسقلاني   )١١(
، ١، ط)دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت( معـــوض، عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود، وعلـــي محمـــد

 .هـ١٤١٥

، ٢، ط) لبنــــــان، بــــــيروت،مؤســــــسة الأعلمــــــي للمطبوعــــــات (.كتــــــاب لــــــسان الميــــــزان •
 . مجلدات٧، )م١٩٧١/هـ١٣٩٠

  . مجلد١٢هـ، ١٣٢٦، ١، ط)مطبعة دائرة المعارف (.ذيب التهذيب •

 .هـ١٣٧٩، )دار المعرفة، بيروت (.فتح الباري شرح صحيح البخاري •

اب مقدمــــة ابــــن ـكتــــ) (هـــــ٨٠٨ت(ولي الــــدين عبــــد الــــرحمن بــــن خلــــدون : بــــن خلــــدونا  )١٢(
 .مجلدان. م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥، ١، ط)دار يعرب (.)خلدون

، وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء )هــــ٦٨١ت(ابـــن خلكـــان، أبـــو العبـــاس، أحمـــد بـــن محمـــد   )١٣(
 .م١٩٧٢ مجلدات،٨، ) بيروت، دار صادر:الناشر( إحسان عباس : تحقيق.الزمان
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٢٤٠ 

عـــــز الـــــدين أبـــــو عبـــــد االله محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن إبـــــراهيم الأنـــــصاري الحلـــــبي : ابـــــن شـــــداد  )١٤(
 ).ت. ب (.، الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة)هـ٦٨٤ت(

الفخـري في الآداب (، )هــ٧٠٩ت(محمـد بـن علـي المعـروف بـابن الطقطقـي : ابن طباطبا  )١٥(
، )، بـــيروتصـــادردار (مـــد مــايو، عبـــد القــادر مح:  تحقيـــق.)الــسلطانية والـــدول الإســلامية

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨، ١ط

ـــــــون الدمـــــــشقي  )١٦( ـــــــن طول ـــــــي : اب ـــــــن عل ـــــــوارد الإجـــــــازات ، )ه٩٥٨ت(الحـــــــافظ محمـــــــد ب ن
 .هـ١٤١٩، ١، ط)دار الفكر(مطيع الحافظ، :  تحقيق.والسماعات

، تفـسير )ه٧٧٤ت ( القرشي الدمـشقيإسماعيل بن عمر بن كثيرعماد الدين : ابن كثير  )١٧(
 /هـــ١٤١٩، ١، ط)دار الكتــــب العلميـة(س الـدين ــــــين شمـــــد حـســــــ محم: تحقيـق.ابـن كثــير
 . مجلدات٩م، ١٩٩٨

دار الكتـــب (أحمـــد شـــاكر، :  تحقيـــق.ث شـــرح اختـــصار علـــوم الحـــديثالباعـــث الحثيـــ •
شـــــرح المختـــــصر ، و)اختـــــصار علـــــوم الحـــــديث(لكتـــــاب اســـــم ا). ت. ب(، )العلميـــــة
 .لحثيثَْ وعنون له بالباعث ا، أحمد شاكر/الشيخ

 ). دمشق،دار ابن كثير( محيي الدين وعلي أبو زيد، : تحقيق.البداية والنهاية •

دار (، لــسان العــرب، )هـــ٧١١ت(أبــو الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم : ابــن منظــور  )١٨(
 .م٢٠١٤ ،٨، ط) بيروت،صادر

ـــعبــد الملــك بــن هــشام بــن أيــوب الحم: ابــن هــشام  )١٩( ـــيري المعافـــــ ـــــس(، )ه٢١٣ت(ري ـــــ يرة ــ
 ).مطبعة العبيكان(عادل عبد الموجود، ومحمد عوض، :  تحقيق.)ابن هشام

، المختـــصر في أخبـــار )هــــ٧٣٢ت ( بـــن علـــي بـــن محمـــود بـــن محمـــد إسماعيـــل:أبـــو الفـــداء  )٢٠(
 .م٢٠١٠ ،١، ط) بيروت،دار المعرفة (.البشر

ن في إنــسان العيــو«، )هـــ١٠٤٤ت(علــي بــن إبــراهيم بــن أحمــد الحلــبي : أبــو الفــرج الحلــبي  )٢١(
، ٢، ط)بـــيروت، دار الكتـــب العلميـــة (.»ســـيرة الأمـــين المـــأمون، المعـــروف بالـــسيرة الحلبيـــة

 . مجلدات٣هـ، ١٤٢٧
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٢٤١ 

 )هـــ٦٦٥ت(يم الدمــشقي ــــــــ عبــد الــرحمن بــن إسماعيــل بــن إبراهشــهاب الــدين: أبــو شــامة  )٢٢(
، كتــاب الــذيل علــى الروضــتين، تــراجم رجــال القــرنين )هـــ٥٦٥ت(ابــن محمــد عبــد الــرحمن 

 .م١٩٧٤ ،٢ محمد الكوثري، دار الجيل، بيروت، ط: تحقيق.سادس والسابع للهجرةال

 إبـراهيم شمـس:  تحقيـق.)ة والصلاحية الروضتين في أخبار الدولتين النوري عيونكتاب( •
 .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١، ط)دار الكتب العلمية(الدين، 

 : تحقيــق.)حابةكتــاب معرفــة الــص) (هـــ٤٣٠ت(أبــو نعــيم، أحمــد بــن عبــد االله الأصــبهاني   )٢٣(
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٩، ١، ط) الرياض،دار الوطن للنشر(عادل بن يوسف العزاري، 

، أخبـار مكـة ومـا جـاء فيهــا )هــ٢٥٠ت(أبـو الوليـد محمـد بـن عبـد االله الأزرقــي : الأزرقـي  )٢٤(
 .هـ، مجلدين١٤٢٤، ١ عبد الملك بن دهيش، مكتبة الأسدي، ط: تحقيق.من الآثار

ثم المــرواني الأمــوي القرشــي ــــــد بــن الهيـــــــد بــن أحمـــــــين بــن محمــــــسي بــن الحـــــــعل: هانيالأصــب  )٢٥(
 ،دار إحيــاء الــتراث العــربي: الناشــر (.، كتــاب الأغــاني)هـــ٣٥٦ت(أبــو الفــرج الأصــبهاني 

 . مجلد٢٥هـ، ١٤١٥، ١، ط)بيروت

 محمــد :يــق تحق.د االله البخــاري، صــحيح البخــاريــــيل أبــو عبـــــــد بــن إسماعــــــمحم: البخــاري  )٢٦(
 . مجلدات٩هـ، ١٤٢٢، ١بن زهير بن ناصر الناصر، طا

 : تحقيـق.عبد االله بن عبد العزيـز، معجـم مـا اسـتعجم مـن أسمـاء الـبلاد والمواضـع: البكري  )٢٧(
 ).م١٩٨٣  بيروت،،عالم الكتب (،مصطفى السقا

كتــاب ) هـــ٢٣٠ت(أبــو عبــد االله محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهــاشمي البغــدادي : بــن ســعد  )٢٨(
، ١، ط) بـيروت،دار الكتـب العلميـة(محمـد عبـد القـادر عطـا، : قتحقيـ. ات الكـبرىالطبق

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠

ن عن أسـامي الكتـب ، كشف الظنو)هـ١٠٦٧ت(حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله   )٢٩(
 .هـ١٤١٠، )دار الفكر(محمد شرف الدين، :  تحقيق.والفنون
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٢٤٢ 

، )هـــ٤٠٥ت(حمدويـه النيــسابوري أبــو عبــد االله محمـد بــن عبــد االله بـن محمــد بــن : الحـاكم  )٣٠(
، ٢، ط) بـيروت،دار الكتـب العلميـة(السيد معظم حـسين، :  تحقيق.معرفة علوم الحديث

 .م١٩٧٧/هـ١٣٩٧

 مركــز بحــوث .، المنظومــة الحلبيــة في الــسيرة النبويــة)هـــ٩٥٦ت(إبــراهيم بــن محمــد : الحلــبي  )٣١(
  . جلال شوقي. د:السنة، شرح

، جــــذوة )هـــــ٤٨٨ت(فتــــوح بــــن عبــــد االله الحميــــدي أبــــو عبــــد االله محمــــد بــــن : الحميــــدي  )٣٢(
، )دار الغـرب الإسـلامي( بشار عـواد معـروف، : تحقيق.المقتبس في تاريخ علماء الأندلس

 .هـ١٤٢٩، ١ط

، كتابــه شــذرات )هــ١٠٨٩ت(عبــد الحـي بــن أحمــد بـن محمــد بـن محمــد الحنبلــي : الحنبلـي  )٣٣(
َالــذهب في أخبــار مــن ذهــب ، ١، ط)ر ابــن كثــير، دمــشقدا( محمــود الأرنــاؤوط، : تحقيــق.َ

 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٦

بــــشار عــــواد :  تحقيــــق.، تــــاريخ بغــــداد)هـــــ٤٦٣ت(الخطيـــب البغــــدادي، أحمــــد بــــن علــــي   )٣٤(
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢، ١، ط)دار الغرب الإسلامي(معروف، 

  ً. جزءا٢٤ ،هـ١٤١٧، ١، ط) بيروت،دار الكتب العلمية (.تاريخ بغداد •

 ٤٦١هــــ، مجلـــد واحـــد، ١٣٥٧، )العثمانيـــةدائـــرة المعـــارف  (.الكفايـــة في علـــم الروايـــة •
 صفحة

، كتـاب )هــ٧٤٨ت ( الـذهبي أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمـان شمس الدين:الذهبي  )٣٥(
 .هـ١٤٢٤، ١، ط)دار الغرب الإسلامي( بشار عواد، : تحقيق.تاريخ الإسلام

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٣ مؤسسة الرسالة، ط.سير أعلام النبلاء •

 .مجلدين ٢ ،) لبنان،طباعة والنشر، بيروتدار المعرفة لل( .تجريد أسماء الصحابة •

، )ارفـــــــــرة المعـــــــر دائــــــــالناش(ي ـــــلعلميى اــــــن بــن يحــــــــد الرحمـــــ عب: تحقيــق.تـذكرة الحفــاظ •
 .هـ١٣٧٤ صفحة، ١٧٦٠مجلدات، عدد الصفحات  ٤
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٢٤٣ 

َالعــبر في خــبر مــن غــبر« •  ،دار الكتــب العلميــة(أبــو هــاجر محمــد الــسعيد، :  تحقيــق.»َ
 .م٢٠١٠ ،)بيروت

محمـــــــد بـــــــن محمـــــــد بـــــــن عبـــــــد الـــــــرزاق الحـــــــسيني الملقـــــــب بالمرتـــــــضى الزبيـــــــدي : الزبيـــــــدي  )٣٦(
، ١، ط)دار الفكــــــر، بـــــــيروت (.، تــــــاج العــــــروس مـــــــن جــــــواهر القــــــاموس)هـــــــ١٢٠٥ت(

 ).وهو شرح للقاموس المحيط للفيروزآبادي. ( جزء٢٠هـ، ١٤١٤

وهـــــاب بـــــن علـــــي بـــــن عبـــــد الكـــــافي الـــــسبكي تـــــاج الـــــدين أبـــــو نـــــصر عبـــــد ال: الـــــسبكي  )٣٧(
 عبــد الفتــاح . د، محمــود محمــد الطنــاحي: تحقيــق.، طبقــات الــشافعية الكــبرى)هـــ٧٧١ت(

 .هـ١٤١٣، ٢، ط)هجر للطباعة والنشر. (محمد الحلو

، الإعــلان بــالتوبيخ لمــن ذم )ه٩٠٢ت(شمــس الــدين محمــد بــن عبــد الــرحمن : الــسخاوي  )٣٨(
 /هــــــ١٤٠٧، ١، ط) بـــــيروت،مؤســـــسة الرســـــالة ( صـــــالح أحمـــــد العلـــــي. د.أهـــــل التـــــاريخ

 .م١٩٨٦

دار (إبــراهيم عبــد ايــد، :  تحقيــق.الجــواهر والــدرر في ترجمــة شــيخ الإســلام ابــن حجــر •
 ).ت. ب(، )ابن حزم

 /هــــــ١٤٢٤) ت. ب( مكتبـــــة الـــــسنة، .فـــــتح المغيـــــث بـــــشرح ألفيـــــة الحـــــديث للعراقـــــي •
 .م٢٠٠٣

، كتـــاب )هــــ٥٦٢ت(مـــي الـــسمعاني عبـــد الكـــريم بـــن محمـــد بـــن منـــصور التمي: الـــسمعاني  )٣٩(
ــــــــرحمن المعلمــــــــي، مجلــــــــس إدارة المعــــــــارف العثمانيــــــــة، ط: تحقيــــــــق.الأنــــــــساب ، ١ عبــــــــد ال
  .م، مجلد واحد١٩٦٢/هـ١٣٨٢

، الـروض )هــ٥٨١ت(أبـو القاسـم عبـد الـرحمن بـن عبـد االله بـن أحمـد الـسهيلي : السهيلي  )٤٠(
دار إحيــاء الــتراث (م  عمــر عبــد الــسلا: تحقيــق.الآنــف في شــرح الــسيرة النبويــة لابــن هــشام

 . مجلدات٧هـ، ١٤٢١، ١، ط) بيروت،العربي

طبقــــات (، )ه٩١١ت(عبــــد الــــرحمن بــــن أبي بكــــر جــــلال الــــدين الــــسيوطي : الــــسيوطي  )٤١(
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٥، ١ علي محمد عمر، القاهرة، ط: تحقيق.)الحفاظ
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ــــــوافي ) (ه٧٦٤ت(صــــــلاح الــــــدين خليــــــل بــــــن أيبــــــك الــــــصفدي : الــــــصفدي  )٤٢( كتــــــاب ال
، ) بــــيروت،دار إحيــــاء الــــتراث( أحمــــد الأرنــــاؤوط، وتركــــي مــــصطفى، :قيــــق تح.)بالوفيــــات
 ).ت. ب(م، ٢٠٠٠/هـ١٤٢٠

مراصـــد (، )هــــ٧٣٩ت (عبـــد المـــؤمن بـــن عبـــد الحـــق البغـــدادي: صـــفي الـــدين البغـــدادي  )٤٣(
، عـدد )دار المعرفـة(،  محمـد البجـاويعلـي:  تحقيـق.) الأمكنـة والبقـاعالاطلاع علـى أسمـاء

 . مجلدات٣، ١ط، )ت. ب(، ١٦٢٤الصفحات 

، ) بـــيروت،دار الـــتراث (.، تـــاريخ الرســـل والملـــوك)هــــ٣١٠ت(الطـــبري، محمـــد بـــن جريـــر   )٤٤(
 .هـ١٣٨٧، ٢ط

 راجعـه واعتـنى .، القـاموس المحـيط)هــ٨١٧ت(مجد الدين محمد بن يعقوب : الفيروزآبادي  )٤٥(
م، ٢٠٠٨/هـــ١٤٢٩، ) القــاهرة،دار الحــديث( أنــس محمــد الــشامي، زكريــا جــابر أحمــد :بـه

 . صفحة١٨٠٠ واحد، مجلد

، )هــــ٤٦٣ت(أبـــو عمـــر يوســـف بـــن عبـــد االله بـــن محمـــد بـــن عبـــد الـــبر القـــرطبي : القـــرطبي  )٤٦(
، ) بــيروت،دار الجيــل( علــي محمــد البجــاوي، : تحقيــق.)الاســتيعاب في معرفــة الأصــحاب(
 .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، ١ط

 دار .العبـاد، آثـار الـبلاد وأخبـار )هـ٦٨٢ت(زكريا بن محمد بن محمود القزويني : القزويني  )٤٧(
 .م، مجلد واحد٢٠١٠ ،)ت. ب(صادر ـ بيروت، 

 .»إنباه الرواة على أنباه النحاة«، )هـ٦٢٤ت(جمال الدين بن علي بن يوسف : القفطي  )٤٨(
 .هـ١٤٠٦، ) القاهرة،دار الفكر العربي(أبو الفضل إبراهيم، : تحقيق

كتابــــة صــــبح الأعــــشى في (، )هـــــ٨٢١ت(أبــــو العبــــاس أحمــــد القلقــــشندي : القلقــــشندي  )٤٩(
 .م٢٠٠٨ ،)ت. ب(، )دار الكتب المصرية (.)الإنشا

إحـــسان .  د: تحقيـــق.، فـــوات الوفيــات والـــذيل عليهـــا)هــــ٧٦٤ت(محمـــد شـــاكر : الكتــبي  )٥٠(
 .م١٩٧٣ ،) بيروت،دار صادر(عباس، 
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الناشــــر، دار  (.الرحيــــق المختــــوم) هـــــ١٤٢٧ت(صــــفي الــــرحمن المبــــاركفوري : المبــــاركفوري  )٥١(
 .واحد، مجلد ١، ط)الهلال، بيروت

ــــكتـــاب الذي) (هــــ٧٠٣ت(أبـــو عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــد الملـــك المراكـــشي : المراكـــشي  )٥٢( ل ـــــ
ـــــوالتكمل ـــــة لكتــــابي الموصــــــ ـــــ تحق.)ةـــــــــول والــــصلــــ بــــن ا محمــــد .ان عبــــاس، دـــــإحــــس.  د:يقــــ

 .هـ١٤٣٣، ١، ط)دار الغرب الإسلامي( بشار عواد، .شريفة، د

 .، مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر)هـــ٣٤٦ت(ن علــي بــن الحــسن المــسعودي، أبــو الحــس  )٥٣(
 .هـ١٤٠٩، )دار الهجرة( أجزاء، ٤ أسعد داغر، :تحقيق

 أبــو قتيبــة، : تحقيــق.، صــحيح مــسلم)هـــ٢٦١ت(م بــن الحجــاج مــسلم، أبــو الحــسن مــسل  )٥٤(
 .مجلدين. م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، ١، ط)دار طيبة(

 .، التكملـــة لوفيـــات النقلـــة)هــــ٦٥٦ت(عبـــد العظـــيم بـــن عبـــد القـــوي المنـــذري : المنـــذري  )٥٥(
 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ٣، ط)مؤسسة الرسالة(بشار عواد، : تحقيق

 .، ريـــاض الـــصالحين)هــــ٦٧٦ت (أبـــو زكريـــا يحـــيى بـــن شـــرف النـــووي الدمـــشقي: النـــووي  )٥٦(
 .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨، )دار الحديث، القاهرة(سيد عمران وآخرين، : تحقيق

مــرآة الجنـــان (، )هــــ٧٦٨ت(ن اليــافعي عبـــد االله بــن أســـعد بــن علـــي بــن ســـليما: اليــافعي  )٥٧(
دار (خليـــل المنـــصور، :  تحقيـــق.)معرفـــة مـــا يعتـــبر مـــن حـــوادث الزمـــانوعـــبرة اليقظـــان في 

 . مجلدات٤م، ١٩٩٧/هـ١٤١٧، ١، ط)الكتب العلمية

 ،)هـــ٦٢٦ت(شــهاب الــدين أبــو عبــد االله يــاقوت بــن عبــد االله الرومــي : ييــاقوت الحمــو  )٥٨(
 . مجلدات٧م، ١٩٩٥ ،٢، ط)ت بيرو،دار صادر (.معجم البلدان
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هـ، مجلد واحد ١٤٠٥، ٢، ط)دار طيبة(أكرم ضياء، موارد الخطيب البغدادي، : العمري )١(
 .فقط

 .م١٩٧٢ ،٢، ط)مطبعة الإرشاد، بغداد (.بحوث في السنة المشرفة •

 ).ت. ب (.وايات الإخباريينمرويات السيرة بين قواعد المحدثين ور •

 .هـ١٤١٥، ٥، ط)مكتبة العلوم والحكم (.ّبحوث في تاريخ السنة المشرفة •

المكتبة العصرية،  (.، كتاب التاريخ)هـ٢٣٨ت(عبد الملك بن حبيب السلمي : الأندلسي )٢(
 .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩، ١، ط) بيروت،صيدا

دار العلـم (تابـه الأعـلام ، ك)هـ١٣٩٦ت(خير الدين بن محمود بن محمد الزركلي : الزركلي )٣(
 .م٢٠٠٢ ،٥، ط) بيروت،للملايين

 ).ت. ب(، )دار صادر، بيروت (.عفت محمد، أدب التاريخ عند العرب: الشرقاوي )٤(

، ) بـــــيروت،دار الكتـــــب العلميـــــة(، )عـــــز الـــــدين بـــــن الأثـــــير(حـــــسن شميـــــساني : شميـــــساني )٥(
 .م، مجلد واحد١٩٩٠/هـ١٤١١

 ،دار الكتـــاب العـــربي(لأثـــير الجـــزري المـــؤرخ عبـــد القـــادر أحمـــد طليمـــات، ابـــن ا: طليمـــات )٦(
 .م١٩٦٩، )القاهرة

 .م١٩٦٣ ،)ت. ب) (وكالة المطبوعات (.عبد الرحمن بدوي، مناهج البحث العلمي )٧(

 .عبــد االله، يــسري عبــد الغــني، معجــم المــؤرخين المــسلمين حــتى القــرن الثــاني عــشر الهجــري )٨(
 .، الطبعة الأولى) بيروت،دار الكتب العلمية(

  .م١٩٧٨  القاهرة،.تاريخ الحضارة في العصور الوسطى: عم ماجدعبد المن )٩(

، )دار الكتـــاب اللبنـــاني للطباعـــة والنـــشر (.عبـــد النعـــيم محمـــد حـــسنين، قـــاموس الفارســـية  )١٠(
 .م٢٠١١، ١ط
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دار  (.محمــد يوســف، تــاريخ جزيــرة ابــن عمــر منــذ تأسيــسها حــتى الفــتح العثمــاني: غنـدور  )١١(
 .م١٩٩٠ ،١، ط)الفكر اللبناني

مؤسـسة  (.عمر بن رضا بن محمد كحالـة، معجـم قبائـل العـرب القديمـة والحديثـة: كحالة  )١٢(
 . أجزاء٥م، ١٩٩٤/هـ١٤١٤، ٧، ط)الرسالة، بيروت

، )دار الرســالة للنــشر والتوزيــع (.، مــنهج كتابــة التــاريخ الإســلاميمحمــد صــامل: الــسلمي  )١٣(
 .م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ١ط

، ١، ط) للطباعـــة والنـــشر المعـــارفدار(، ضـــياء الـــدين بـــن الأثـــير، محمـــد زغلـــول: ســـلام  )١٤(
 .م١٩٩٨

محمـــــد جاســـــم حمـــــادي، مـــــوارد الـــــبلاذري عـــــن الأســـــرة الأمويـــــة في أنـــــساب : المـــــشهداني  )١٥(
 .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧، ١ محمد باقر المحمودي، ط:الأشراف، تحقيق

دار فــــضاءات للنــــشر  (. ابــــن الأثــــير ودوره في الكتابــــة التاريخيــــة، طــــارق محمــــود،هــــدهود  )١٦(
 .م٢٠٠٩ ،١ط، )والتوزيع، عمان
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  :الدوريـــــات

 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١أبحاث هيئة كبار العلماء ـ الد الثالث، إصدار سنة  )١(

ً أيـضا كتـب عـن قـبر . إبراهيم خليـل، أثـر عـز الـدين بـن الأثـير في الكتابـة التاريخيـة،ّالعلاق )٢(
 .المؤرخ عز الدين بن الأثير

ـ الثالـث عـشر المــيلادي،  ـــمـنهج الكتابـة التاريخيـة في القـرن الـسابع الهجـري: أنـور الخالـدي )٣(
 ً.ابن الأثير نموذجا

 .، جامعة الموصل)كلية الآداب(بحوث ندوة أبناء الأثير،  )٤(

 .٢٧تطوير الكتابة التاريخية العربية، مجلة المؤرخ العربي، بغداد، العدد  )٥(

 .دائرة المعارف الإسلامية )٦(

ار، مخطوطــة تحفــة العجائــب وطرفــة الغرائــب لابــن الأثــير، مركــز دراســات محمــد نــز: الــدباغ )٧(
 .٢٢الموصل، العدد 

 .٦كتاب بطرس البستاني، دائرة المعارف، العدد  )٨(

  .»الخبر التاريخي عند المسلمين«م، ١٩٨٨ مجلة المؤرخ العربي ببغداد، )٩(

 .م٢٠٠٩مجلة المنارة ـ تاريخ النشر   )١٠(

 .٢، ١العدد ، ٢٢مجلة عالم الكتب، اموعة   )١١(

 .م٢٠١٤مجلة صدى البلد،   )١٢(
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  : صفحة٢٩٢١ مجلدات تضم ةضم الكتاب خمس

  . صفحة٥٨٥في الجزء الأول  •

 . صفحة٥٣٥في الجزء الثاني  •

 . صفحة٥٧٢في الجزء الثالث  •

 . صفحة٥٤٦لجزء الرابع في ا •

  . صفحة٦٨٣في الجزء الخامس  •

نــدما  علــى حــروف المعجــم إلى آخــر الأسمــاء في الكتــاب، وعجعــل ترتيــب الكتــاب العــام
ــــيـــأتي إلى الجـــزء الخام ــــبـــدأ بذكس منـــه ـــ  وهـــي ،ر فـــصول جديـــدة للكـــنى وااهيـــل مـــن الـــصحابةــ

  :كالتالي

 .٥٧٣ـــــ٣٥٧ النساء من الجزء الخامس من صكتاب •

 .٦٥٨ـــــ٥٧٤كنى من النساء الصحابيات من صال •

وذكـر . كأسماء النساء اهولات كالأخوات والبنات والجدات والخـالات والعمـات وغـير ذلـ •
 .٦٦١ــــــ٦٥٩هن على أسماء الإخوة من صمن عرفت بأخت فلان، ورتب

 .٦٦٥ــــــ٦٦٢ءهن على حروف المعجم من ص آباذكر البنات وجعل •

 .٦٦٩ـــــ٦٦٦ً الابن على الحروف أيضا من ص أولاد بالجدودة وجعلعرفتذكر من  •

ــــــــ ٦٧٠ى حــروف المعجــم مــن صــــــن علــــــين عنهراوـــــــ أولاد الأخــت الذكــر الخــالات وجعــل •
٦٧١. 

 .٦٧٤ـــــــ٦٧٢الأزواج على حروف المعجم من ص ذكر من عرفت بالزوجية وجعل •

 .٦٧٧ــــــ٦٧٥ً على الحروف أيضا من ص أولاد الأخذكر من عرفت بالعمومة وجعل •
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  .٦٨٣ـــــــ٦٧٨ُمن لم يسم من الصحابيات من صذكر  •

 من الكتب والمصنفات التي رجع إليها ابـن الأثـير واسـتقى منهـا مادتـه في هناك كم هائل
 بـه هـذا العمـل طلاعـه، وإن أقـل مـا يمكـن أن يوصـفلتثبـت سـعة علمـه وا» أسد الغابـة«ب كتا

  .دائرة معارف تناولت تاريخ الصحابة وسيرهم أنه أكبر الضخم

-4F����{�A��Kא�dG=�
�W� �

أسـد «ب  في كتـاـــــ  رحمـه االلهـــــ ـ الحـسن عـز الـدين بـن الأثـيرسرد لأشـهر مـوارد الإمـام أبي
  :»الغابة في معرفة الصحابة

  :علوم القرآن والتفسير)  ١

  . الوسيط في التفسير للواحديتفسير الطبري، تفسير القرآن ايد لأبي إسحاق الثعلبي،

  :كتب الحديث والمسانيد )  ٢

المــسند لأحمــد بـــن حنبــل، المـــسند للبــزار، الموطــأ للإمـــام مالــك، صـــحيح البخــاري، صـــحيح 
ـــمــسلم، المــسند للبغ ـــ المــصابيح ليحد الــشاميين لأبي زرعــة،ـــــوي، مــسنــــــ يى بــن يــونس، ســنن ـــــ

، مـــسند ير للترمــذيــــــنن النــسائي، الجــامع الكبــــــــلأبي داود، سوخ ـــــــ داود، الناســخ والمنــسأبي
ات محـــدثي الموصـــل، الآحـــاد والمثـــاني ـــــران، طبقــــــــد المعـــافي بـــن عمــــــ يعلـــى الموصـــلي، مـــسنأبي

  .لابن أبي عاصم، مسند أبي داود الطيالسي، المصابيح للبغوي

  :كتب الجرح والتعديل والعلل

بي حــــاتم، الثقــــات لابــــن حبــــان، كتــــاب العلــــل لابــــن أبي حــــاتم، الجــــرح والتعــــديل لابــــن أ
  .لابن شاهين ااهيل

  :كتب معرفة الصحابة 

تـــــاريخ الـــــصحابة للبخـــــاري، تـــــاريخ الـــــصحابة للطـــــبري، معرفـــــة الـــــصحابة لابـــــن منـــــده، 
ة ، الــصحابللعــسكري ةــــيم الأصــفهاني، الــصحابـــــــ نعبر، الــصحابة لأبيــــــــيعاب لابــن عبــد الالاســت

بـــن عقـــدة، الفتـــوح لـــسيف، الإفـــراد ا العبـــاس ، الـــصحابة للعقيلـــي، الـــصحابة لأبيلابـــن شـــاهين
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اري، الكـــــنى للنيـــــسابوري، الكـــــنى للـــــدولابي، الـــــصحابة لأبي موســـــى ــــــــــري، الكـــــنى للبخـــــللعـــــسك
  . المديني

  :اب والمعاجمكتب الأنس

لـدان، الأنـساب للـسمعاني،  الطبراني والمعجم الكبير، ياقوت، معجـم البالجمهرة للكلبي،
  .بن قانعاصحابة للإسماعيلي، معجم معجم ال

  :كتب الزهد والفقه

كتاب الزهد لأحمد بن حنبل، الحلية لأبي نعيم الأصفهاني، أصحاب أبي حنيفة وكتـبهم 
  .بالفقه، سنن الدارقطني

  :يرة النبوية والمغازي والطبقاتالس

لــروض الآنــف للــسهيلي، ً إســحاق أيــضا، االــسيرة النبويــة لابــن إســحاق، والمغــازي لابــن
ة لابــن منــده، دلائــل النبــوة للبيهقــي، الــسيرة النبويــة لابــن هــشام، المغــازي للواقــدي، دلائــل النبــو

محمـد بــن سـعيد فــيمن نـزل الكوفــة مــن الـصحابة، مــسلم بـن الحجــاج وكتابـه الطبقــات، الوحــدان 
  .للبغوي، دلائل النبوة لقاسم بن ثابت، مغازي بن فليح

  :لتاريخ العام وتاريخ الرجالا

تـــاريخ خليفـــة بـــن خيـــاط، البدايـــة والنهايـــة لابـــن كثـــير، تـــاريخ الطـــبري، التـــاريخ الكبـــير 
بن عساكر، تاريخ بغـداد للخطيـب اللبخاري، التاريخ للبلاذري، التاريخ ليحيى بن معين، تاريخ 

، كتــاب تــاريخ مــرو  ثقيــفالبغــدادي، تــاريخ نيــسابور للحــاكم النيــسابوري، المــدائني وكتابــه أخبــار
، القتيـبي »الوفـود«، المـستغفري وكتابـه »العمر«، أبو القاسم بن عبد االله وكتابه لمحمد بن حمدويه

  .انير بن بكار، كتاب التاريخ لابن حب، الموفقيات للزب»المعارف«وكتابه 

ة للحــسن ـــــحابة للــسمرقندي، الــصـــــة للبــزار، الــصحابــــــين، الــصحابـــــــااهيــل لابــن شاه
بـن سـفيان، الـصحابة لأحمـد بـن حنبـل، الـصحابة للحـضرمي، الـصحابة للمـستغفري، الــصحابة ا

  .للطبراني
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  .الإكمال لابن ماكولا •

  . لابن حبيب البغداديالمحبر •

  .المعارف للقتيبي •

ـــًأيــضا دلائــل الن ـــبوة لأبي أحمـــ ـــ ودلائ،د العــسال الأصــبهانيــــ  جعفــر ل النبــوة لأبي العبــاســـــ
  .بن محمد المستغفريا
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 .�تسمية أصحاب رسول االله : )هـ٢٩٧ت( الترمذي •

 .الأسامي والكنى :)هـ٢٤١ت (الإمام أحمد •

 .الإكمال :)هـ٤٧٥ت( ابن ماكولا •

  .نسابالأ :)هـ٥٦٢ت( السمعاني •

 .تاريخ بغداد :)هـ٤٦٣ت( البغدادي •

 .الصحابة :)هـ٣٥٤ت( ابن حبان •

 .البخاري: )هـ٢٥٦ت( التاريخ الكبير •

 .الوحدان :)هـ٢٥٦ت( لبخاريا •

 .مفقود» الصحابة«، وكتابه )هـ٢٩٧ت(محمد بن عبد االله الحضرمي المعروف بمطين  •

 .الجرح والتعديل :)هـ٣٢٧ت( ابن أبي حاتم الرازي •

 .دلائل النبوة :)هـ٣٩٥ت( ابن منده •

 .سننال :)هـ٢٧٥ت( أبي داود •

 .دلائل النبوة: )هـ٣٤٩ت( أبي أحمد محمد بن أحمد العسال •

 .هسنن :)هـ٣٠٣ت( النسائي •

 .السيرة: )ه٢١٣ت( بن هشاما •

 .الصحابة :)هـ٢٤٦ت( لرازيا •

 .هصحيح :)هـ٢٦١ت( البخاري •

 .دلائل النبوة :)هـ٤٣٢ت( أبي العباس المستغفري •
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 .هصحيح :)هـ٢٦١ت( مسلم •

 .طبقاتال :)هـ٢٤٠ت( خليفة بن خياط •

 .مصابيح السنة :)ـه٥١٦ت( لبغويا •

 .الطبقات الكبرى :)هـ٢٣٠ت( ابن سعد •

 .ااهيل :)هـ٣٨٥ت( ابن شاهين •

 .فضائل الصحابة :)هـ٢٤١ت( الإمام أحمد •

 .الصحابة :)هـ٣٤٩ت( لقاضي أبي أحمد العسالا •

 .الكنى :)هـ٢٥٦ت( الإمام البخاري •

 .همسند :)هـ٣٠٧ت(  يعلىأبي •

 .همسند :)هـ٢٤١ت( الإمام أحمد •

 .همسند :)هـ٢٩٢ت( البزار •

 .همسند :)هـ٢٠٤ت( الطيالسي •

 .همسند :)هـ٣١٦ت( أبي عوانة •

 .معجم الصحابة :)هـ٣٥١ت( ابن قانع •

 .معجم البلدان :)هـ٦٢٦ت( ياقوت الحموي •

 .المعجم الأوسط والصغير :)هـ٣٦٠ت( لطبرانيا •

 .معجم الصحابة :)هـ٣١٧ت( لبغويا •

 .المعجم الكبير :)ه٣٦٠ت( لطبرانيا •
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 .معرفة الصحابة :)هـ٣٨٢ت( لعسكريا •

 .الصحابة :)هـ٣٢٢ت( لعقيليا •

 .الأخبار الموفقيات :)هـ٢٥٦ت( الزبير بن بكار •

 . استدرك فيه على ابن عبد البر:)هـ٤٩٨ت( أبو علي الغساني •

 .تاريخ الصحابة :)هـ٢٩٣ت( عبدان •

 .معرفة الصحابة :)هـ٤٣٠ت( أبو نعيم •

 .المنفردات والوحدان :)هـ٢٦١ت( الإمام مسلم •

 .لإمام مالكل: )هـ١٧٩ت( الموطأ •

 .معجم الصحابة :)هـ٣٩٦ت( الإسماعيلي •

 .هتفسير :)هـ٣١٠ت( الطبري •

 .المحير :)ه٢٤٥ت( ابن حبيب البغدادي •

 .الثقات :)هـ٣٥٤ت( ابن حيان •

 .دلائل النبوة :)هـ٥٣٥ت( الأصبهاني •

 .دلائل النبوة :)هـ٤٥٨ت( البيهقي •

 .هسنن :)هـ٣٠٦ت( الدارقطني •

 .هتاريخ :)هـ٣٢٣ت( ابن معين •

 .التاريخ :)ه٣٥٤ت( ابن حبان •

 .الردة :)ه٢٠٠ت( سيف بن عمر •

  .الفتوح :)ه٢٠٠ت( سيف بن عمر •



www.manaraa.com

 

٢٦٠ 

  :مصادر ابن الأثير حسب ما جاء في مادة كتابه مرقم بالجزء والصفحة

، الـــــــصحابة للحـــــــسن )٣( الـــــــدولابي في الكـــــــنى،)٢( داود، مـــــــسند أبي)١(الـــــــصحابة للبـــــــزار
، )٧( عمــر، الاســتيعاب لأبي)٦(، الكــنى للبخــاري)٥(، أبــو داود في الناســخ والمنــسوخ)٤(الــسمرقندي
ـــالكــنى للحاك ـــ أحمم أبيــ ـــ، طبق)٨(دــــــ ـــات خليفـــ ـــة بــن خـــــ ـــة والوحـــــــــابـــ، الــصح)٩(ياطــــــ دان لحــسن ـــ

ــــبـــن سفيا ــــمـــسند أحم، )١٠(انــ ، تـــاريخ بغـــداد )١٢(، الـــصحابة لأحمـــد بـــن حنبـــل)١١(لــــــد بـــن حنبـــ
، الـصحابة )١٤(، طبقـات محمـد بـن سـعد فـيمن نـزل الكوفـة مـن الـصحابة)١٣(للخطيب البغـدادي

، الـصحابة )١٧( عبـد االله، الـصحابة للحـاكم أبي)١٦(، تاريخ مرو لمحمد بن حمدويه)١٥(لابن ياسين
، أبـو القاسـم بـن أبي عبـد االله )٢٠(، المدائني وكتابه أخبار ثقيـف)١٩(، مغازي الواقدي)١٨(للمروزي

                                                           
 . ٣/١٥ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 . ٣/٢٥المصدر نفسه، )  ٢(
 . ٣/٧٩، »الأسماء والكنى«، وذكره في موضع أبي بشر الدولابي، وكتابه ٣/٣٣المصدر نفسه، )  ٣(
 . ٣/٥٤المصدر نفسه، )  ٤(
 . ٣/٥٩المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٣/١٧٦كتاب البخاري في الكنى اردة عن الأسماء، :، وفي موضع آخر قال ٣/٦٦المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٣/٩٥المصدر نفسه، )  ٧(
 . ٣/١١٩المصدر نفسه، )  ٨(
 . ٣/١٤٥المصدر نفسه، )  ٩(
 . ٣/١٧٤المصدر نفسه، )  ١٠(
 . ٣/١٨٠المصدر نفسه، )  ١١(
 . ٣/٢١٠ المصدر نفسه،  )١٢(
 . ٤/١٢٤، ١/١١١المصدر نفسه، )  ١٣(
 . ١/٢٤٠ ،، وفي موضع آخر ذكر الصحابة ممن نزل الطائف١/١٢٨المصدر نفسه، )  ١٤(
 . ١/١٤٥المصدر نفسه، )  ١٥(
 . ، هو نفسه الحاكم النيسابوري١/١٦٧المصدر نفسه، )  ١٦(
 . وري، هو نفسه الحاكم النيساب١/١٩٣المصدر نفسه، )  ١٧(
 . ١/٢٥٠المصدر نفسه، )  ١٨(
 . ١/٢٨٩المصدر نفسه، )  ١٩(
 . ١/٣٢٦المصدر نفسه، )  ٢٠(
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٢٦١ 

، )٤(اني، المعجــم الكبــير للطــبر)٣(، الوفــود للمــستغفري)٢( أحمــد العــسال، كتــاب أبي)١(وكتابــه العمــر
بـن محمــد ا، أحمـد )٦(، الطبقــات لمـسلم بـن الحجــاج)٥(هـــــر في تاريخــــالحـافظ أبـو القاسـم بــن عـساك

، )١٠(، الـردة للواقـدي)٩( المعـارف للقتيـبي،)٨(، الصحابة للواقدي)٧(ريخ الحمصينبن عيسى في تاا
 الطـوالات ،)١٣(، الوحـدان للبغـوي)١٢(كتب الفقه لأصـحاب أبي حنيفـة، )١١(الوحدان للحضرمي

ـــد بــن عثمـــــــلأحم ـــ تاري،)١٤(ريــــــان الأـــ ـــن حببــاخ ــــــ ـــازي ابــن فلمعــــــــــ، )١٥(انــــــ ـــ، )١٦(يحـــــــ ازي معـــــــــ
، الــــصحابة )١٨(، العــــسكري علــــى بــــن ســــعيد وذكــــر بعــــض الــــتراجم للــــصحابة)١٧(ابــــن إســــحاق

                                                           

 . ٤/١٥، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(

 ). هـ٣٤٩ت(، وهو كتاب دلائل النبوة، ٤/١٥المصدر نفسه، )  ٢(

 . ٤/٨٠المصدر نفسه، )  ٣(

 . ٤/٨٣المصدر نفسه، )  ٤(

 . ٤/٢٨١ ، موضع يذكر كتابه بقوله تاريخ أبي القاسم، وفي٤/٤٧٠المصدر نفسه، )  ٥(

 . ٢٩٠، ٤/١٣٨المصدر نفسه، )  ٦(

 . ٤/١٥٣المصدر نفسه، )  ٧(

 . ٤/٣١٢المصدر نفسه، )  ٨(

 . ٤/٣٤٤المصدر نفسه، )  ٩(

 . ٤/٣٥٥المصدر نفسه، )  ١٠(

 . ٣/٢٤٠المصدر نفسه، )  ١١(

 . ٤/٤٥٦المصدر نفسه، )  ١٢(

 . ٤/٤٧٠المصدر نفسه، )  ١٣(

 . ٣/٢٥٥ المصدر نفسه،)  ١٤(

 .٣/٢٦٨المصدر نفسه، )  ١٥(

 .٢/٤٠المصدر نفسه، )  ١٦(

 .٢/٩٨المصدر نفسه، )  ١٧(

 .٥٠٥، ١/٣٦٧له كتاب السرائر لم يشر إليه، )  ١٨(
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٢٦٢ 

 ،)٤(، ذكــــره الحــــضرمي)٣(، الفتــــوح لــــسيف بــــن عمــــر التميمــــي)٢(، الإفــــراد للعــــسكري)١(للعقيلــــي
  .)٨(، سنن أبي داود)٧(، كتاب المصابيح)٦(، الموفقيات للزبير بن بكار)٥(الجمهرة للكلبي

ير كتـب التــاريخ كقولـه في ترجمــة الجــلاس ـــــــرى غــــــمـا يتــضح لنـا اعتمــاده علـى مــوارد أخك
  .)١٠(ً، أيضا اعتماده على كتب السير والمغازي)٩( ترجمته مشهورة في التفاسير:بن سويدا

  

  

                                                           
 .١/٤١٥، أسد الغابة: ابن الأثير)  ١(
 .١٠٧، ٣  صالمصدر نفسه،)  ٢(
 .١/٤٩٥المصدر نفسه، )  ٣(
 . ً، يذكره أحيانا باسم مطين٣/٢١٣، المصدر نفسه)  ٤(
 . ٤٣٣، ١/٤٣٠المصدر نفسه، )  ٥(
 . ٣/٢٤المصدر نفسه، )  ٦(
 . ٤٤٢سير أعلام النبلاء، ص: اب مصابيح السنة، الذهبي، وهو كت٣/٢٤٥ ، أسد الغابة:لبغويا)  ٧(
 . ٤/٥٠٠ ،أسد الغابة: ابن الأثير)  ٨(
 . ٤١٧، ١/٣٧٠المصدر نفسه، )  ٩(
 . ١/٣٧٠صدر نفسه، الم)  ١٠(
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٢٦٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

)�Q�Kس�א��&&&&{�� �
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٢٦٤ 

{�)�Q�Kس�א��� �
  

�אQ�K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ع ���A���א �

  ب  .................................................لخص الرسالة باللغة العربية م

  ج  ...............................................ملخص الرسالة باللغة الإنجليزية 

  د  ....................................................................الإهـــداء 

  هـ  .............................................................دير الشكر والتق

  و  .............................................. .......................المقدمة

  ١  .................................... ...)ابن الأثير حياته وآثاره العملية(التمهيد 

  ٣  ............................................................اسمه ونسبه : ًأولا

  ٥  ................................................................ مولده ً:ثانيا

  ٨  ...................................................... ...........أسرته: ًثالثا

  ١١  .................................................. ...............وفاته: ًرابعا

  ١٣  ............................................................شيوخه وتلاميذه 

  ١٤  ................................................................شيوخه : ًأولا

  ١٩  ...............................................................تلاميذه : ًثانيا

  ٢٢  .......................................رحلاته، مؤلفاته، ثقافته، مكانته العلمية 

  ٢٢  .....................................................................رحلاته 
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٢٦٥ 

�אQ�K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ع ���A���א �

  ٢٤  ....................................................................مؤلفاته 

  ٣٢  ......................................................................ثقافته 

  ٣٥  ................................................ ..............مكانته العلمية

��Hא�ولA���د���n���A$#�א�"����F�WאKوא�o��pא@E� �  

  ٤٤  ........................................................... :ث الأولالمبح

  ٤٥  ..........................................................وصف الكتاب ) ١

  ٤٦  .........................................................نسبته إلى مؤلفه ) ٢

  ٤٨  .................................................................طبعاته ) ٣

  ٤٩  ....................................المادة التاريخية في الكتاب : المبحث الثاني

  ٦٣  ....................................المادة الحديثية في الكتاب : المبحث الثالث

  ٨٦  ......................................تاب المادة الأدبية في الك: بعالمبحث الرا

  ٩٠  ................................. أهمية الأنساب عند العرب في الجاهلية

  ٩٦  ................................. ....إضافته على من سبقه: المبحث الخامس

  ٩٧  .................................................... ...أوهام العلماء

  ١٠٣  ..................................... .....المصادر المكتوبة: المبحث السادس

  ١٠٦  ...........................................خصائص المصادر المكتوبة 

  ١٠٨  .................................... .........الكتب التي اعتمد عليها

  ١١١  .................................. ....الإجازات والسماعات: المبحث السابع
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٢٦٦ 

�אQ�K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ع ���A���א �

-C�R���HאA�~F�Wא�Kא�אG=�:���~�א�
�א����!������n$#�א�"����و	��E� �  

  ١١٥  ...........................................منهجه في المقدمة : المبحث الأول

  ١٢٣  ...................................منهجه في تراجم الصحابة : المبحث الثاني

  ١٣٢  ..............خصائص تراجم كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة )  أ (

  ١٣٦  ...................................إضافات ابن الأثير في التراجم ) ب(

  ١٣٩  ...............................منهجه في عرض المادة العلمية : المبحث الثالث

  ١٤٩  ................................منهجه في الإسناد إلى المصادر : المبحث الرابع

  ١٥٣  ...............................رواية الصحابي مباشرة بدون إسناد )  أ (

  ١٥٤  ....................مميزات الكتاب من خلال الإسناد إلى المصادر ) ب(

  ١٥٧  ..........................في طرق النقل من المصادر منهجه : المبحث الخامس

  ١٦١  ........................................فوائد النقل من المصادر )  أ (

  ١٦٣  ........................................الإشارة إلى نوع المصادر ) ب(

  ١٦٩  ..............................................اقتفاء أثر مصادره ) ج(

9��R���HאA�~�א���L#U(�#�א�
�א���F�Wא�KאE� �  

  ١٧٤  ................................................نقد المصادر : المبحث الأول

  ١٨٤  ............................................إيجاد العذر لمصادره )  أ (

  ١٨٧  ................. أثناء نقد مصادره مجمل الكلمات التي استخدمها) ب(

  ١٨٨  ...................................ميل ابن الأثير لبعض مصادره ) ج(
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٢٦٧ 

�אQ�K&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&�ع ���A���א �

  ١٨٩  ................................................نقد الأخبار : المبحث الثاني

  ١٩٦  ..................أمثلة على تصحيح الأخبار كما جاء في الكتاب )  أ (

  ١٩٧  ...........................................أقسام النقد التاريخي ) ب(

  ١٩٩  ............................................المقارنة والتحليل : المبحث الثالث

Pא�����HאA��د�א�
�א���F�WאJ�?55UWE� �  

  ٢٠٨  ..............................................الأمانة العلمية : بحث الأولالم

  ٢١٤  .................................أثر النزعة الشرعية على كتابه : المبحث الثاني

  ٢١٨  ..........................المآخذ التاريخية والمنهجية على كتابه : المبحث الثالث

  ٢٢٣  .......................تأثر كتاب أسد الغابة بالمؤلفات السابقة : المبحث الرابع

  ٢٢٩  .................أثر كتاب أسد الغابة على المؤلفات اللاحقة : المبحث الخامس

  ٢٣٣  ................................................................... الخاتمة

  ٢٣٦  .................................................................. المصادر

  ٢٤٥  ............................................................... ...المراجـــع

  ٢٥٠  ................................................................. .الملاحق

  ٢٦٢  ........................................................ فهرس الموضوعات

  


